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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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الإعداد لمعركة التحریر
 

١٩٦٧-١٩٧٠
الفریق أول محمد فوزي



إهداء..
أُهدي كتاب «الإعداد لمعركة التحریر» إلى أرواح شهداء الجولة الرابعة من
ة وحولوا بدمائهم الصراع العربي-الإسرائیلي والذین تحملوا صدمة الهزیمة المُرَّ
مسیرة الصراع لتكون نقطة تحول تاریخیة، قلبت الوضع العسكري والسیاسي
خلال ثلاث سنوات إلى حالة من التوازن في القوى مكنت مصر من النهوض
والاستمرار في الصراع والتحدي، حتى إن العدو أُجبر على طلب وقف إطلاق
النار المؤقت في أغسطس ١٩٧٠، بعد أسبوع تساقط طائراته، فجاء ذلك اعترافًا

منه بتجاوز القوات المسلحة - بقدراتها الجدیدة - لهزیمة یونیو في كبریاء وشمم.
إن هذه الأرواح بَذَلَت أغلى ما لدیها في سبیل الحفاظ على الوطن ونظامه وتقالیده

لتسجل تاریخه خالدًا أبد الدهر.
یولیو ١٩٩٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تنویه
قبل طبع ونشر كتاب «الإعداد لمعركة التحریر» اطلعت على نص القانون رقم
١٢١ لعام ١٩٧٥ بشأن المحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة وتنظیم أسلوب

نشرها الصادر في ١٣ ینایر ١٩٧٥.
كما اطلعت على نص القانون رقم ٢٢ لعام ١٩٨٣ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم
١٢١ لعام ١٩٧٥ بشأن المحافظة على الوثائق الرسمیة للدولة وتنظیم أسلوب

نشرها الصادر في ٥ مایو عام ١٩٨٣.
ویهمني أن أؤكد أن محتوى كتاب «الإعداد لمعركة التحریر» لا یتعارض مع
القوانین المشار إلیها، سواء من الناحیة الموضوعیة أو الزمنیة، ولذا وجب التنویه.
یولیو ١٩٩٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة
الاستراتیجیة العلیا - كما عرفها «لیدل هارت» - «هي فن استخدام وحشد وتنمیة
وتنسیق وتوجیه موارد الدولة لتحقیق الهدف السیاسي للأمة في الحرب». ومنذ ذلك
الوقت اندمجت موارد الدولة المادیة والمعنویة والحضاریة والبشریة والمصالح
المختلفة للشعب، مكونة العناصر الأساسیة التي تشكل قاعدة ومنطلقًا لتخطیط
الاستراتیجیة العلیا للأمة، وأصبحت القوات المسلحة - بوصفها جزءًا عضویا لا

یتجزأ من الشعب - من أهم أدوات التنفیذ العملي لهذه الاستراتیجیة العلیا.
وینبثق عن الاستراتیجیة العلیا للدولة توجیهات محددة وواضحة لنطاقات العمل
العسكري لأي دولة یطلق علیها اسم «الاستراتیجیة العسكریة»، تعالج في الأساس

شؤون الدفاع عن الدولة والتزاماتها العسكریة.
وكان مفهوم الاستراتیجیة بوجه عام غریبًا على المصریین، بمن فیهم العسكریون،
في ظل عهد التبعیة للسیطرة البریطانیة التي كانت تركز على توظیف موقع
وقدرات مصر لخدمة الاستراتیجیة البریطانیة دون النظر إلى إمكانیة تبلور

استراتیجیة مصریة مستقلة تتلاءم مع احتیاجات أمنها القومي.
لكن هذا الوضع تغیر بعد قیام ثورة یولیو التي هیأت للمصریین - لأول مرة منذ
عصور طویلة - فرصة امتلاك قرارهم في إطار وطني وقومي بعید عن التبعیة،
ومن ثم فقد بدأت الثورة في وضع الخطوط العریضة لسیاسة داخلیة وخارجیة تلبي
الاحتیاجات المصریة والعربیة فقط، وترتكز على مبدأین أساسیین، هما: الأمن
والتنمیة. وكان معنى ذلك في الوقت نفسه هو اختیار الطریق الأصعب لما ینطوي
علیه هذا التخطیط من تصادم مع المصالح الاستعماریة وسیاسات فرض النفوذ
الأجنبي بكل أشكاله، وتعارض مع توازنات القوى، أخذًا في الاعتبار فارق

الخبرات السیاسیة والعسكریة التي كانت كلها في جانب المستعمر الأجنبي.
وقد أدركت ثورة یولیو منذ البدایة أن الأمن القومي غیر قابل للتحقیق بصورة كاملة
بواسطة قطر واحد من أقطار الوطن العربي، ومن الأهمیة بمكان تجمیع طاقات

وموارد الأمة العربیة بوصفها كتلة جغرافیة واقتصادیة واحدة.
ونفس الأمر بالنسبة للتنمیة الشاملة المستقلة، ففي ظل تغلغل النفوذ الأجنبي وتنوع
الموارد بمختلف أنواعها من قطر لآخر، لم یكن متاحًا لأي قطر إنجاز معدلات
التنمیة المطلوبة بصورة منفردة وبمعزل عن باقي الأقطار الأخرى، ولا بد من
إیجاد الصیغة المناسبة لإنجاز أكبر قدر ممكن من التكامل والتنسیق بین هذه

الأقطار لتحقیق المعدلات التنمویة المطلوبة.
وقد اعتمدت قیادة الثورة منذ البدایة على منهج التخطیط، وكان تنفیذ الخطة
الخمسیة الأولى ١٩٦٠-١٩٦٥ بعزم وإرادة الشعب الذي بلغ تعداده وقتها أكثر من
ثلاثین ملیون نسمة، وأثمرت معدل نمو بلغ حوالي ٦.٦٪ من إجمالي الإنتاج



القومي، وذلك بعد فترة شهدت سلسلة من القرارات والإجراءات التي استهدفت
تقلیص التواجد والنفوذ الأجنبي في مصر من جانب، وتوفیر الحد الأدنى من
التوازن الاجتماعي والاقتصادي بین فئات الشعب من جانب آخر. ولكن هذه
الاستراتیجیة واجهت حربًا شرسة من جانب الغرب بزعامة الولایات المتحدة التي

ركزت جهودها - كوریثة للاستعمار القدیم - على تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة:
- الأول: تأمین الكیان الإسرائیلي الذي زُرِع في جسم الأمة العربیة وتعظیم قوته
وحمایة تفوقه على جمیع الدول العربیة، مع بذل الجهد لإضعاف العرب بكل السبل

والحیلولة دون امتلاكهم لعناصر القوة الفعالة.
- الثاني: ضمان استمرار خضوع الدول العربیة للسیطرة الغربیة من خلال
سیاسات الربط السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالاستراتیجیة الأمریكیة

والإسرائیلیة في الشرق الأوسط.
- الثالث: تأمین تدفق الإمدادات البترولیة للدول الصناعیة وبأرخص الأسعار،
وضمان الاستثمارات الغربیة في قطاع البترول، والتصدي لأیة تهدیدات من جانب

القوى الإقلیمیة للمصالح البترولیة الغربیة والأمریكیة في المنطقة.
وبدأت قوى التحالف الغربي، بزعامة الولایات المتحدة، في طرح مشروعاتها التي
تعبر عن الاتجاهات السابقة، مرة باسم «نظام الدفاع عن الشرق الأوسط»، ومرة
باسم «قیادة الشرق الأوسط»، لكن مصر تصدت لكل هذه المشروعات، وسعت إلى
إقناع الدول العربیة الأخرى بضرورة رفضها، مما أدى إلى نشوب مواجهة ساخنة

بین مصر والولایات المتحدة في المنطقة.
ولما كان نجاح استراتیجیة أي دولة یستلزم تخطیطًا محكمًا یأخذ في حسبانه كافة
الظروف المحیطة، ویقتضي توفر الدراسات الدقیقة العسكریة والسیاسیة
والاقتصادیة بالإضافة إلى توفر نظام معلومات جید یخدم صانع القرار، فقد واجهت
مصر صعوبات كبیرة في هذه المواجهة؛ فرغم ما حظیت به الثورة من تأیید
حماسي على مستوى الوطن العربي كله إلا أن الظروف الصعبة التي واجهتها في
الداخل والخارج لعبت دورًا في إجهاض بعض السیاسات وحولت الاهتمام عن كثیر

من الأولویات التي كانت الثورة تطمع في إنجازها منذ البدایة.
كذلك لم تتمكن الثورة من توفیر نظام تشریعي وقانوني قوي یحدد العلاقات
والمسؤولیات والصلاحیات لتنظیم شؤون الدفاع عن الدولة أو وضع نظام للقیادة
والسیطرة على القوات المسلحة وأفرعها الرئیسیة، مما أدى إلى اختلاط المستوى

السیاسي بالمستوى العسكري والاستراتیجي وتمییع المسؤولیة بینهما.
لقد كان عقد الستینیات ذاخرًا بالجهود العسكریة لمصر الثورة، وبدرجة فاقت في
حجمها وأهمیتها أیة عقود سابقة، وقد نبعت في معظمها من الالتزامات القومیة التي
تحملها جمال عبد الناصر منفردًا، لكنها ساهمت في تقلیل قدرته على المناورة
السیاسیة في مواجهة أعداء الأمة العربیة، ودفاعه عن كل جزء من أجزاء الوطن

العربي یتعرض لتهدید أو عدوان.

أ أ



ولم یكن في وسع جمال عبد الناصر أن یتخلى عن هذه الالتزامات أو یسمح
باستمرار التهدید دون أن یتدخل، مستخدمًا قدراته المحدودة وفاء لمیثاق التضامن

والدفاع المشترك الذي وقعته مصر والتزمت به منذ عام ١٩٥٠.
كذلك أضافت التزامات الأمن الداخلي ونشوء بیروقراطیة عسكریة عبئًا جدیدًا
یضاف إلى الضغوط السیاسیة الخارجیة. وعندما سنحت الظروف لإنهاء
البیروقراطیة العسكریة واحتواء الضغوط الداخلیة، انطلق المواطن المصري
المؤمن بثورته الوطنیة، وأهدافها للمشاركة بفاعلیة في مقاومة الضغوط الخارجیة
متضامنًا مع قائده وزعیمه، وأعطى مثالاً فذا في الدفاع عن الوطن، الأمر الذي
جعل العدو الصهیوني یعترف بقدراته بعد أن واجهه مواجهة مباشرة، وبعد أن
تحرر من التبعیة الاستعماریة والدعایات المضللة، مما ساعد على الوقوف ندا

عنیدًا محافظًا على توازن القوى لصالحه.
إن العداء المتوارث بین العرب وإسرائیل منذ القدم، والذي ازداد عمقًا وتأثیرًا بعد
مذابح الإسرائیلیین للعرب في الأعوام ١٩٤٧، ١٩٤٨، ١٩٤٩، ١٩٥٦ و١٩٦٧
جعل الصراع المسلح بینهما أمرًا حتمیا، ومن المؤكد أن الصراع بین العرب

وإسرائیل لا یزال صراعًا بعید المدى حول الوجود مهما كانت التحفظات.
ومن هنا قصدت أن أضع أمام القارئ جانبًا من صور المواجهات الاستراتیجیة
العسكریة التي خاضتها ثورة یولیو في سعیها لتحقیق «الأمن والتنمیة»، لیس في
مصر وحدها وإنما على مستوى الأمة العربیة ككل، على أن الهدف الرئیسي لهذا
الكتاب هو تناول فترة من أحرج الفترات التاریخیة التي واجهتها مصر بعد أن
تكالبت علیها قوى البغي والعدوان في یونیو ١٩٦٧، ساعیة إلى ضرب طموحاتها،
وعزلها عن أمتها العربیة، ووقف مسیرة التنمیة والبناء التي استهدفت توفیر موقع
متمیز لها ولشعبها على خریطة العالم، وتضامنت معها - دون قصد - قوى داخلیة
أصابها من قصور الفكر وغیاب الرؤیة ما ساعد العدو الأجنبي على تحقیق بعض

أهدافه.
لكن القیادة الواعیة لجمال عبد الناصر، وإیمانه العمیق بالقدرات الخلاقة للإنسان
المصري والعربي، وتضامن الشعوب العربیة والقوى الدولیة المناصرة لحركة
التحریر، وإصرار الشعب المصري على أن یستمر عبد الناصر قائدًا للمسیرة
ومحتلا لموقعه في مقدمة الصفوف حتى تتم إزالة آثار العدوان، كل ذلك أدى إلى
تعدیل جوهري في الموقف السیاسي والعسكري، وتصحیح الخلل الكبیر الذي

أحدثته النكسة في معادلة التوازن مع العدو الإسرائیلي.
وشكل هذا التصمیم والالتحام بین القیادة والشعب قوة الدفع الأساسیة في فترة
السنوات الثلاث التي أعقبت نكسة یونیو، فاجتمعت مصر كلها تبذل الجهد والمال
والدم لتهیئة الظروف لإعداد القوات المسلحة والدولة ومسرح العملیات لمعركة
التحریر وفقًا للمبدأ الذي أعلنه جمال عبد الناصر: «ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر

القوة».



ومن ثم كانت النتیجة التي عكست نجاح القوات المسلحة في استعادة عافیتها بعد
حالة الانهیار الكامل التي أصابتها في یونیو ١٩٦٧، وكانت حرب السنوات الثلاث
التي جاء الاعتراف الإسرائیلي واضحًا بأنها «الحرب التي خسرتها إسرائیل»

ومثلت التمهید الفعَّال لمعركة العبور عام ١٩٧٣.
أضع هذه الصورة من واقع مسؤولیتي عن قیادة العمل العسكري في هذه المرحلة
أمام جیل من الشباب بعدت بهم الشقة عن أحداث الستینیات، ویتلقون معلوماتهم
عنها من كتابات في الداخل والخارج تفتقر إلى كثیر من ضوابط التوثیق وعناصر

الموضوعیة.
وتبدو ضرورة هذه المهمة من واقع اعتقادي الراسخ بأن الصراع بین مصر
وإسرائیل لم ینته بعد، وأن مصر لا تزال تمثل رأس الحربة في هذا الصراع امتدادًا

لاستراتیجیة الستینیات.
وإذا كانت القوى المعادیة قد نجحت حتى الآن في تجمید سیر التعاون العربي على
الصعید الدفاعي والأمني بصفة خاصة، وتعمیق الاتجاهات القطریة على حساب
التكامل القومي، فقد فشلت هذه القوى في وقف برامج التنمیة الشاملة بعد عدوان
١٩٦٧، وتقدیري أن مفتاح النهضة المصریة في القرن القادم یعتمد وبصورة كلیة
على تحقیق هذه التنمیة الشاملة التي لو تحققت لأمكنها إزالة الخطر الإسرائیلي دون

قتال.
ولما كانت المعارك التي خاضتها الثورة لتحقیق الأمن القومي كثیرة نسبیا خلال
عقود ما بعد الثورة، فقد رأیت أن أتناولها في أحرج المواقف الاستراتیجیة في هذا
العصر، حیث یتناول الكتاب بدایة تطبیق الاستراتیجیة العسكریة في معارك التحرر
الوطني والإقلیمي بعد نكسة عام ١٩٦٧، مع تغطیة انطلاقة المواطن المصري بعد
أن تخلص من البیروقراطیة العسكریة، ورفع عن كاهله الضغوط الداخلیة، وركز
جهوده على مواجهة العدو بصورة مباشرة في معارك تمهیدیة استغرقت ثلاث

سنوات متصلة (١٩٦٧-١٩٧٠) أطلق علیها اسم «حرب الاستنزاف».
إن الاستراتیجیة العسكریة سوف تستمر على أكتاف أبنائها المصریین المخلصین
كي یتمكنوا بعرقهم ودمائهم من التصدي لأطماع وصلف جیرانهم أعداء الوطن

العربي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
الموقف العام

الموقف الخارجي

أولاً: محاولات ربط الشرق الأوسط بالمعسكر الغربي

بدأت الولایات المتحدة كزعیمة للتحالف الغربي في طرح مشاریعها لربط المنطقة
بالمعسكر الغربي وخدمة الأهداف الاستراتیجیة للغرب في الشرق الأوسط، وجاء
اقتراح إقامة منطقة الدفاع عن الشرق الأوسط، في صورة بیان ثلاثي أصدرته كل
من الولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا في ٢٣ مایو ١٩٥٠ بدعوى تحقیق
الاستقرار في المنطقة والدفاع عنها ضد أي تغلغل شیوعي، ولكنه كان في الحقیقة
وسیلة لإیجاد بدیل للسیطرة الاستعماریة التقلیدیة والمباشرة وضم دول المنطقة إلى
تحالف یفتقد الندیة والهدف المشترك، وتم التعامل مع هذه المبادرة من خلال
مواجهات دبلوماسیة تأخذ في اعتبارها عدم الرغبة في الصدام وتأكید الولاء للغرب

وللنفوذ البریطاني الأمریكي على وجه الخصوص.
ثم جاءت بعد ذلك مبادرة إنشاء حلف بغداد لاستكمال سلسلة الأحلاف التي تحیط
بالاتحاد السوفیتي، وخلق البیئة المناسبة لنمو الدولة الإسرائیلیة في فلسطین باعتبار
أن الهدف الأهم في تلك المرحلة هو التصدي للمد الشیوعي القادم من الاتحاد

السوفیتي.
ولكن في هذه المرة كانت قد وقعت تغیرات جذریة في المعادلات السیاسیة
والاستراتیجیة في الشرق الأوسط بقیام ثورة یولیو، وبدایة تبلور حركة قومیة
عربیة في سوریا، وكلتاهما تعمل في اتجاه واحد هو استكمال عملیة التحرر
السیاسي والاقتصادي من السیطرة الأجنبیة، وإعادة بناء الهویة القومیة في كل

أرجاء المنطقة.
ومن ثم كانت الصدمة فالصدام، تمثلت الصدمة في بروز قوة إقلیمیة ترفض
السیناریو الذي وضعته قوى التحالف الغربي للمنطقة وتقدم بدیلاً عنه جدول أعمال
یحمل أولویات مخالفة تمامًا طرحتها ثورة یولیو كأهداف استراتیجیة لمصر
وللعرب، وقاد ذلك بدوره إلى الصدام بعد فترة شعر الغرب خلالها بصعوبة احتواء
القوة البازغة الجدیدة، ولم یستوعب حجم التغییر الذي أحدثته هذه القوة على
مستوى المنطقة كلها، وانفجرت سلسلة من الصراعات اقتضت في أحیان كثیرة

استخدام القوات المسلحة.
ثانیًا: أولویات ثورة یولیو ومقاومة النفوذ الأجنبي

لقد عادت مصر إلى ممارسة دورها الطبیعي الذي هیأته لها الجغرافیا والتاریخ،
وكما یقول جمال حمدان: «في الشرق القدیم كانت مصر تدافع عن نفسها وعن
المنطقة في آن واحد حیث كانت تتحمل دائمًا ضریبة الموقع وثمن الحمایة. ومنذ
الإسلام، وبعد أن أضیف للخط الاستراتیجي الخط الدیني، أصبحت مصر سور



العرب، وقلعة الإسلام. وإذا كان الدم المصري لم ینتشر خارج مصر كثیرًا عقب
الهجرة فقد انتشر إلى أبعد الآفاق حولها في الوطن العربي بمعنى البذل والقتال
بحكم أن مسؤولیة الدفاع عن العرب قد وقعت علیه تاریخیا، واختلط رمل الصحراء

العربیة بدم المصریین إلى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم والتراب».
ویخلص جمال حمدان من هذا الوصف الرائع إلى أن مصر كانت عاصمة العرب
والإسلام «بالمفهوم السیاسي والعسكري، ومن هنا أصبحت مفتاح العالم العربي،
إن سقطت سقط، وإذا فتحت فتح، ولذا كان الاستعمار یركز ضربته الأولى

والقصوى على مصر ثم ما بعدها یسهل أمره»(1).
ومن وجهة نظر الفكر الاستراتیجي الغربي فإن منطقة الشرق الأوسط هي «بطن
أوروبا الضعیف»، فمن یسیطر على البطن یمكنه أن یسیطر على كل الجسد. وأن
مصر هي قلب الشرق الأوسط، ویجب الانتباه دائمًا إلى تعویق اتصالها الجغرافي
بمشرق العرب ومغربهم، وإبقائها داخل حدودها وتطویق دورها الإقلیمي بكل
السبل مع اتخاذها في الوقت نفسه كنقطة ارتكاز للتحكم في كل الشرق الأوسط كلما

أمكن ذلك.
إن محددات هذا الفكر الاستراتیجي هي التي دفعت «نابلیون» للقیام بحملته على
مصر في أواخر القرن الثامن عشر، ومحاولة اتخاذها قاعدة للهیمنة على المنطقة،
وهي التي دفعت إلى التصدي للنشاط العسكري لمحمد علي ونجله إبراهیم باشا
وإجباره على العودة داخل الحدود المصریة في منتصف القرن الثامن عشر ثم إلى
نزول القوات البریطانیة إلى مصر، وما زالت هذه المحددات تمارس فاعلیتها حتى

الیوم.
ولقد وضح التناقض الحاد والجوهري مع الفكر الاستراتیجي الغربي في مرحلة
مبكرة منذ أن حددت ثورة یولیو أولویاتها الأمنیة ضمن دوائر ثلاث، هي العربیة
والأفریقیة والإسلامیة، وجعلت من قضیة الاستقلال ومقاومة النفوذ الأجنبي هدفًا
استراتیجیا، ومن ثم توالت المواجهات التي أقنعت الغرب بصعوبة تطبیق أسالیب

الاحتواء والسیطرة كما كان سائدًا في الماضي.
فلم تكد معركة حلف بغداد تنتهي بفشل المخطط الغربي حتى ظهر اتجاه عبد
الناصر للتعاون مع قوى دولیة أخرى یناصبها الغرب العداء، بل والعمل مع كل من
«تیتو» و«نهرو» لخلق تجمع جدید یسعى لتقدیم نفسه كقوة ثالثة هو تجمع «عدم
الانحیاز» والذي واجه تحفظًا ومعارضة من كلتا القوتین العظمیین، الاتحاد
السوفیتي والولایات المتحدة، وإن كانت موسكو قد رأت من جهتها أن قیام هذا

التجمع یمثل خصمًا للنفوذ الاحتكاري الغربي.
ثم كانت معركة السد العالي وتأمیم القناة، وعدوان ١٩٥٦، وكان كلاهما إعلانًا
بقدرة دولة صغیرة - كانت تنتمي في السابق للتاج البریطاني - على تحدي أكبر
قوى استعماریة في العالم وكشفت تهاوي استراتیجیات أغفلت القوى الثوریة الولیدة
في العالم الثالث من حساباتها، وما زالت تعتبر النظام العالمي معنیا فقط بدول



الشمال، ومن ثم یمكن اعتبار الانتصار السیاسي الذي تحقق في عام ١٩٥٦ بمثابة
نهایة رسمیة لقوى الاستعمار القدیم، ونقطة فاصلة بین عصرین.

ثالثًا: «مبدأ أیزنهاور» والرد القومي العربي علیه

وحاولت السیاسة الأمریكیة أن تقدم بدیلاً جدیدًا فیما عرف باسم «مبدأ أیزنهاور»
والذي ینطلق من الاعتقاد بوجود «فراغ للقوة» في منطقة الشرق الأوسط بعد
انسحاب قوى الاستعمار القدیم بما یمثل تهدیدًا لمصالح الغرب في المنطقة، ویشجع
على التدخل الشیوعي، ومن ثم فقد استهدف هذا المبدأ توفیر شرعیة للتدخل المباشر
بما في ذلك التدخل العسكري إذا ما تعرضت هذه المصالح للخطر، وقد واجه هذا
التحرك الجدید معارضة شدیدة من جانب القوى القومیة، كما حدث للمشروعات
السابقة، ومن جانبها فقد حرصت واشنطن ولندن على تطبیقه عملیا بالتواجد
العسكري المباشر في كل من لبنان والأردن عندما شعرت باختلال التوازن الذي

أحدثه قیام ثورة العراق في یولیو ١٩٥٨.
وبالطبع فلم یقف الغرب صامتًا، بل اتجه للتعاون مع قوى إقلیمیة أخرى عربیة
وغیر عربیة، واستقطاب جماعات وعناصر موالیة لهم من داخل سوریا نفسها،
وكانت حركة الانفصال في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ التي أنهت أول تجربة وحدویة
عربیة متكاملة في العصر الحدیث، ولكن وبرغم قسوة التجربة فلم یُبد عبد الناصر
أي استعداد للتراجع، وفي الوقت الذي ركز فیه على إعادة البناء الداخلي على
الصعیدین الاقتصادي والسیاسي داخل مصر فیما سمي بمرحلة التحول الاشتراكي
وتنفیذ أول خطة تنمیة خمسیة ١٩٦٠-١٩٦٥ محققة بالفعل نجاحات كبیرة، إضافة
إلى إعادة تنظیم هیاكل الدولة السیاسیة، كان التدخل المصري في الیمن لحمایة
النظام الجمهوري هناك، وتجمیع الصفوف العربیة من خلال صیغة مؤتمرات القمة
التي بدأت بالقمة العربیة في ینایر ١٩٦٤ تعبیرًا عن عزم عبد الناصر لمواصلة
المسیرة القومیة، والتصدي لكل القوى التي تعمل على الرجوع بالوطن العربي إلى
عهود التبعیة والتخلف. كما واصلت مصر جهودها لاستكمال عناصر عملیة

التحرر في القارة الأفریقیة، وبناء حركة «عدم الانحیاز» على المستوى العالمي.
رابعًا: تصاعد حدة المواجهة

وكان من نتیجة ذلك كله أن شهدت فترة الستینیات تصعیدًا حادا في المواجهة بین
الحركة القومیة العربیة بزعامة عبد الناصر التي اكتسبت مواقع جدیدة في الجزائر
والیمن والعراق، وبین المعسكر الغربي بزعامة الولایات المتحدة، وكانت خبرة
الخمسینیات قد ولدت تنبیهات قویة للغرب لم تقابل بنفس القدر من الحذر والیقظة
لمضاعفاتها من جانب القوى الثوریة والوطنیة في المنطقة، واتخذت هذه المواجهة
شكل التصعید والملاحقة أحیانًا، وشكل الاستعداد والاستفادة من دروس الخمسینیات

في أحیان أخرى، وبما یمكن عرضه في الآتي:
١ - سلاح البترول

مثلت عملیة قطع إمدادات البترول عن الغرب خلال معركة العدوان الثلاثي ١٩٥٦
صدمة شدیدة لأوروبا، فلأول مرة یستخدم فیها سلاح البترول لخدمة القضایا

أ أ



القومیة، ودون أیة استعدادات مسبقة لدى المستهلكین في أوروبا في شهور الشتاء
القاسیة. ومن ثم فقد اتجه الغرب للتفكیر في بدائل بعیدة المدى إلى جانب تأمین

هیمنتهم على مواقع الإنتاج، الأمر الذي انعكس في الخطوات التالیة:
أ) تكثیف النشاط الاستكشافي لمصادر البترول في غرب البحر المتوسط وبخاصة
في لیبیا ونیجیریا التي تساعد على تجنب استخدام قناة السویس إضافة إلى فنزویلا

وبحر الشمال.
ب) الاتجاه إلى بناء الناقلات الكبیرة التي تصل حمولتها إلى نصف ملیون طن
للاستعانة بها في نقل أكبر كمیة ممكنة عبر رأس الرجاء الصالح في حالة إغلاق

القناة مرة أخرى أو تهدید خطوط الأنابیب.
ج) إحكام السیطرة السیاسیة والاقتصادیة على موارد البترول في منطقة الخلیج
سواء من خلال الشركات الغربیة أو بواسطة الحكومات، وكان التحرك البریطاني
في عام ١٩٦٥ للتصدي للدور المصري الهادف إلى المحافظة على عروبة الخلیج،
وقیام جامعة الدول العربیة بتحرك جاد، وإعداد العدید من المشروعات في هذا
المجال وإنشاء صندوق خاص لتمویل هذا البرنامج، وهو ما واجهته بریطانیا
بإنشاء صندوق مضاد، كان الهدف منه هو الحیلولة دون تواجد عربي مؤثر في

المنطقة.
٢ - انقلابات في العالم الثالث

وقوع سلسلة من الانقلابات في القارة الأفریقیة وبعض دول العالم الثالث تتمیز كلها
بانتمائها لقوى التحرر وتحدي كل صور التبعیة، مما أوحى بأن الهدف الحقیقي هو
إضعاف حركة التحرر على المستوى العالمي، وحرمان القیادات الثوریة في مصر
من بعض مصادر قوتها، خاصة أن زعماء هذه الدول كانوا بمثابة حلفاء أقویاء لعبد
الناصر، من أمثال «نكروما» و«مودیبو كیتا» و«سوكارنو»، علاوة على تقویة

تحالفاتهم في القرن الأفریقي وبخاصة مع إثیوبیا.
٣ - تجهیزات إسرائیل العسكریة

كثفت إسرائیل جهودها لتطویر قدراتها العسكریة في مختلف المجالات مع التدخل
باستمرار بواسطة أجهزة المخابرات أو تحریض الدول الغربیة للحد من تنامي
القدرات العسكریة العربیة، كما حدث في برنامج إنتاج الصواریخ أرض-أرض.
لكن الأهم من ذلك أنها - وفي مرحلة مبكرة في الستینیات - وضعت خطة للعدوان
البري على سیناء أطلقت علیها اسم «صهیون»، وخطة أخرى لتوجیه ضربة جویة
ضد الطیران المصري أطلقت علیها اسم «كولمب» كانت تعتمد على مفاجأة مصر
بالطیران المنخفض جدا فوق سطح البحر من شواطئ إسرائیل إلى شمال سیناء
وبورسعید. وقد كشف هذه الخطط بالفعل الجنرال «بیلید» في عام ١٩٦٩ عندما
وصف حرب ١٩٦٧ بقوله: «إن تخطیط المعركة كان هجومیا عدوانیا تم بتدبیر
وتخطیط مع الأجهزة الأمریكیة، ولم تكن حربًا دفاعیة خاضتها إسرائیل مرغمة
ردا على استفزازات عبد الناصر»، كما أید هذا القول عدد من السیاسیین

أ أ



والعسكریین في مقدمتهم «أبا أیبان» وزیر الخارجیة، وقائد الطیران «هود» والذي
أعلن أن استعدادات حرب ١٩٦٧ بدأت منذ حرب السویس مباشرة وجرى التدریب

على هذه الخطط عشرات المرات طوال النصف الأول من الستینیات.
وإزاء وضوح الأهداف البعیدة لإسرائیل في العمل العسكري فقد حرصت على
تنویع مصادر تسلیحها والبحث باستمرار عن مصادر بدیلة تحسبًا للتغیرات
السیاسیة أو الدولیة، ومن ثم كان اتجاهها للولایات المتحدة كمورد رئیسي للسلاح
الإسرائیلي بعد تراجع فرنسا تدریجیا في عهد «دیجول» عن القیام بهذا الدور مع

استخدام النفوذ الأمریكي لفتح قناة مماثلة لدى ألمانیا الغربیة.
ففي ذلك الوقت ساعدت واشنطن إسرائیل على عقد صفقة تسلیح ضخمة مع ألمانیا
الغربیة تشمل دبابات، ومدرعات، وناقلات جنود مدرعة، ومدافع مضادة
للطائرات، ومدافع میدان بعیدة المدى ذاتیة الحركة، وطائرات قاذفة، وأخرى
للاستطلاع والمراقبة الجویة، وغواصات وزوارق طوربید. وكان من نتائج هذه
الصفقة اشتعال حالة من التوتر الحاد بین العرب وألمانیا. وقامت مصر بتوجیه
الدعوة لرئیس جمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة لزیارتها، مما اعتبر عملاً استفزازیا
ضد بون. وتصاعدت الأزمة حتى اتخذت الجامعة العربیة قرارًا یوصي بقطع

العلاقات مع ألمانیا الغربیة.
٤ - تكثیف الضغوط على مصر

عبرت السیاسات السابقة عن اتجاهین أساسیین في الأوضاع الإقلیمیة في منطقة
الشرق الأوسط.

یتمثل الاتجاه الأول في فقدان الثقة بشكل كامل تقریبًا بین الطرفین الفاعلین في
أوضاع ومستقبل المنطقة العربیة أي التیار القومي بقیادة جمال عبد الناصر، والذي
یسعى لاستكمال عملیة التحرر إلى نهایتها، وتنفیذ برامج التنمیة الشاملة في مصر
تدعیمًا لهذا التحرر والاستقلال، وقوى التحالف الغربي بزعامة الولایات المتحدة
والتي تستخدم إسرائیل كقاعدة متقدمة لها في نفس الوقت الذي كان الاتحاد
السوفیتي یحرص باستمرار على استثمار هذا الوضع في اكتساب مزید من الأرض

على حساب النفوذ الغربي.
أما الاتجاه الثاني فقد تمثل في تصاعد المواجهات بین الطرفین في ظل إصرار كل

منهما على تحقیق غایاته في مواجهة الآخر، وكان من أبرزها:
أ) تصاعد العداء بین ما سمي بالدول التقدمیة والدول الرجعیة، كل منهما یحرص
على توسیع وتعمیق تحالفاته سواء على الصعید الشعبي أو الدولي، مما أثر بدوره
على مناخ العلاقات العربیةالعربیة، فضلاً عن العلاقات المتبادلة على المستوى
الإقلیمي بین العرب وغیر العرب. ولم تقتصر تأثیرات هذا العداء على مجرد تبادل
الحملات الإعلامیة، بل امتدت لتؤثر سلبیا على إطارات العمل العربي المشترك،

وكان من نتیجتها إلغاء انعقاد القمة العربیة الرابعة بالجزائر في عام ١٩٦٦.



ب) ممارسة الولایات المتحدة لضغوط غذائیة عنیفة على مصر من خلال تعطیل
إبرام اتفاقیات تورید احتیاجاتها من القمح وفقًا للقانون الأمریكي رقم ٤٨، بسبب
قیام مظاهرة عدائیة ضد السفارة الأمریكیة في القاهرة نظمها طلاب الكونغو یوم
٢٧/١١/١٩٦٤ احتجاجًا على التدخل الأمریكي في بلادهم، علاوة على حادث
إسقاط طائرة أمریكیة تابعة لشركة بترول تكساس یوم ٢٩/١٢/١٩٦٤ بسبب
اختراقها المجال الجوي المصري دون إذن مسبق وعدم استجابتها للتحذیرات، وقد
أسفر ذلك عن وقف مبیعات القمح الأمریكي لمصر لإجبار القاهرة على تعدیل

سیاساتها تجاه واشنطن.
ج) مشاركة كل من المخابرات الأمریكیة وإسرائیل إلى جانب مجموعة من
المقاتلین المرتزقة في القتال الدائر في الیمن في صفوف الملكیة والقبائل المعادیة
للجمهوریة، مما ساعد على تحویل المواجهة في الیمن إلى عملیة استنزاف منظمة
للمجهود العسكري المصري حیث أدى ذلك إلى دفع مزید من القوات المصریة
بهدف إحكام السیطرة على الموقف، وأسفر ذلك كله عن فشل تطبیق اتفاقیة جدة

الموقعة بین كل من الرئیس جمال عبد الناصر والملك فیصل في عام ١٩٦٥.
د) تنفیذ إسرائیل سلسلة من الاستفزازات التي تستهدف اختبار الاستعدادات
العسكریة العربیة، ففي ١٣/٦/١٩٦٦ هاجمت سریة إسرائیلیة قریة السموع على
سفوح جبال الخلیل ونسفت خمسة منازل وأسقطت طائرة هلیوكوبتر أردنیة، وبلغت
الخسائر حوالي عشرین قتیلاً وخمسة وثلاثین جریحًا، وكان من نتیجة الهجوم أن
شن الإعلام الأردني حملة عنیفة ضد مصر وعبد الناصر بدعوى عدم الوفاء
بالتزاماتها العربیة واختباء الجیش المصري وراء قوات الطوارئ الدولیة في خلیج

العقبة.
كذلك فقد عملت إسرائیل على جس نبض العرب واختبار مدى تضامنهم خاصة بعد
توقیع اتفاق الدفاع المشترك بین مصر وسوریا في ٤/١١/١٩٦٦، فقامت بدفع عدد
من الدوریات اللیلیة، وشن غارات جویة مكثفة ضد القوات السوریة تمكنت من
إسقاط ست طائرات سوریة من طراز میج كما استمرت حملة التهدیدات الإسرائیلیة
ضد سوریا في التصاعد على لسان كل من وزیر خارجیتها «أبا أیبان»، ورئیس

الأركان «إسحق رابین».
٥ - المواقف المصریة في المواجهة

وبالطبع فقد اقترنت هذه المواجهات والتوترات بمواقف مصریة اقتضت تقدیم الدعم
المادي والمساعدات العسكریة المباشرة تمثلت أبرز مظاهرها في الآتي:

أ) تشكیل القیادة الأفریقیة العلیا المشتركة في عام ١٩٦٢، تابعة لمجموعة الدار
البیضاء، والتي مثلت نواة الوحدة الأفریقیة في ذلك الوقت. وقد مثلت مصر في
مؤتمرات هذه القیادة وترأست المجلس الأعلى العسكري الخاص بها، كما قامت
بفتح أبواب الكلیة الحربیة ومراكز تدریبها لشباب دول المنظمة لیتم أول ربط
عضوي مع جیوش دول المنظمة الولیدة. وقد لعب هؤلاء الشبان الذین تلقوا





ا في استكمال حركة التحرر في بلادهم بعد دراستهم العسكریة في مصر دورًا مهم
ذلك.

ب) إرسال حوالي ٢ لواء مشاة إلى اللاذقیة في ١٣/١٠/١٩٥٧ لدعم موقف سوریا
في مواجهة التهدیدات التركیة، وفي ١٢/٢/١٩٥٨ تم تبادل الوحدات العسكریة بین
سوریا ومصر بعد إعلان قیام الوحدة المصریة-السوریة وكتمهید لدمج القوات

المسلحة للإقلیمین.
ج) الاشتراك بقوة قوامها كتیبة مظلات بقیادة العقید سعد الدین الشاذلي ضمن
القوات الدولیة في الكونغو في أغسطس ١٩٦٠، وذلك استجابة لطلب رئیس وزراء
الكونغو «باتریس لومومبا» لمواجهة الحركة الانفصالیة التي قادها «موریس

تشومبي» في إقلیم «كاتنجا».
د) الاشتراك في ٢٥/٧/١٩٦١ بقوة قوامها لواء مشاة ضمن قوات جامعة الدول
العربیة في الكویت، للتصدي لطموحات حاكم العراق عبد الكریم قاسم الذي سعى

إلى الاستیلاء على الكویت بعد الانسحاب البریطاني.
هـ) دعم ثورة العراق في ١٩٦٤ بكتیبة مدرعات لدعم الحكم الجدید الذي خلف حكم

عبد الكریم قاسم.
هكذا، ومع حلول عام ١٩٦٧ أصبح المسرح السیاسي في الشرق الأوسط مهیئًا
لمواجهات ساخنة وحادة في ظل إصرار الثورة المصریة على تمكین العرب
والدول النامیة من احتلال الموقع الذي یلیق بهم في النظام العالمي، وعدم استعداد
القوى الدولیة صاحبة النفوذ للتخلي بأي قدر عن هیمنتها ونفوذها على مقدرات

المنطقة، وكانت إسرائیل بالطبع هي رأس الحربة لتنفیذ المواجهات المحتملة.
الموقف الداخلي 

لم تكن معارك الثورة في الداخل تقل شراسة عن معاركها الخارجیة بعد أن حددت
أهدافها في بناء مجتمع متماسك مستقر یقوم على العدالة في توزیع الثروة، وإتاحة
فرصة المشاركة في الحكم والإدارة أمام أوسع قاعدة ممكنة من المواطنین من
ناحیة، وإعادة هیكلة الاقتصاد المصري لدعم هذه الأهداف واكتساب مزید من
المقومات الذاتیة من ناحیة ثانیة، ثم بناء جیش وطني قادر على الدفاع عن

الإنجازات الثوریة، وتعمیق أهداف الثورة في الداخل والخارج من ناحیة ثالثة.
أولاً: التوتر السیاسي

على الصعید السیاسي ظهرت بعض المحاولات التي استهدفت تحجیم صلاحیات
القیادات العسكریة، سواء على المستوى المدني أو العسكري من خلال تشكیل
مجلس للرئاسة(2) تتساوى فیه صلاحیات القائد العام للقوات المسلحة مع صلاحیات
باقي الأعضاء في ظل القیادة العلیا للرئیس جمال عبد الناصر. لكن هذا الوضع لم
یلق ارتیاحًا من جانب المشیر عبد الحكیم عامر، الذي قام بتقدیم استقالته في أول
دیسمبر ١٩٦٢، لكن أمكن للرئیس جمال عبد الناصر احتواء الموقف، وتأمین
استمرار الوحدة الداخلیة لمؤسسة الرئاسة، والمحافظة على تماسكها. ومن جانبه



عمل المشیر عبد الحكیم عامر على تفویض جانب كبیر من سلطاته كقائد عام للسید
شمس بدران الذي عین وزیرًا للحربیة في ١٩٦٦، واتجه الأخیر إلى توسیع
صلاحیاته بأوسع قدر ممكن على حساب صلاحیات القیادات العسكریة الأخرى بما

في ذلك رئیس الأركان.
ومن جهة أخرى جرى التخطیط لتشكیل تنظیم یعمل في الأساس على تعبئة
الجماهیر وحشدها وراء أهداف الثورة، ولیكون بمثابة المعمل لتفریخ القیادات
الشعبیة والسیاسیة على مستوى الدولة وللعمل في الوقت نفسه على موازنة الثقل

المتزاید للقوات المسلحة.
وأسفر ذلك كله عن تغلیب طابع التوتر على العلاقات المتبادلة بین مؤسسات
السلطة أوحى بوجود صراع داخلي، وربما كان ذلك دافعًا لبعض القوى الداخلیة
التي وجدت في هذه الأوضاع مناخًا ملائمًا للتحرك المضاد، وقد تمثل ذلك في
المؤامرة الانقلابیة التي دبرها الإخوان المسلمون بقیادة سید قطب والتي ارتكزت
على استخدام أكبر قدر من العنف بهدف إغراق الأمة في مواجهات داخلیة أشبه

بالحرب الأهلیة.
ثانیًا: ضعف الاستعداد القتالي

وبرغم أن القیادة السیاسیة قد نجحت في احتواء التوترات الداخلیة إلى حد كبیر
وتمكنت من خلق وحدة وطنیة تضم فئات الشعب المختلفة تساند وتؤمن استراتیجیة
الثورة في الداخل والخارج، فإن الاستعداد القتالي داخل القوات المسلحة كان یعاني
من عناصر ضعف متعددة. فبینما كانت هناك خطة تم التصدیق علیها في أواخر
١٩٦٦، واتخذت اسم «الخطة قاهر» ترتكز على استراتیجیة الدفاع في الأساس،
إلا أنها كانت تفتقر لمستویات ومعدلات التدریب الملائمة، وكانت تعاني من نقص
المعلومات الدقیقة عن العدو، وعدم إعداد مسرح العملیات في سیناء للمعركة

الدفاعیة.
وحتى عام ١٩٦٧ لم تكن إدارة وأجهزة ووحدات عنصر الاستطلاع في القوات
المسلحة قد استكملت تشكیلاتها أو تدریبها ضمن الهیكل التنظیمي للقوات المسلحة،
وتجدر الإشارة إلى أن عنصر الاستطلاع یعتبر القناة الطبیعیة التي توفر
المعلومات الاستراتیجیة والتعبویة والتكتیكیة عن العدو في كل من وقت السلم
ووقت الحرب، لكن إدارة المخابرات الحربیة تكفلت بهذا الدور بدلاً من عنصر
الاستطلاع، ومن ثم تغلبت أسالیب البیروقراطیة العسكریة حیث كانت المعلومات
تتجمع في المركز الرئیسي الملحق بمكتب وزیر الحربیة ثم یتم توزیعها على
القوات الأمامیة في سیناء، الأمر الذي أضعف فاعلیة دورة المعلومات، وفرص

الاستفادة بها في التوقیت المناسب.
ثالثًا: دروس نكسة ١٩٦٧

ویجب أن نعترف أن عناصر الضعف التي كانت سائدة داخل القوات المسلحة سواء
قبل المعركة أو خلالها قد ساهمت بدورها في وقوع نكسة ١٩٦٧، في نفس الوقت

أ



الذي أفرزت فیه مجموعة من الدروس التي شكلت في حد ذاتها نقطة انطلاق
لإعادة التنظیم والبناء بعد معركة یونیو ١٩٦٧، ویمكن تلخیصها في الآتي:

١ - أهمیة توفر مقومات المعركة
إن توافر مقومات المعركة یعتبر أمرًا حتمیا قبل صدور قرار الحرب، وأهم هذه
المقومات هي إعداد القوات المسلحة، وإعداد مسرح العملیات، وإعداد الدولة
والشعب للحرب، وإعداد اقتصاد الدولة للحرب وسوف أكتفي بتناول المقومین

الأول والثاني فقط كما یلي:
أ) المقوم الأول

لم یكن إعداد القوات المسلحة الحدیثة جادا، إذ إن فكر وتركیز جهد القیادة العامة
للقوات المسلحة كان متجهًا إلى مسرح عملیات الیمن فقط (١٩٦٢-١٩٦٧)، ولا
یمكن اعتبار أن العملیات الحربیة في الیمن جزء لا یتجزأ من الإعداد للمعركة
الحدیثة، إذ إن القتال الذي تم في مسرح الیمن كان من جانب واحد فقط ما دام العدو
لا یملك دبابة ولا طائرة. وكان عبارة عن عملیات عصابات ضد قبائل تظهر
وتختفي، بل یمكن اعتبارها عملیات تطهیر وتأمین أكثر منها عملیات حربیة حدیثة،
وعلى ذلك لم تكتسب التشكیلات البریة التي كلفت بهذه العملیات أیة خبرة قتالیة ضد

عدو غیر منظور.
ب) المقوم الثاني

لم یتم إعداد مسرح عملیات سیناء للحرب الحدیثة بسبب انشغال القوات في مسرح
الیمن الذي یبعد أكثر من ٢٠٠٠ میل. وبالرغم من أن التشكیلات ذات الأسلحة
الحدیثة مثل الدبابات ت ٥٤ و٥٥ أو التشكیلات الجویة المسلحة بطائرات المیج ٢١
والسوخوي ٧ لم تشترك في عملیات الیمن إلا أنها في نفس الوقت لم تكلف بإعداد
مسرح عملیات سیناء إعدادًا حدیثًا مثل الإهمال في بناء دشم للطائرات وكانت

تجربة أزمة ١٩٥٦ تحتم ذلك.
٢ - عدم التوازن بین الاستراتیجیة السیاسیة والاستراتیجیة العسكریة

إن غیاب تشریعات شؤون الدفاع عن الدولة وتنظیم أسلوب القیادة والسیطرة على
القوات المسلحة أوجد فارقًا كبیرًا ومؤثرًا بین الاستراتیجیة السیاسیة التي كان
یتبعها الرئیس عبد الناصر رئیس الجمهوریة، وبین الاستراتیجیة العسكریة التي
كان یخطط لها ویدیرها المشیر عبد الحكیم عامر، الأمر الذي أخل بالتوازن بین
المستویین وهبط بالاستراتیجیة العسكریة وجعلها دون مستوى الاستراتیجیة
السیاسیة، وفشلت في مساندتها أو اللحاق بها. ومن هنا صدر القانون رقم ٤ لعام

.١٩٦٨
٣ - الخلل في التخطیط الاستراتیجي

إن التخطیط الاستراتیجي الوطني لم یكن متمشیًا مع الهدف القومي، فبینما وضعت
مصر الخطة قاهر الدفاعیة عام ١٩٦٦ مطابقة للهدف القومي الذي اتفق علیه في

أ



مؤتمر القمة العربي عام ١٩٦٥ إلا أن المشیر عبد الحكیم عامر لم یلتزم بتطبیقها.
٤ - الافتقار إلى الفكر الموحد

لم تكن القوات المسلحة المصریة وهي تدخل معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ موحدة الفكر
أو التخطیط، إذ إن كل فرع من أفرع القوات المسلحة كان یعمل منفردًا. إن المعركة
الحدیثة - معركة الأسلحة المشتركة - لا یمكن أن تنجح بمجهود فرع واحد فقط من
أفرع القوات المسلحة، بل یجب أن تكون الأفرع مندمجة وموحدة تحت قیادة

مشتركة وموحدة أیضًا.
٥ - البیروقراطیة العسكریة

إن البیروقراطیة العسكریة الجامدة التي اتخذتها القیادة العامة أسلوبًا للسیطرة
والتأمین منذ نجاح ثورة یولیو ١٩٥٢، كانت في حقیقتها قیدًا على القائد وعلى
الوحدة خلال مراحل إعدادهما للقتال، كما حدت من إمكانیة المبادرة على المستوى
المیداني خلال سیر العملیات، بالإضافة إلى الخلل في أسلوب القیادة والسیطرة،

الأمر الذي منع وصول تحذیرات مبكرة إلى غرفة عملیات الدفاع الجوي.
٦ - الافتقار إلى المعلومات

كان غیاب أجهزة المخابرات والاستطلاع التعبوي والاستراتیجي وعجز الأجهزة
الموجودة عن معرفة حقیقة العدو وأوضاعه ونوایاه وقدراته عاملاً مساعدًا لخداع
القائد العام والقائد المیداني. في الوقت الذي كانت فیه إسرائیل وأجهزتها على درایة

تامة ودقیقة بموقفنا العسكري.
٧ - تجاهل التحذیرات

تجاهل المشیر عبد الحكیم عامر لتحذیرات الرئیس جمال عبد الناصر في اجتماع
القادة یوم الجمعة ٢/٦/١٩٦٧ بأن إسرائیل سوف تشن ضربتها الجویة وعدوانها
بعد أن أكملت استعداداتها للمعركة، وأن الحرب سوف تقع یوم الاثنین
٥/٦/١٩٦٧، بل إن المشیر توجه في نفس هذا الیوم، ومعه قائد القوات الجویة
ورئیس هیئة العملیات وعدد من أعضاء مكتبه إلى سیناء مما ترتب علیه تقیید

نیران الدفاع الجوي، الأمر الذي سهل نجاح خطة العدو الجویة «كولمب».
٨ - قرار الانسحاب الخاطئ

كان السبب المباشر لهزیمة یونیو ١٩٦٧، هو صدور قرار الانسحاب العام للقوات
في سیناء دون قتال إلى الضفة الغربیة للقناة على أن ینفذ خلال لیلة واحدة فقط، ولما
كان هذا القرار مفاجئًا وبعیدًا عن الصواب، فقد أحدث صدمة نفسیة لدى الجنود
قلبت الهزیمة العسكریة إلى نكسة، خاصة أن الانسحاب تم بطریقة عشوائیة تفتقر

للقیادة والتنظیم مما حولها إلى كارثة.
وأصبحت هذه الدروس هي الأسس التي اعتمدت علیها القیادة العسكریة الجدیدة في
إعداد القوات المسلحة ومسرح العملیات لإزالة آثار العدوان كما سیظهر في

الفصول التالیة.
أ



وحرصًا على زیادة الوعي وتوفیر القدرة على تجنب أخطاء الماضي فقد وافقت
القیادة السیاسیة على نشر الوقائع العسكریة عن أحداث معركة ٥ یونیو ١٩٦٧، وما
قبلها والتي صدرت مع خرائطها التفصیلیة تحت عنوان «الجولة الثالثة» لتوفیر

الشفافیة في مبادرة كانت الأولى من نوعها منذ بدایة الثورة عام ١٩٥٢.
رابعًا: مواقف الدول المعنیة من الهزیمة

وكان موقف الدول التي یعنیها أمر الصراع العربي-الإسرائیلي عقب هزیمة یونیو
١٩٦٧ مباشرة كالآتي:

١ - مصر
یثور الشعب المصري ویغضب من مفاجأة الهزیمة، ویعمل على إجبار الرئیس عبد
الناصر على تحمل المسؤولیة، واستكمال المشوار ویطالب بضرورة الثأر للهزیمة،
ویعمل على استعادة الأرض بالقوة - أي أن الشعب یحدد الهدف السیاسي لأول مرة.

٢ - إسرائیل
موقف إسرائیل عبر عنه الجنرال «دایان» بقوله: «لم یعد أمامنا سوى الجلوس

بجوار التلفون انتظارًا لسماع مضمون الاستسلام للعرب دون قید أو شرط».
وسوف نتابع موقف إسرائیل طوال السنوات الثلاث القادمة ونرى ما إذا كان
«دایان» قد سمع أي مضمون عن الاستسلام من العرب أم أنه سعى إلى أمریكا
لمساعدته في وقف حرب الاستنزاف التي بدأت منذ الیوم الذي صرح فیه تصریحه

المستفز.
٣ - واشنطن

أعلنت الإدارة الأمریكیة تصریح الرئیس جونسون القائل بأن «الفرصة الذهبیة قد
حانت أخیرًا لكي تبتلع كل دولة عربیة شعاراتها عن القومیة العربیة وتنكفئ على
نفسها منعزلة عن الدول العربیة الأخرى وتقبل الحیاة في المنطقة في ظل تفوق
عسكري إسرائیلي تحت إشراف أمریكي وتنفذ ما تملیه إسرائیل علیها من

مشروعات تستهدف التعاون الإقلیمي».
ویتبین بعد ذلك أن هذا التصریح یشمل استراتیجیة أمریكا بعد هزیمة یونیو ١٩٦٧

بالنسبة للعالم العربي حتى الآن.
٤ - موسكو

القیادة السوفیتیة تستقبل وفدًا عربیا على مستوى القمة مكونًا من الرئیسین هواري
بومدین وعبد السلام عارف، حیث دارت مناقشات غاضبة ومتفجرة حول موقف
موسكو من العرب. وإنهم - أي السوفییت - شركاء في الهزیمة وینتج عن هذا
الضغط العربي دعم عاجل سوفیتي من الطائرات المقاتلة بدأ من یوم ٩/٦/١٩٦٧

حتى وصل العدد إلى ٢٠١ طائرة في أواخر شهر یونیو ١٩٦٧.
٥ - السعودیة

أ أ



یقوم الملك فیصل بإخطار أمریكا بضرورة إعلان رأیها بانسحاب إسرائیل الكامل
والفوري من الأراضي العربیة، وتسرع أمریكا بالرد بشرط تعدیل الحدود بین

إسرائیل والأردن على الأقل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني
إعداد مسرح العملیات

توجیهات الرئیس عبد الناصر عقب النكسة 

استدعاني الرئیس جمال عبد الناصر في منزله في الساعة السابعة یوم
١١/٦/١٩٦٧، وكانت إذاعة القاهرة قد أعلنت ظهر نفس الیوم نبأ تعییني قائدًا

ا للقوات المسلحة خلفًا للمشیر عبد الحكیم عامر. عام
بدأ الاجتماع بعرض تقدیري للموقف العسكري في أعقاب وقوع النكسة، وقد
لخصت الموقف بأمانة في عجز القادة عن الإدارة والسیطرة على قواتهم والنقص
الكبیر في التسلیح والتدریب والكفاءة القتالیة وتأثیر البیروقراطیة العسكریة على
مهام القوات المسلحة، وأوضحت للرئیس أن خسائرنا العسكریة قبل صدور أمر
الانسحاب لم تكن تتجاوز ثلاثمائة فرد، وثبت أن قرار الانسحاب الذي أصدره
المشیر عامر یوم ٦/٦/١٩٦٧، وجرى تنفیذه بطریقة عشوائیة وغیر منظمة تسبب
في رفع الخسائر إلى أكثر من أحد عشر ألف فرد، كما بلغت نسبة الخسائر في
القوات البریة والجویة والدفاع الجوي حوالي ٨٥٪، بینما لم تتعرض القوات

البحریة لخسائر تذكر.
وكانت عملیة الاستعواض قد بدأت بالفعل خلال المعركة، وحتى العاشر من یونیو
كان لدینا مائتا طائرة مقاتلة، منها أربعون طائرة قدمتها الجزائر والباقي من الاتحاد
السوفیتي، إضافة إلى إحدى وخمسین طائرة من طراز سوخوي، بعضها لم یشترك
في العملیات والبعض الآخر كان لا یزال في الصنادیق داخل المخازن في القاهرة

والإسكندریة، وأصبح عدد الطیارین یفوق عدد الطائرات.
ومن جهة أخرى كنت قد بدأت بالفعل في استعادة السیطرة والقیادة والانضباط
للتشكیلات المیدانیة من خلال عدة نداءات أصدرتها للجنود للانضمام إلى مناطق
تجمع جدیدة لإعادة هیكلة الفرق الثانیة، والثالثة، والسادسة مشاة والفرقة الرابعة

المدرعة بهدف إنشاء أول خط دفاعي غرب القناة.
وبعد أن انتهیت من عرض رؤیتي للموقف، أصدر الرئیس جمال عبد الناصر
توجیهاته محددًا الخطوط الرئیسیة للعمل على المستویین السیاسي والعسكري

للمرحلة الجدیدة على النحو التالي:
١ - ضرورة إعادة بناء القوات المسلحة المصریة وتنظیمها وتسلیحها وتدریبها
وإعدادها عملیا ومعنویا على أسس علمیة جدیدة بالحجم المطلوب والقدرة القتالیة
الكافیة لتحریر الأرض المغتصبة في معركة یونیو ١٩٦٧ حتى حدود ٤ یونیو

.١٩٦٧
٢ - مجابهة العدو الإسرائیلي المتوقع تدخله لعرقلة عملیة البناء بكل حزم وقوة طبقًا
للإمكانات المتاحة لنا في ذلك الوقت. ونصح الرئیس بأن نتجنب استفزازه على خط

أ أ



المواجهة في الوقت الحالي إلى أن تسترد قواتنا فاعلیتها في الدفاع واعتبار أن فتح
النار العشوائي على العدو أمر مخالف للتعلیمات العسكریة یحاكم علیه الفرد.

٣ - استكمال مستویات القیادة في القوات المسلحة وتشكیلاتها في الجبهة وفي
المناطق العسكریة وفي القیادة العامة. وبعد مناقشة هذا الموضوع صدَّق الرئیس
على تعیین الفریق عبد المنعم ریاض رئیسًا لهیئة الأركان العامة والذي كان
موجودًا في موقعه في الأردن حتى ذلك الوقت، كما صدق الرئیس على تعیین
الفریق طیار مدكور أبو العز قائدًا للقوات الجویة، وطلب استدعاءه من وظیفته
كمحافظ لأسوان، وتعیین الفریق صلاح محسن مساعدًا للقائد العام لشؤون التدریب.

ثم ترك لي الرئیس شغل القیادات دون ذلك وإخطاره بها للتصدیق علیها.
٤ - حدد الرئیس زمن الانتهاء من إعداد القوات المسلحة لتحریر الأرض بما لا
یزید على ٣ سنوات حتى لا نعطي العدو الفرصة لتهوید سیناء شأنها شأن الأراضي

العربیة الأخرى التي یحتلها.
٥ - أوضح الرئیس اتجاهاته السیاسیة والعسكریة بالنسبة لباقي جبهات القتال،
خاصة بالنسبة لأكبر جبهة وهي الأردن-إسرائیل، وقدرها ٦٥٠ كیلو مترًا، وكان
رأیه أن تظل ساخنة دائمًا برغم ضعف قدرة الأردن العسكریة على المواجهة
المباشرة مع العدو الإسرائیلي، وخص الرئیس بالذكر المقاومة الفلسطینیة المتواجدة
على هذه الحدود، وطلب ضرورة مساعدتها وتسلیحها من أجل مقاومة العدو في

هذا المحور.
٦ - تحمل الرئیس مسؤولیة إمدادنا بالسلاح المطلوب من الاتحاد السوفیتي والدول
الشرقیة طبقًا للكشوف التي أقدمها له بعد دراسة موقف التسلیح للحجم الجدید للقوات

المسلحة.
٧ - وأخیرًا أعطاني الرئیس توجیهات عامة تخص أسلوب العمل الیومي معه
وكیفیة الاتصالات الیومیة وأسلوب عرض المواقف العسكریة كما أوصاني
بضرورة التعلم من الدروس المستفادة من معركة ٥ یونیو ١٩٦٧، ومعرفة نواحي
النقص والعجز في التخطیط العسكري كذا في إدارة العملیات، مستفیدًا بخصائص

العدو المیدانیة التي یعلمها الرئیس كل العلم.
٨ - وأوصاني الرئیس بالجندي المقاتل وضرورة رعایته وتنمیة قدراته عملیا

ومعنویا بوصفه الأساس الذي تعتمد علیه القوات المسلحة في كل مهامها.
٩ - التأكید على مبدأ قومیة المعركة والذي یقتضي حشد وتعبئة كل الطاقات العربیة
الممكنة وتوظیفها لصالح المعركة مع إسرائیل باعتبارها مسؤولیة العرب جمیعًا

ولیست مقصورة على مصر أو دول المواجهة فقط.
وبدأت المرحلة الجدیدة التي أعقبت هذا الاجتماع مباشرة تشهد تعدیلات جذریة في
مكونات المسرح السیاسي والعسكري على مختلف الأصعدة الداخلیة والعربیة

والدولیة.
التغیرات على المستوى الداخلي

ة ق ً أ



أولا: التحام الشعب مع قواته المسلحة

برغم ما أحدثته النكسة من صدمة وخیبة أمل كبیرتین لدى كل فئات الشعب
المصري لما كشفته من جوانب قصور في إدارة البلاد على الصعیدین السیاسي
والعسكري إلا أنها فجرت إرادة التحدي والثأر لدى جمیع القوى السیاسیة في
المجتمع وساعدت على بلورة هدف واحد تجتمع حوله كل من القیادة السیاسیة،
والقاعدة الشعبیة، والقوات المسلحة، وهو هدف تحریر الأرض وإزالة آثار العدوان

الإسرائیلي.
وكانت ثورة الشعب المصري وغضبته من مفاجأة النكسة دافعًا لمطالبة الرئیس
بالعودة عن قرار التنحي وتحمل مسؤولیاته حتى یتحقق الثأر من العدو واستعادة
كرامة الشعب وقواته المسلحة، التي حرصت من جانبها على الاستفادة من هذه
الدفعة واستثمارها في غرس روح القتال لدى كل أفرادها على اختلاف الرتب وبدء

مرحلة متمیزة من العمل الوطني الجاد في كل المجالات.
بعد انتهاء الرئیس عبد الناصر من توجیهاته السیاسیة والعسكریة یوم ١١ یونیو
١٩٦٧، توجهت إلى مكتبي حیث بدأت في ترتیب أفكاري وأوراقي وخطواتي طبقًا
لهذه التوجیهات، وكانت أول تعلیمات أصدرها للقوات المسلحة على جبهة القتال
غرب قناة السویس هي منع الاشتباكات المسلحة مع العدو وعدم استفزازه بفتح
النیران إلا بأوامر صریحة من القائد المحلي، ویكون دفاعًا عن النفس فقط، ومن
یخرج عن هذا الأمر یحاكم میدانیا وفوریا. وحرصت على وصول هذه التعلیمات

إلى القوات في الجبهة بكل طرق الاتصال فورًا.
بعد صدور هذه التعلیمات بساعات محدودة، وفي منتصف لیلة ١١-١٢ یونیو
١٩٦٧، تلقیت بلاغًا من قائد القطاع الجنوبي للجبهة بأن أحد الجنود في موقع الشط
لاحظ عددًا من الجنود الإسرائیلیین یستحمون في میاه القناة على الجانب الشرقي
فاستاء لهذا المنظر وأطلق النار علیهم فتسبب في مقتل جندي إسرائیلي على
الشاطئ الشرقي وإصابة آخرین، ورد العدو بالمثل، ویسأل القائد عن إجراءات

محاكمة هذا الجندي.
في هذا الوقت بالذات فكرت في رد الفعل المعنوي لدى باقي الجنود، وهم یشعرون
بمحاكمة جندي زمیل لهم قتل جندیا إسرائیلیا یستحم في میاه القناة، وشعرت في
قرارة نفسي أنني مشدود عاطفیا إلى الوقوف مع هذا الجندي تحفیزًا لروح الثأر
التي لحقت بجمیع الجنود العائدین من سیناء والذین یشكلون أول نسق دفاعي غرب

القناة في هذا الوقت بالذات.
أصدرت قراري للقائد المحلي بعدم محاكمة الجندي، بل ترقیته إلى رتبة أعلى وأن

یطلب له میدالیة یضعها على صدره تحفیزًا له وتشجیعًا لزملائه الآخرین.
كان القرار الكتابي الذي وزعته على الجنود یطالب بعدم فتح النیران صادرًا من
عقلي طبقًا للموقف العسكري القائم في هذا الوقت على جبهة القتال، ولكن القرار
الصادر مني شفویا للقائد المحلي عقب إبلاغي بتصرف الجندي وقتله للجندي



الإسرائیلي جاء صادرًا من قلبي تجاوبًا مع الشعور العام المسیطر على جمیع
الجنود المصریین العائدین من سیناء.

انتشر خبر القرار العاطفي المتجاوب مع شعور كل الجنود في الجبهة وتحمَّس
الجنود الآخرون وبدأت الاشتباكات المسلحة الفردیة فقط، ضد العدو الذي بدأ
یحصن نفسه على الجانب الآخر من القناة. وهكذا بدأت الاشتباكات بالمواجهة

المباشرة بدءًا بالفرد ثم الجماعة ثم السریة وتطورت طبقًا لتعلیمات أكثر وضوحًا.
وقد حرصت من أول یوم عمل لي أن أضع في مقدمة اهتماماتي ظروف الفرد
المقاتل قبل أي اهتمام آخر، فكانت توجیهاتي من أول یوم اشتباك مع العدو أن یُمنح
الجندي المقاتل الذي قتل أول جندي إسرائیلي یوم ١١/٦/١٩٦٧ إجازة میدانیة،
وكان لتواجده وسط أهله مفتخرًا بالمیدالیة على صدره باعتباره أول جندي قتل
إسرائیلیا على الجبهة أكبر الأثر في رفع الروح المعنویة بین أوساط الشعب صاحب
القرار. من ثم أصبح الشعب المصري بجمیع فئاته - وهو الوعاء الطبیعي للجنود
والضباط في القوات المسلحة - جزءًا لا یتجزأ من القوة المقاتلة ضد العدو
الإسرائیلي المشترك. وكان هذا الموقف - التحام الشعب مع قواته المسلحة - هو

أول موقف تاریخي یتم في الحروب الحدیثة في مصر.
ثانیًا: بدایات حرب الاستنزاف

ووقع أول اشتباك مسلح بین القوات المصریة والقوات الإسرائیلیة في رأس العش
یوم ١/٧/١٩٦٧، أي بعد مرور عشرین یومًا فقط من وقف إطلاق النار. ونجح
الجندي المصري الذي یتمتع بروح قتالیة عالیة في التغلب على العدو والاحتفاظ
بشریط الأرض الضیق إلى بورفؤاد، المدینة الوحیدة في سیناء التي بقیت شامخة

طوال فترة الإعداد لمعركة تحریر الأرض.
إن ظروف القتال في هذه المعركة لم تتغیر عن ظروف المیدان في ٥ یونیو ١٩٦٧.
فالجندي هو هو، والسلاح هو هو، والأرض في سیناء هي هي، إلا أن شیئًا واحدًا
فقط هو الذي استجد، وهو بروز روح القتال لدى الجنود المقاتلین في رأس العش،
مما أدى إلى نجاح المعركة. وكانت هذه المعركة إیذانًا باستئناف الصراع المسلح
بین مصر وإسرائیل على مدى ثلاث سنوات، والتي اتخذت عدة مسمیات، فمرة
یطلق علیها «الحرب المستحیلة» وأخرى «حرب المواجهة المباشرة» وثالثة
«حرب الاستنزاف»، وكلها كانت مسمیات صادقة وتحمل في معانیها جانبًا من

ملامح الواقع الحقیقي.
أما التسمیة الأولى فقد اعتمدت على معادلة میزان القوى بین الطرفین المتحاربین،
وكانت إسرائیل مشبعة بالمعدات والأسلحة والذخیرة بینما مصر قد فقدت الأرض
والسلاح والمعدات. ومن هنا كانت المواجهة مستحیلة بین الطرفین طبقًا لهذا
الواقع. ولكن مصر أسرعت بتجمیع قدراتها المختلفة، مستندة على إرادة القتال لمنع
إسرائیل من استغلال نجاحها في المعركة، بل وبدء مرحلة من الصمود ثم المقاومة
الإیجابیة ثم التحدي والردع، ومن ثم تحولت إلى ند عنید لإسرائیل قلل من مزایا

تفوقها العسكري.

أ



أما التسمیة الثانیة فقد اعتمدت على القتال الثابت بالمواجهة المباشرة التي بلغت
١٧٠ كم على طول قناة السویس، وكانت هذه المواجهة المباشرة تتم لأول مرة بین

الطرفین، خاصة إذا عدنا بالذاكرة إلى ظروف معارك ١٩٥٦، ١٩٦٧.
وكشفت السمات التي تمیزت بها هذه الحرب للعدو الإسرائیلي لأول مرة معدن
وفاعلیة الجندي المصري المقاتل في المواجهة المباشرة طویلة الأمد والتي

استمرت أكثر من ألف یوم.
أما التسمیة الثالثة فقد اعتمدت على طول نفس المقاتل المصري، وعزمه على
تحریر أرضه، وهو أسلوب قتال یتعارض مع أسلوب العدو الذي اعتمد على
الحرب الخاطفة التي لا تزید مدتها على عشرة أیام. وكانت خسائر هذه الحرب
المادیة والمعنویة والنفسیة قد أصابت كلا الطرفین المتحاربین، ولكن مصر تحملتها
بصدر رحب وإرادة قویة راسخة ومعنویات عالیة، أما إسرائیل فقد واجهت لأول
مرة تصاعدًا في الخسائر خلال قتال متواصل لمدة ثلاث سنوات متصلة لم تعتد

على ممارستها طوال ربع قرن من الصراع مع العرب.
وتغلبت تسمیة الحرب بـ«حرب الاستنزاف» في كل من مصر وإسرائیل، ودخلت
تاریخ الحروب المعاصرة بینهما كجولة رابعة بعد ثلاث جولات وقعت على مدى
ربع قرن مع إسرائیل. ولكن التاریخ سوف یسجل «حرب الاستنزاف» طبقًا للواقع
العملي، أنها فترة الإعداد الجدي للقوات المسلحة والدولة والشعب ومسرح العملیات

في مواجهة العدو بهدف تحریر الأرض المغتصبة بالقوة.
وكانت حرب الاستنزاف امتدادًا لمعركة ٥ یونیو ١٩٦٧، ورد فعل لها، فلم یتعد
الفاصل الزمني بینهما عشرین یومًا. وكان العدو الإسرائیلي یسعى دائمًا من وجهة
النظر الدعائیة إلى فصل معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ عن باقي المعارك اللاحقة لأسباب
سیاسیة. ولكن التاریخ سوف یحسم هذا التضارب في الرأي لصالح معارك السنوات
الثلاث، التي بدأت یوم ٥ یونیو ١٩٦٧، وانتهت یوم ٨/٨/١٩٧٠، وشاركت كل
قطاعات الدولة فیها تعبیرًا عن التحام الشعب والقوات المسلحة، فضلاً عن كونها
حربًا قومیة من الدرجة الأولى حیث تحولت لتكون وسیلة حشد للشعور العربي
على مستوى الأمة العربیة وتعبیرًا عن التضامن العربي في صورة عملیة ملموسة.

التحركات على المستوى العربي 

شهدت الفترة التي أعقبت النكسة مباشرة تحركات جادة وفعالة شارك فیها عدد من
الدول العربیة تعبیرًا عن التضامن مع الدول المتضررة من العدوان الإسرائیلي.
لكن الخطوة الأهم في إعادة ترتیب المسرح السیاسي العربي تمثلت في انعقاد القمة
العربیة في الخرطوم في الفترة من ٢٩/٨/١٩٦٧ إلى ١/٩/١٩٦٧، والذي جاء
بمثابة نقلة نوعیة في العلاقات العربیة-العربیة التي شابها التوتر والصدام في الفترة
السابقة للنكسة من جانب، وفي أسالیب إدارة الصراع مع إسرائیل من جانب آخر،

وبما یتضح في الآتي:
١ - اتفاق الدول العربیة على أسس محددة لإدارة الصراع العربي-الإسرائیلي
تمثلت في اللاءات الثلاثة الشهیرة، «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائیل»،

أ



وأن هدف إزالة آثار العدوان هو محور التحرك الاستراتیجي العربي في المرحلة
التالیة، وكان قبول قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ بعد ذلك أول محطة
رسمیة في هذا السیاق والذي بني على أساسه مبدأ إنهاء احتلال الأرض مقابل إنهاء

حالة الحرب مع إسرائیل.
وفي نفس الوقت فقد فوضت القمة العربیة الملك حسین لاتخاذ ما یراه من خطوات

ضروریة لاسترداد الضفة الغربیة إذا لم تتح له فرصة استردادها بالقوة المسلحة.
٢ - توظیف القدرات الاقتصادیة العربیة وبخاصة البترول لصالح المعركة، كبدیل
لسیاسة المواجهة مع الغرب في حالة وقف الضخ كلیة. وقد أصدر وزراء الاقتصاد
والبترول العرب المجتمعون على هامش القمة عدة قرارات لدعم الدول التي تأثرت
بالعدوان تحت مسمى «استخدام النفط كسلاح إیجابي»، كان من أبرزها تعهد كل
من السعودیة والكویت ولیبیا بتقدیم مبالغ مالیة سنویة تستمر حتى إزالة آثار

العدوان.
٣ - تسویة الصراعات والخلافات العربیة-العربیة، وقد شهدت فترة انعقاد القمة
اتفاق كل من مصر والسعودیة على إقرار تسویة سیاسیة شاملة حول الیمن، وفتح
الطریق لترتیب أوضاع الجنوب العربي بعد الاستقلال عن بریطانیا. وكانت الفترة
السابقة للقمة قد شهدت تحرك الملك فیصل لمطالبة الولایات المتحدة بضرورة
تحدید موقفها تجاه الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة، وزیارة وفد عربي
بمشاركة كل من الرئیس الجزائري هواري بومدین والرئیس العراقي عبد الرحمن

عارف إلى موسكو بهدف حثها على تلبیة الاحتیاجات العسكریة لدول المواجهة.
٤ - توفیر الدعم الكامل للقضیة الفلسطینیة وحق الشعب الفلسطیني في تقریر
ا في إدارة الصراع ضد إسرائیل مصیره، مع اعتبار المقاومة الفلسطینیة شریكًا مهم

والكفاح من أجل تحریر الأرض.
أخذت التحركات تتلاحق في أعقاب قمة الخرطوم، مستهدفة ترجمة شعار «قومیة
المعركة» بصورة عملیة على مدار السنوات الثلاث ١٩٦٧-١٩٧٠. وقد قمت بعدة
زیارات لكل من الجزائر والسودان والمغرب والعراق بهدف تقویة التضامن
العسكري العربي باشتراك قوات من هذه الدول في خطوط المواجهة. وقد قدمت
الجزائر على سبیل المثال لواء مشاة كاملاً مع وحداته المعاونة، ثم جرى تدعیمه
بعدد ٢ كتیبة مدفعیة عیار ١٥٥ مم، وقدمت السودان والكویت عددًا من كتائب

المشاة.
وكان عام ١٩٦٩ حافلاً بالتغیرات الجوهریة في مسرح عملیات الصراع العربي-
الإسرائیلي، حیث شهد قیام ثورتین في كل من السودان ولیبیا (مایو-سبتمبر
١٩٦٩)، أعلنتا منذ یومهما الأول تحالفهما الكامل مع مصر وسوریا في صراعهما
مع إسرائیل، وقدمتا أراضیهما كعمق استراتیجي للقوات المصریة حیث تم نقل
الكلیة الحربیة إلى جبل الأولیاء جنوب الخرطوم، كما انتشرت بعض القطع البحریة
المصریة في القاعدة البحریة في طبرق، وفتحت مراكز تدریب للكلیة الجویة في

القواعد اللیبیة المختلفة.



وجاءت اتفاقیات الثورة اللیبیة في عام ١٩٧٠ مع كل من بریطانیا والولایات
المتحدة لإنهاء وجودهما العسكري في القواعد العسكریة في بنغازي وطرابلس
بمثابة إضافة حقیقیة، وتصحیح لجانب من اختلال التوازن مع إسرائیل، وقد اتجهت
الثورة اللیبیة لتدعیم هذا التطور بعقد صفقة من طائرات المیراج خصصت أساسًا

لدعم الجهد العسكري المصري في المعركة.
وشهد عام ١٩٦٩ أیضًا عدة تطورات مهمة في مجال الإعداد السیاسي للمعركة،
وتهیئة المسرح العربي لها سواء في مجال التعاون مع سوریا، أو فیما یتعلق بتهیئة
المسرح اللبناني للمقاومة الفلسطینیة، أو في مجال الإعداد لانعقاد القمة العربیة

بالرباط، وهو ما سوف أفصله بعد ذلك.
أولاً: التنسیق السیاسي والعسكري مع سوریا

اتفقت كل من مصر وسوریا في التاسع من أغسطس ١٩٦٩ على تشكیل قیادة
مشتركة برئاسة رئیسي البلدین على أن تضم وزراء الدفاع والخارجیة في كل
منهما، وأوكلت لهذه القیادة مهمة تعیین قائد عسكري یكون مسؤولاً عن التخطیط
العسكري للمعركة مع إعطاء أولویة للتنسیق بین القوات الجویة وقوات الدفاع

الجوي سواء على مستوى التخطیط أو الإعداد.
وقد أشارت نصوص الاتفاقیة إلى أنها لا تتعارض مع أیة اتفاقات أخرى یمكن
التوصل إلیها على مستوى الجبهة الشرقیة، أو على المستوى العربي العام، وكان
ذلك یعني من وجهة نظر الرئیس جمال عبد الناصر توجیه دعوة غیر مباشرة

لجمیع الرؤساء والملوك العرب للمشاركة في هذه القیادة.
ا لجیوش وكان رئیسا مصر وسوریا قد أصدرا قرارًا مشتركًا بتعییني قائدًا عام
الدولتین، وتم إخطار جامعة الدول العربیة بذلك، وبدأت على الفور زیاراتي للقوات
المسلحة السوریة والعراقیة والأردنیة، ومناطق تمركز المقاومة الفلسطینیة في
الأردن، لاستطلاع أسالیب التنسیق الممكنة في التخطیط للمعركة على أساس وجود
جبهتین في قناة السویس والجولان، وكان تشجیع العمل الفدائي الفلسطیني في
الجبهة الأردنیة، وتعاون الملك حسین في هذا الشأن مكملاً لجهود دول المواجهة

المشتركة.
وفي ١١/٩/١٩٦٩، عقد أول اجتماع قمة مصغر في القاهرة لدول المواجهة، ضم
كلا من الرئیس جمال عبد الناصر، والملك حسین، والرئیس السوري نور الدین
الأتاسي، ونائب الرئیس العراقي صالح مهدي عماش، استهدف تنظیم قدرات

الجبهة الشرقیة ودعمها واستكمال مسرح عملیاتها.
ثانیًا: تنظیم الوجود الفلسطیني في لبنان

في ٣ نوفمبر ١٩٦٩ تم توقیع «اتفاقیة القاهرة» في مكتبي بمقر القیادة العامة بمدینة
نصر، بین العماد إمیل البستاني قائد الجیش اللبناني، وبین السید یاسر عرفات
رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة، بهدف تنظیم العلاقات بین المقاومة الفلسطینیة
والحكومة اللبنانیة في جنوب لبنان، بحضور محمود ریاض وزیر الخارجیة ممثلاً



عن مصر. وبموجب الاتفاقیة تم انتشار المقاومة الفلسطینیة في محورین رئیسیین
لإسرائیل: محور جبهة الأردن، وهي أطول الجبهات، ومحور الجبهة اللبنانیة-

الإسرائیلیة.
وبهذه الاتفاقیة أیضًا أحاطت المقاومة الفلسطینیة بإسرائیل في ثلاث دول عربیة
مكونة للجبهة الشرقیة هي: الأردن وسوریا ولبنان، واتسع نشاط المقاومة

الفلسطینیة ضد إسرائیل، منسقة عملیاتها مع القیادة العامة في القاهرة.
وقد نصت الاتفاقیة على تنظیم الوجود الفلسطیني في لبنان وفقًا للآتي:

١ - حق العمل والإقامة والتنقل للفلسطینیین المقیمین في لبنان.
٢ - إنشاء لجان محلیة من فلسطینیین في المخیمات لرعایة مصالح الفلسطینیین

المقیمین فیها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلیة وضمن نطاق السیادة اللبنانیة.
٣ - وجود نقاط للكفاح الفلسطیني المسلح داخل المخیمات تتعاون مع اللجان المحلیة
لتأمین حسن العلاقات مع السلطة، وتتولى هذه النقاط موضوع تنظیم وجود الأسلحة
وتحدیدها في المخیمات، وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة

الفلسطینیة.
٤ - السماح للفلسطینیین المقیمین في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطینیة من

خلال الكفاح المسلح ضمن مبادئ سیادة لبنان وسلامته.
كما أقرت الاتفاقیة تقدیم التسهیلات اللازمة للعمل الفدائي الفلسطیني ضد إسرائیل

وخاصة في المجالات التالیة:
١ - تسهیل المرور للفدائیین، وتحدید نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.

٢ - تأمین الطریق إلى منطقة العرقوب على سفوح جبل الشیخ.
٣ - تقوم قیادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أعضاء منظماتها، وعدم تدخلهم

بالشؤون اللبنانیة.
٤ - إیجاد انضباط مشترك بین الكفاح المسلح والجیش اللبناني.

٥ - إیقاف الحملات الإعلامیة بین الجانبین.
٦ - القیام بإحصاء عناصر الكفاح المسلح الموجودة في لبنان بواسطة قیادتها.

٧ - تعیین ممثلین عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانیة، یتولون حل جمیع الأمور
الطارئة.

٨ - دراسة توزیع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود التي یتم الاتفاق علیها
مع الأركان اللبنانیة.

٩ - تنظیم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح.
١٠ - إلغاء قاعدة جیرون.

أ



١١ - یتولى الجیش اللبناني تسهیل أعمال مراكز الطبابة والإخلاء للعمل الفدائي.
١٢ - الإفراج عن المعتقلین والأسلحة المصادرة.

١٣ - ومن المسلم به أن السلطات اللبنانیة من مدنیة وعسكریة تستمر في ممارسة
صلاحیاتها ومسؤولیاتها كاملة في جمیع المناطق اللبنانیة وفي جمیع الظروف.

١٤ - یؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطیني عمل یعود لمصلحة لبنان كما هو
لمصلحة الثورة الفلسطینیة والعرب جمیعًا.

١٥ - یبقى هذا الاتفاق سریا للغایة ولا یجوز الاطلاع علیه إلا من قبل القیادات
فقط.

رئیس الوفد اللبناني رئیس الوفد الفلسطیني
توقیع العماد إمیل البستاني توقیع السید یاسر عرفات

ثالثًا: القمة العربیة في الرباط وقمة طرابلس المصغرة

١ - الإعداد للقمة العربیة في الرباط
في ١٠/١١/١٩٦٩ اجتمع مجلس الدفاع العربي في القاهرة لوضع خطة عمل
موحدة لمواجهة إسرائیل والتمهید لاجتماع قمة عربي یوم ٢٠/١٢/١٩٦٩ في
ا لجیوش الدول العربیة المواجهة لإسرائیل قد الرباط. وكنت بوصفي قائدًا عام
أعددت تقریرًا شاملاً في شكل تقدیر موقف عسكري وخطة عمل تنظیمیة تبین الحد
الأدنى للقوات المیدانیة المطلوبة من جمیع الدول العربیة على أساس التمركز في
جبهتین، الأولى شرقیة تضم قوات من جمیع الدول العربیة شرق البحر الأحمر
وقناة السویس، والثانیة غربیة وتضم قوات جمیع الدول العربیة غرب هذا الخط.
وجاءت قرارات مجلس الدفاع العربي في نفس الوقت تعبیرًا عن شعور الدول
العربیة بالدور العدائي الذي تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة ضد العرب، وأن

الحل السلمي قد فشل ووصل إلى طریق مسدود نتیجة تعنت إسرائیل.
٢ - فشل القمة

وكان مدخل مناقشات مؤتمر القمة العربي في الرباط یوم ٢٠/١٢/١٩٦٩ هو
الدعم العربي الشامل للمعركة، وقمت بعرض تقدیر موقف العمل العربي الموحد
وخطة العمل الموحدة والدعم المطلوب من كل دولة عربیة على المؤتمر، كأساس
یبین الحد الأدنى المطلوب من القوات المیدانیة، منظمة على جبهتین (ملحق ١

المرفق).
وتقدمت وفود عدیدة بمقترحات مختلفة عجز المؤتمر عن التوفیق فیما بینها، مما
أدى إلى مغادرة الرئیس عبد الناصر للمؤتمر دون أن تصدر عنه أیة قرارات.
وأدى فشل مؤتمر الرباط إلى القضاء مؤقتًا على فكرة توحید كل الجیوش العربیة
من أجل المعركة. وبقیت فكرة تنسیق العمل بین الجبهتین الشرقیة والغربیة قائمة.
ولكن عندما قمت بتفقد قوات الجبهة الشرقیة بعد زیارة عواصم هذه القوات (بغداد،



دمشق، عمان)، ومركز قیادة المقاومة الفلسطینیة، لمست النقص الكبیر في القوات
الجویة وقوات الدفاع الجوي وعدم تهیئة مسرح العملیات وخاصة فیما یتعلق بنقص
الطائرات والقواعد الجویة، كما شعرت بعدم وجود التفاهم الكامل والتعارف بین
قوات الدول الثلاث نظرًا لتباین السیاسات ونظم التسلیح وأسلوب العمل، ولم یكن
یجمع بینها سوى التمركز المشترك في مسرح عملیات جغرافي واحد هو الجبهة
الشرقیة ولكن دون فاعلیة قتالیة. الأمر الذي جعلني أركز على التنسیق العملي بین
القوات المصریة في الجبهة الغربیة والقوات السوریة في الجبهة الشرقیة. وبقیت

فكرة «قومیة المعركة» معلقة.
وبالرغم من كل هذه الجهود وصدق النوایا الكامنة وراءها فإن العمل العسكري
المشترك واجه عقبات كبیرة كان أبرزها ما حدث خلال قمة الرباط في دیسمبر
١٩٦٩ وعدم قدرة الدول العربیة على وضع استراتیجیة موحدة للمواجهة العسكریة
ولجوء بعض الدول العربیة لاستخدام أسالیب المناورة بهدف التهرب من المشاركة
الجادة والفعلیة وإصرار دول أخرى على اشتراط إخطارها بتوقیت المعركة قبل

إرسال أیة قوات جدیدة.
٣ - قمة طرابلس المصغرة

كما شهدت القمة المصغرة التي عقدت في طرابلس یوم ٢١/٦/١٩٧٠ وضمت
رؤساء مصر والعراق وسوریا والجزائر وملك الأردن إلى جانب ممثلین لكل من
السودان ولبنان مناورة عراقیة، حیث سعى العراق خلالها إلى تمریر اتجاهاته
الخاصة من خلال القیادة اللیبیة التي تبنت مشروعًا للعمل العسكري المشترك، لعب
بعض المسؤولین العراقیین الدور الأساسي في صیاغته، مما أثار استیاء الرئیس
جمال عبد الناصر ودفعه إلى مهاجمته بعنف، موضحًا أنه جرى وضعه في بغداد
وأنه یمثل مناورة بعثیة تتفق والخط الذي یلتزمه البعث منذ عام ١٩٦٣، مما

أجهض هذا المشروع، ولم یسفر المؤتمر عن أیة نتائج إیجابیة محددة بعد ذلك.
على المستوى الدولي: العلاقات مع الاتحاد السوفیتي

أولاً: أسس التعاون المصري-السوفیتي
شهدت العلاقات المصریة-السوفیتیة خلال هذه المرحلة تحولات مهمة في ضوء ما
تعرض له الاتحاد السوفیتي من اتهامات تحمله جانبًا من وزر الهزیمة وتوریط
مصر دون مبررات مؤكدة، خاصة فیما یتعلق بقضیة الحشود الإسرائیلیة على
الجبهة السوریة والتي جاءت إشاراتها الأولى من موسكو؛ یضاف إلى ذلك ما كان
سائدًا من اختلافات أیدیولوجیة عمقت من عناصر الحذر والتشكك في تعاملات
الطرفین على مدى سنوات طویلة، برغم التعاون المتنامي في المجالات الاقتصادیة
والثقافیة، إضافة إلى العسكریة منذ توقیع صفقة الأسلحة التشیكیة في ١٩٥٥. وكان
على الطرفین أن یعدلا من سلبیات الخلفیة الذهنیة الكامنة وراء تعاونهما المشترك.
ومن ثم فقد ارتكز التعاون المصري-السوفیتي على مجموعة من المصالح المتبادلة
التي یحرص كل طرف على تحقیقها ویدرك قدرة الطرف الثاني على الوفاء بها.

أ



وبالنسبة للجانب السوفیتي فقد أدرك وجود مصلحة مؤكدة له في كسب ود مصر
وصداقتها بحكم دورها الفعال في مواجهة النفوذ الأمریكي في شرق البحر الأبیض
المتوسط، وجهودها في مقاومة الاستعمار الغربي في الوطن العربي وباقي مناطق

العالم الثالث، إلى جانب سعیهم المستمر للتواجد في المیاه الدافئة.
أما مصالح مصر فقد ارتكزت على مطلب تحریر الأراضي المحتلة مستعینة
بالسلاح السوفیتي، ومارست ضغوطًا متواصلة على الجانب السوفیتي للاستجابة
لاحتیاجاتها العسكریة ومساندة الحق العربي في المحافل الدولیة، بوصفه إحدى
القوتین العظمیین والمنافس القوي للولایات المتحدة، وإن كانت موازین القوة
الدولیة بین المعسكرین وضوابط الردع النووي قد فرضت قیودًا على حركة

السوفییت تجاه العرب باستمرار.
وقد عمل الرئیس عبد الناصر على استثمار هذه المعادلة لصالح العرب، خاصة
الدول الرادیكالیة، وكان التواجد السوفیتي في المنطقة والسعي إلى تكثیفه هو العامل
الحاسم في تحقیق هذا الهدف، بقدر ما كان حافزًا في الوقت نفسه لطلب المزید من
المعونات العسكریة والاقتصادیة التي ساهمت في استمرار الصمود المصري

والسوري ضد السیاسات الإسرائیلیة والأمریكیة.
وانطلاقًا من هذه المبادئ جاء تعویض الخسائر في المعركة سریعًا عقب المعركة
مباشرة، عندما بدأ الجسر الجوي والبحري منذ یوم ٩/٦/١٩٦٧، مكونًا ٥٥٠
رحلة جویة، ١٥٠ باخرة لنقل معدات حربیة لمصر، شملت في الأسبوع الأول بعد

المعركة ٩٣ طائرة میج ١٧ و٢٥ طائرة میج ٢١.
ثانیًا: لقاءات القمة بین البلدین

وقد ساهم سفر الرئیس هواري بومدین والرئیس عبد الرحمن عارف إلى موسكو
في تحفیز الاتحاد السوفیتي للاستجابة لطلبات دول المواجهة، وكانت قرارات قمة
الخرطوم من جانب، والتعدیلات التي أجراها الرئیس جمال عبد الناصر في
مؤسسات الدولة وقیادة القوات المسلحة من جانب آخر، دافعًا لشعور الجانب
السوفیتي بوجود تغییر جوهري في أسالیب العمل، لكن العامل الأكثر أهمیة والذي
ساعد على توفیر دفعات منتظمة للتعاون العربي-السوفیتي في المجال العسكري
تمثل في اللقاءات التي عقدت على مستوى القمة بین البلدین في الفترة من ١٩٦٧

إلى ١٩٧٠ والتي شملت خمسة لقاءات نعرض لها على النحو التالي:
١ - اللقاء الأول: یونیو ١٩٦٧

عقد في القاهرة بین الرئیس جمال عبد الناصر والرئیس «بودجورني» في الفترة
من ٢١ إلى ٢٣ یونیو ١٩٦٧، حضره من الجانب السوفیتي المارشال «زخاروف»
رئیس هیئة الأركان السوفیتیة، كما حضره من الجانب المصري السادة: زكریا
محیي الدین، وعلي صبري، ومحمود ریاض، والفریق أول محمد فوزي. وركز

هذا اللقاء على إعادة ترتیب العلاقات المصریة-السوفیتیة في بدایة مرحلة جدیدة.



وفي یوم ٢٩/٦/١٩٦٧ طلب المارشال «زخاروف» مقابلة الرئیس جمال عبد
الناصر، حیث أبلغه استجابة الكرملین لكل الطلبات المصریة من الأسلحة والمعدات
لجمیع فروع القوات المسلحة، والتي سبق تسلیمها ل- «بودجورني» قبل سفره،
وتشمل: ٤٠ طائرة میج ٢١ متطورة؛ وإیفاد ١٢٠٠ مستشار سوفیتي من الجیش
العامل في جمیع التخصصات كان من بینهم ١٢٠ طیارًا لتدریب طیارینا على

الطائرات الجدیدة.
وبلغت قیمة الصفقة الأولى مائة ملیون جنیه ولم یطلب الاتحاد السوفیتي تسدید ثمن
محتویات الجسر الجوي والبحري الذي جرى شحنه عقب المعركة مباشرة باعتباره
تعویضًا لأسلحة مفقودة في المعركة. ثم غادر «زخاروف» مصر في نوفمبر

١٩٦٧ بعد الانتهاء من إنشاء أول خط دفاعي غرب القناة.
٢ - اللقاء الثاني في موسكو: ٢٩/٦/١٩٦٨

حضره مع الرئیس عبد الناصر السادة: محمد أنور السادات، ومحمود ریاض،
والفریق عبد المنعم ریاض كما رافق الوفد السید یاسر عرفات الذي قدمه الرئیس
عبد الناصر للقیادة السوفیتیة لأول مرة، وتمكن من الحصول على صفقة أسلحة

صغیرة وهاونات قیمتها نصف ملیون دولار.
وقد طلب الرئیس عبد الناصر في هذا اللقاء استمرار الدعم العسكري وزیادة عدد
المستشارین السوفییت بما یسمح بوجود مستشار حتى مستوى كتیبة. وتم الحصول
على صفقة تسلیح جدیدة بقیمة مائتي ملیون دولار، وتدفقت الأسلحة السوفیتیة بعد
ذلك حتى بلغت ذروتها في عام ١٩٦٩، حیث وصل حجم ما تسلمناه في هذا العام
إلى ما یوازي مجموع ما سبق توریده في الفترة من ١٩٥٥ إلى ١٩٦٧. كما بلغت
درجة استیعاب المعدات والأسلحة الحدیثة بواسطة الجنود المصریین إلى درجة

أقنعت الجانب السوفیتي بتقدیم المزید واستمرار الدعم في كل المجالات.
٣ - اللقاء الثالث في موسكو: دیسمبر ١٩٦٩

في أواخر عام ١٩٦٩ تقدمت للرئیس جمال عبد الناصر بتقدیر موقف عن حالة
القوات الجویة والدفاع الجوي، وأوضحت أن حالتهما لا تمكنني من الوفاء
بالأهداف التي وضعها لي في ١١/٦/١٩٦٧، ومن ثم فقد قرر إرسال وفد على
مستوى عالٍ لبحث احتیاجات القوات الجویة والدفاع الجوي، وكان برئاسة السید

أنور السادات وضم السید محمود ریاض والفریق أول محمد فوزي.
وبدأ رئیس الجانب المصري یشرح أبعاد الموقف السیاسي مؤكدًا أن الحل السلمي
قد وصل إلى طریق مسدود، وأن هدف مصر النهائي یتركز على الحل الشامل

ولیست الحلول الجزئیة.
وفي المقابل ركز «بریجنیف» على مساندة الاتحاد السوفیتي للقوات المسلحة
المصریة وتمكینها من امتلاك القدرة على شن معركة هجومیة لتحریر سیناء، وإن

كان ذلك یتوازى مع جهوده في الوقت نفسه للتوصل إلى تسویة سلمیة.
وفي مجال الدعم العسكري تعهد «بریجنیف» بالآتي:

لأ أ



أ) استعداد الاتحاد السوفیتي لتدریب الأعداد اللازمة من الطیارین المصریین في
موسكو وإرسال ٦٠ طیارًا سوفیتیا إلى مصر خلال شهر للعمل كخبراء.

ب) إرسال مجموعة كبیرة من صواریخ سام ٣ مع كامل أطقمها لتدریب الجنود
المصریین علیها والاستعداد لتدریب أطقم سام ٣ لمدة ستة شهور في الاتحاد
السوفیتي، مع الوعد بإرسال مجموعة أخرى من نفس الصواریخ للدفاع عن المدن
الرئیسیة ضد الغارات الإسرائیلیة التي تستهدف العمق المصري، على أن ترافقها

أطقم سوفیتیة في حدود ألف جندي سوفیتي لتشغیلها في المرحلة الأولى.
وفي هذه النقطة تم تحدید أكتوبر ١٩٧٠ كتوقیت مناسب لوصول الصواریخ، لكن
الرئیس عبد الناصر طلب تقدیم هذا التاریخ لمواجهة الغارات الإسرائیلیة في

العمق، والتي كان یتزاید معدلها في الشهور الأولى من عام١٩٧٠.
٤ - اللقاء الرابع في موسكو: من ٢٢ إلى ٢٥/١/١٩٧٠

قرر الرئیس جمال عبد الناصر السفر إلى موسكو خلال الفترة من ٢٢ إلى
٢٥/١/١٩٧٠ برفقة السفیر الروسي بالقاهرة «سیرجي فونو جرادوف» وكبیر
المستشارین العسكریین السوفییت، وصحبه من الجانب المصري الفریق أول محمد

فوزي والسید محمود ریاض، وانضم لهما في موسكو السفیر دكتور مراد غالب.
وفي هذه الزیارة أبدى الرئیس استیاءه الشدید من معدل الإمدادات العسكریة
السوفیتیة وعدم تناسبها مع احتیاجات المعركة، وهدد بترك الحكم إلى زمیل له
یمكنه التفاهم مع الولایات المتحدة الأمریكیة، وبعد جدل طویل تمكن الرئیس من أن
ینتزع من القیادة الموافقة على الإمدادات التالیة كأكبر صفقة تسلیح تمت بین البلدین

حتى تاریخه:
نة - ٣٢ كتیبة صواریخ سام ٣ كاملة بأجهزتها ومعداتها وأطقمها السوفیتیة، مكوِّ

قوة دفاع جوي كاملة.
- ٨٥ طائرة میج ٢١ معدلة جدیدة بأجهزتها ومعداتها وطیاریها السوفییت، لتشكیل

٣ لواءات جویة كاملة.
- ٥٠ طائرة سوخوي ٩.

- ١٠ طائرات میج ٢١ تدریب.

- ٤ أجهزة رادار ب ١٥ للعمل ضد الطیران المنخفض.

- ٥٠ موتورًا جدیدًا R 511 لطائرات المیج ٢١ الموجودة في مصر.

(ملحق ٥ وثائقي مرفق یبین مطالب القوات المسلحة المصریة من أجهزة ومعدات
الدفاع الجوي).

٥ - اللقاء الخامس: من ٢٩/ ٦/ ١٩٧٠ إلى ١٧/ ٧/ ١٩٧٠



قرر الرئیس عبد الناصر السفر إلى موسكو یرافقه السادة علي صبري ومحمود
ریاض ومحمد حسنین هیكل والفریق أول محمد فوزي، وكان عرض الرئیس عبد
الناصر للموقف العسكري یشمل تعرض قواتنا على الجبهة لغارات كثیفة جدا من
طائرات الفانتوم الأمریكیة المجهزة بمعدات إلكترونیة متطورة للغایة لیس لدینا ما
یماثلها، كما أن طائرات المیج ٢١ لا یمكنها البقاء في الجو مدة طویلة مثل طائرات

الفانتوم وأنهى الرئیس الجلسة بطلبات محددة هي:
أ) إمدادنا بأجهزة الحرب الإلكترونیة المتطورة لرفع كفاءة وقدرة نظامنا الجوي

واشتباكات القوات الجویة ووحدات الاستطلاع.
ب) إمدادنا بطائرة قاذفة ثقیلة لردع إسرائیل في حالة ضرب العمق المصري.

ج) استكمال شبكة الدفاع الجوي بالصواریخ عن باقي صعید مصر، وخاصة منطقة
أسوان لحمایة السد العالي. بالإضافة إلى التنسیق في العملیات بین المارشال

«جریشكو»، وبین الفریق أول محمد فوزي، وخاصة فیما یتعلق بوسائل العبور.

وفي الجلسة الثانیة یوم ١/٧/١٩٧٠ بدأ المارشال «جریشكو» بإخطار الرئیس عبد
الناصر عن الطائرات الإسرائیلیة التي أسقطت في الیوم السابق على الجبهة، وذكر
أن عددها ١٣ طائرة منها ٦ فانتوم، وأن عدد الأسرى من الطیارین الإسرائیلیین

تسعة طیارین.
ومن جانبه استعرض الرئیس عبد الناصر موضوع الوحدة المقترحة بین مصر
ولیبیا وسوریا، وموضوع مشروع «روجرز» لوقف إطلاق النار المؤقت، وتم

الاتفاق على استكمال المناقشة بین محمود ریاض و«جرومیكو».
كان الاتحاد السوفیتي مشغولاً في هذه الفترة باللقاءات والاجتماعات الحزبیة نصف
السنویة لمجلس السوفییت الأعلى واللجنة المركزیة، وهو ما دعا القادة السوفییت
لاستئذان الرئیس عبد الناصر لتأجیل اجتماعات القمة إلى یوم ١١/٧/١٩٧٠.
وفضل تمضیة هذه الفترة في مستشفى ومركز نقاهة «بربیخا» على بعد حوالي ٣٠
كیلومترًا غرب موسكو، ورافقه السید علي صبري والفریق أول محمد فوزي

لإجراء بعض التحلیلات الطبیة والفحوص أیضًا.
وفي ١٦/٧/١٩٧٠، وهي الجلسة الرابعة والأخیرة قرأ «بریجنیف» قرار القیادة

السوفیتیة:
إن الاتحاد السوفیتي قد قرر من جانبه الاستجابة لمعظم الطلبات التي تقدم بها
الفریق أول محمد فوزي، ویصل ثمنها إلى ٤٠٠ ملیون دولار، وقرر إجراء
تخفیض في القیمة عند الدفع تصل إلى ٥٠٪، وأن الأسلحة والمعدات الإلكترونیة
سوف تصل إلى مصر طبقًا لجدول زمني اتفق علیه بین الجانبین، أما باقي المعدات
والأسلحة فسوف تصل قبل نهایة ١٩٧٠. وفیما یتعلق بتواجد الطائرات القاذفة
الثقیلة من طراز ت ي ١٦ س أو الألیوشن ٢٣ فیحسن تأجیل إرسالها حالیا لأنه قد
یسبب مضاعفات دولیة، إلا أنها ستكون جاهزة - في حالة طلبها في ظروف

الاشتباكات - في ظرف ٦ ساعات في مصر بدءًا من وصول الطلب.
لأ



هذا وقد اتفقت مع المارشال «جریشكو» على الأهداف الحیویة المناسبة التي یمكن
قذفها في إسرائیل بواسطة هذه الطائرات.

وانتهى هذا اللقاء الخامس والأخیر مع الرئیس عبد الناصر بإمداد القوات المسلحة
المصریة بالآتي:

أ) نظام كامل لأجهزة الحرب الإلكترونیة المتطورة لمنطقة القناة وأخرى لمنطقة
القاهرة ووصلت على التوالي خلال شهر أغسطس١٩٧٠.

ب) لواء كامل من صواریخ سام ٦ بأطقم سوفیتیة وأجهزة إدارة نیران إلكترونیة
ا إلى منطقة أسوان للدفاع عن السد العالي ووصل هذا اللواء بأطقمه السوفیتیة جو

وخزان أسوان ضد الهجوم الجوي المنخفض ومتوسط الارتفاع.
ج) تورید ٤ طائرات میج ٢٥ حدیثة تصل مصر لأول مرة لدعم الاستطلاع
التعبوي والاستراتیجي بالنظر لقدرتها على الطیران على الارتفاعات العالیة جدا،

وتمركزت في مطار غرب القاهرة.
د) استكمال لوائي الاستطلاع الاستراتیجي السوفیتي بهدف تحقیق احتیاجاتنا في
مجال الاستطلاع الاستراتیجي، كذا لتغطیة طلبات الأسطول السوفیتي في البحر
الأبیض بالمعلومات الاستراتیجیة وتمركز لواء منهما في مرسى مطروح والآخر

في أسوان.
هـ) بدء تورید بعض معدات العبور من الكباري المتحركة والمنقولة على عربات

بواقع كوبري كل شهرین حتى نهایة عام١٩٧٠.
و) تورید ٣ فرقاطات تحمل كل منها سریة من جنود الإنزال البحري ومسلحة
بصواریخ سام ٦ تتمركز في مدخل میناء بورسعید، وتتعاون أسلحتها وصواریخها

مع شبكة الدفاع الجوي في المنطقة العسكریة في بورسعید.
وتجدر الإشارة إلى أن لواء الصواریخ سام ٦، وطائرات المیج ٢٥، وفرقاطات
بورسعید، وطائرات الاستطلاع الاستراتیجیة لم تدرج ضمن صفقة الأسلحة
والمعدات ولم تدخل عهدة القوات المسلحة المصریة لعدم تحمیل مصر العبء
المالي الكبیر، واعتبرت من وجهة نظرنا معارة على سبیل الأمانة للقوات المسلحة
المصریة، ولكنها وضعت من وجهة نظر القیادة والسیطرة تحت إمرة القیادة العامة

المصریة.
ثالثًا: الدعم من الدول الشرقیة

بعد معركة ١٩٦٧ مباشرة قدمت كل من یوغسلافیا وألمانیا الشرقیة كمیة من
الأسلحة والدبابات ومعدات متنوعة اعتبرتها معونة للقوات المسلحة المصریة. بینما

عقدت مع تشیكوسلوفاكیا ثلاث صفقات كبیرة للتسلیح:
١ - الأولى عقدت في أوائل ١٩٦٨ وكانت عبارة عن دبابات ومقطورات في حدود

١٠٠ ملیون جنیه.
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٢ - أما الثانیة فكانت في أوائل ١٩٦٩ وشملت العربات المدرعة توباز في حدود
١٨٢ ملیون جنیه.

٣ - وشملت الثالثة صفقة أجهزة إدارة نیران مدفعیة ٥٧ مم مضادة للطائرات.
وخلال النصف الثاني من عام ١٩٧٠ كانت استعدادات القوات المسلحة لتحریر
الأرض قد استكملت، كما وصلت توریدات الاتحاد السوفیتي من الأسلحة والمعدات
إلى مصر عدا بعض كتائب الصواریخ القلیلة التي كنت قد طلبتها لتكثیف الدفاع

الجوي عن بعض الأهداف الحیویة في عمق الصعید وبعض معدات العبور.
وإن كنت غطیت جو الصعید بدفاع جوي ممثل في تواجد لواء میج ٢١ معدل في
مطار قنا - وهو أقوى وأجدى مائة مرة من لواء صواریخ سام لحین وصول

الأخیر.
رابعًا: الدعم الاقتصادي السوفیتي لمصر

یعتبر الاقتصاد في أیة دولة أحد المقومات الأساسیة التي یعتمد علیها الشعب
والقوات المسلحة في الصراع العسكري. وعندما توطدت علاقة الصداقة والتعاون
والثقة مع الاتحاد السوفیتي بعد عام ١٩٦٧، عمل مخلصًا على رفع قدرات الشعب
المصري كلها اقتصادیا وعسكریا في خطة شاملة، بهدف تنمیة ورفع القدرات
الدفاعیة للشعب كله بوصفه المصدر الوحید البشري والفني والثقافي والسیاسي

للقوات المسلحة.
وكانت الجمهوریة العربیة المتحدة تعتبر التنمیة الصناعیة منذ الستینیات السبیل
الأمثل لتطویر المجتمع اقتصادیا وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وقد تعاون الاتحاد
السوفیتي في مجال التصنیع في مصر، وخاصة في تنفیذ مشروعات إنشاء السد
العالي «میاه وكهرباء»، وكهربة الریف، ومصانع الحدید والصلب، والألمنیوم،
والصناعات الوسیطة الممثلة في مئات المصانع. هذا بالإضافة إلى امتصاص

الاتحاد السوفیتي لصادرات مصر الصناعیة والزراعیة.
كل ذلك كون قاعدة متینة لدفع قدرات الشعب الاقتصادیة، وكان الخبراء السوفییت
وخبراء الدول الشرقیة خیر معین لنا في هذا المجال، وساهمت هذه التنمیة
الصناعیة والفنیة بفاعلیة في تحقیق الصمود الاقتصادي وتوفیر قدر هائل من
احتیاجات القوات المسلحة، إلى جانب آلاف الأفراد المؤهلین فنیا الذین كان لهم

الفضل في رفع الكفاءة الفنیة في القوات المسلحة.
خامسًا: التعامل المالي

طبق الاتحاد السوفیتي معنى الصداقة والتعاون والثقة في معاملاته المالیة مع
مصر. فكانت صفقات الأسلحة والمعدات الحربیة تعقد على أساس تعاوني لمساندة
شعب صدیق یعمل على تحریر سیاسته الخارجیة، وكان الثمن هو ثمن التكلفة في
تصنیعها فقط ولیس على أساس تجاري، وهو ما یعني تخفیض ٢٥٪ تقریبًا من
أثمانها. وعندما تطورت علاقة الصداقة والتعاون والثقة بعد ذلك، وتخفیفًا لعبء
الدیون العسكریة عن مصر، قرر الاتحاد السوفیتي تحصیل نصف قیمة الأسلحة

لأ أ



فقط عند الدفع، أما المعدات المدنیة مثل العربات للأفراد والنقل فكان ثمنها مثل
التجاري تمامًا دون تخفیض، وكانت صفقات السلاح تتم على أساس قروض بفائدة
سنویة من ٢٪ إلى ٢.٥٪ مع فترات سماح طویلة وأقساط یتم سدادها على مدى

أربعین عامًا.
أما السلاح والمعدات التي فقدتها مصر في معركتي ١٩٥٦ و١٩٦٧ فقد استعوضها

الاتحاد السوفیتي مجانًا.
وكان سداد تكلفة قطع الغیار وإصلاح محركات الطائرات ومطالب الورش یتم
سنویا بالدفع النقدي الحسابي على أسلوب المقاصات بین وزارة الحربیة، وبین
وزارة التجارة الخارجیة، وتحول حساب الدیون العسكریة على مصر إلى وزارة
الخزانة التي قدرت ما علینا في أوائل عام ١٩٧١ بمبلغ ٤٥٠٠ ملیون جنیه مصري

حسابي.
وبالرغم من أن مصر قامت بجدولة الدیون العسكریة مع الاتحاد السوفیتي أكثر من
مرتین كان آخرها عام ١٩٧٠ فإن مصر لم تدفع أي قسط من أقساط هذه الدیون
حتى ذلك الوقت. وتناقل المعنیون بالأمر في مصر اصطلاحًا صدر عني «على

النوتة» تدلیلاً على عدم دفع أیة قیمة مادیة لأیة صفقة تسلیح مع الاتحاد السوفیتي.
وفي آخر لقاء مع الرئیس عبد الناصر في موسكو في شهر یولیو ١٩٧٠ فاتح قادة
الكرملین الرئیس عن تأخر مصر في دفع الأقساط بالرغم من جدولة الدیون مرتین،
فكان رد الرئیس عبد الناصر بصراحة: «إحنا ما عندناش فلوس. وأنتم وعدتم قبل
ذلك أنكم تبحثوا عن البترول في الصحراء الغربیة في مصر فإن وجدتموه فلكم

٥٠٪ من الإنتاج ولي ٥٠٪ منه». وسكت قادة الكرملین عن إثارة الموضوع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
التخطیط الاستراتیجي العام للمعركة

ارتكز التخطیط الاستراتیجي للمعركة على أربعة محاور رئیسیة متوازیة استهدفت
تحقیق مهام القوات المسلحة المصریة في مرحلة ما بعد ٥ یونیو ١٩٦٧ في أربعة

اتجاهات هي:
- تنظیم أسلوب الدفاع عن الدولة والقیادة والسیطرة على القوات المسلحة.

- إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة على أسس علمیة.
- التخطیط العسكري لتحریر الأرض حتى حدود ٤ یونیو ١٩٦٧.

- إعداد مسرح العملیات والدولة والشعب للمعركة.
وكان حرصي وأنا أطبق هذه المهام الأربع أن تتم جمیعًا في مراحل متزامنة
باعتبار أن تحقیق كل مهمة منها یستلزم إنجاز المهمة الأخرى بكم مناسب، وبحیث
یتم رفع الكفاءة والقدرة القتالیة للقوات المسلحة بالتدریج، وأن یجري تقویم الإنجاز
في كل مهمة على حدة كل ثلاثة شهور وعرضه على القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما حرصت أن أبلغ أعواني ومساعديَّ على المستوى التنفیذي أن العدو الإسرائیلي
سوف یتدخل في إنجاز هذه المهام بهدف العرقلة أو الحیلولة دون الوفاء بها عملاً
على كسب الوقت لصالح هدف تهوید الأرض العربیة التي اغتصبها. ولقد كان
عنصر القوة المؤثر في تحقیق الهدف بالنسبة للمهام الأربع هو إرادة قادة وضباط
وجنود القوات المسلحة علاوة على الإرادة الشعبیة ذاتها والتي بدونها لا یمكن - في

تقدیري الشخصي - إتمام أیة مهمة منها في هذا الزمن المحدد.
أما القید الذي كان عليَّ الالتزام به دون أیة مرونة فهو القید الزمني الذي حدده لي
الرئیس عبد الناصر في التوجیهات الأولى یوم ١١/٦/١٩٦٧، وهو ألا تزید الفترة
الزمنیة اللازمة لإعداد القوات المسلحة لمعركة تحریر الأرض حتى حدود ٤ یونیو

١٩٦٧ على ثلاث سنوات.
تنظیم أسلوب الدفاع عن الدولة والقیادة والسیطرة على القوات المسلحة 

لم یكن في مصر أیة تشریعات دستوریة تنظم أسلوب الدفاع عن الدولة أو تحدد
مسؤولیات القیادات السیاسیة والعسكریة في شؤون الحرب والسلام، وكانت أسالیب
القیادة والسیطرة على القوات المسلحة المصریة - الجیش المصري سابقًا - محددة
بقوانین الجیش، وقانون الأحكام العسكریة الذي وضعته السلطة البریطانیة عام
١٨٩٦، ولذا فقد وجب الحصول على مراجع مختلفة تبین المدارس والأفكار

المختلفة الحدیثة في العالم المتقدم.
ومن ثم فقد أمرت بتشكیل لجنة من هیئة تنظیم القوات المسلحة، وهیئة البحوث
العسكریة تحت إشرافي، وحصلت على خبرات بعض الدول الأجنبیة مثل الاتحاد

أ



السوفیتي، والهند، ویوغوسلافیا، وبریطانیا، وعملنا على استخلاص ما یمكن أن
یتوافق مع البیئة العربیة وما یتفق مع التقالید والدستور والتوجیهات التي تحكم تلك

المرحلة من الصراع، وتحدد لهذه العملیة مجموعة من الأهداف كان في مقدمتها:
١ - تحدید المسؤولیات في مرحلة إعداد الدولة للحرب.

٢ - توصیف وضعیة القوات المسلحة ضمن الإطار العام لأجهزة الدولة، وتحدید
سلطات فعالة لرئیس الجمهوریة، تكفل له الإشراف المباشر على سیر الإعداد
للمعركة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، یعاونه في ذلك مجلس الدفاع

القومي.
٣ - توحید القیادة والسیطرة داخل وزارة الحربیة تمشیا مع التنظیم العام للدولة

والذي یحرص على تجنب أیة ازدواجیة في الصلاحیات والمسؤولیات.
٤ - تفویض وزارة الحربیة في مهمة السیطرة المباشرة على إعداد شؤون الدفاع
عن الدولة، وتحدید اختصاصات واضحة لكل من وزیر الحربیة ورئیس الأركان

بمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
٥ - ضمان اتخاذ قرارات جماعیة في الموضوعات العسكریة المهمة، وبحیث لا
یكون لفرد واحد حق اتخاذ القرارات المصیریة، وتم ذلك بواسطة إنشاء مجلس
حرب للتشكیلات المیدانیة الكبرى مع عدم حرمان القائد من الابتكار والمبادأة داخل

الإطار العام للقرار الجماعي.
٦ - أهمیة مراعاة عنصر التوازن بین المسؤولیات والصلاحیات الممنوحة للقادة
على مختلف مستویات القوات المسلحة لتمكینهم من الوفاء بمسؤولیاتهم بطریقة

إیجابیة.
وبناء علیه، فقد تمت صیاغة الإطار السلیم لمجال عمل واختصاصات كل من
رئیس الجمهوریة، ومجلس الدفاع الوطني، ووزارة الحربیة، والقیادة العامة للقوات
المسلحة، وهیئاتها وإداراتها، بما یكفل تكاملها، وعدم تعارض أو ازدواجیة
اختصاصاتها حرصًا على عدم ضیاع المسؤولیة مع التأكید على الاعتبارات التالیة:

١ - تحدید واضح للفروق بین القیادة الجماعیة والقیادة الفردیة.
٢ - عدم تجزئة مسؤولیة العمل الواحد.

٣ - مركزیة القیادة والالتزام بنظام التسلسل القیادي.
٤ - أیة مسؤولیة یقابلها تفویض بالسلطة الضروریة.

٥ - تعیین مساعدین متخصصین في كل مجال بجوار القائد مع تحدید مدة زمنیة
لشغل موقع القیادة لأي قائد.

٦ - تقسیم واضح للسلطات والواجبات بین القائد ومرؤوسیه على أن تكون
المسؤولیة الأولى للقائد هي اتخاذ القرار في أقصر وقت ممكن، مع تحدید واضح

لمهام المعاونین.



وبالتالي جرى وضع مشروع قانون ینظم شؤون القیادة والسیطرة على شؤون
الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة بوجه خاص وفقًا للاعتبارات السابقة، وقد
وافق علیه الرئیس جمال عبد الناصر، وأمر بإحالته إلى مجلس الأمة بهدف
إصداره في صورة قانون ملزم، وأصبح لدى مصر لأول مرة قانون ینظم العلاقات
والمسؤولیات والواجبات لكل من القیادة السیاسیة والقیادة العسكریة والقیادة العامة
وأجهزتها والتشكیلات المیدانیة الكبرى والأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة، والذي
صدر برقم ٤ لعام ١٩٦٨، ولا یزال جوهره منفذًا حتى الآن. (الملحق ٢ شرح

تفصیلي لهذا التنظیم).
إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة

أولاً: توحید القیادة العامة وتحدید المسؤولیات والسلطات لكل القیادات

كانت باكورة إعادة التنظیم هي توحید القیادة العامة للقوات المسلحة متمثلة في القائد
العام ونائبه رئیس الأركان، وتم إلغاء مكتب وإدارة القیادة العلیا ومكتب رئیس
الأركان، وتعیین مدیر واحد یعمل لكل من القائد العام ورئیس الأركان في وقت

واحد، وبذلك توحدت قمة القیادة العامة للقوات المسلحة.
ثم قمت بتوحید جسم القیادة العامة نفسها، وتمثل ذلك في تعیین عدد كبیر من ضباط
أركان حرب في جمیع الأفرع الرئیسیة - البحریة، الجویة، الدفاع الجوي - فأصبح
ضباط أركان حرب القیادة العامة خلیطًا متساویًا تقریبًا من ضباط القوات المسلحة،
وأصبح التعایش والاندماج لضباط أكفاء من مختلف الأسلحة في مهمة واحدة في
هیئات وإدارات القیادة العامة أسلوبًا صحیحًا لتوحید الفكر، ونضج العمل والإنتاج،
وسهولة الاتصال الأفقي والرأسي، وأصبحت فاعلیة وسیطرة القیادة العامة على

جمیع القوات واقعیة.
ثم بدأت أضع المسؤولیات والسلطات لكل القیادات الكبیرة سواء في القیادة العامة أو

لقادة الأفرع الرئیسیة، مطبقًا في ذلك مبدأ تعادل المسؤولیة والسلطة.
وبعد تعیین الفریق عبد المنعم ریاض رئیسًا للأركان استكملت تعیین: قادة الأفرع
الرئیسیة للقوات البحریة، والجویة، والدفاع الجوي؛ قائد الجیش «الجبهة»؛ رؤساء
هیئات القیادة العامة: عملیات وتنظیم وتسلیح، هیئة التدریب، التفتیش والمتابعة،
هیئة الإمدادات والتموین، هیئة الشؤون الفنیة، هیئة الشؤون المالیة والإداریة؛
والإدارات التخصصیة مثل: إدارة المشاة، إدارة المدرعات، إدارة المدفعیة، إدارة
المخابرات، إدارة الإشارة، إدارة شؤون الضباط، إدارة التوجیه المعنوي، إدارة

الشرطة العسكریة، إدارة المركبات، إدارة الخدمات الطبیة، إلخ.
وقد كلفت الفریق عبد المنعم ریاض رئیس الأركان، ومعه رئیس هیئات التنظیم
والتسلیح والإدارة، ورئیس هیئة البحوث العسكریة، ورئیس هیئة الإمداد والتموین،
ومدیرو الإدارات التخصصیة في القیادة العامة للقوات المسلحة، لوضع التخطیط
والبرنامج الزمني لإعادة وبناء القوات المسلحة على أسس جدیدة والتي شملت

الآتي:



١ - حجم القوات المسلحة المستهدف لتحریر شبه جزیرة سیناء حتى حدود ٤
یونیو١٩٦٧.

٢ - حجم التسلیح والمعدات والأجهزة والذخیرة المطلوبة لهذا الحجم وتعدد صفقاتها
ومواعید استیرادها من الاتحاد السوفیتي.

٣ - خطط التعبئة سواء البشریة أو في المعدات المحلیة المطلوبة لخدمة المعركة
طبقًا لمراحل نمو الحجم الكلي للقوات.

٤ - وضع خطط لإعداد مسرح العملیات لخدمة المعركة الشاملة المتوقعة مع
إسرائیل، ومنها قواعد الطیران والمطارات والممرات والملاجئ وخطوط

المواصلات وقواعد الدفاع الجوي في كل المناطق الدفاعیة.
٥ - خطط التموین والإعاشة والمواصلات بأنواعها المختلفة والطرق.

٦ - خطط القیادة والسیطرة على مناطق عملیات عسكریة باعتبارها جزءًا من
مسرح العملیات مع إنشاء مقار القیادة والسیطرة في كل منها.

٧ - خطة الاحتیاطي البشري والمادي: معدات، أجهزة، مواصلات تبادلیة.

٨ - خطة إنشاء الجیش الشعبي لحمایة ٤٠٠٠ هدف حیوي في الجمهوریة.
٩ - وأخیرًا وضع خطط التوجیه المعنوي على أسس علمیة حدیثة.

ثانیًا: حجم القوات المسلحة

حددت خطة تحریر الأرض التي تم التصدیق علیها حجم القوات المسلحة
المستهدف تحقیقه بعد ثلاث سنوات، على الوجه التالي:

١ - تشكیلات بریة
مجملها: ٥ فرق مشاة، ٣ فرق میكانیكیة، ٢ فرق مدرعة، ٣ لواءات مدرعة
مستقلة، ١ لواء استطلاع، ٢ لواء مظلات، ٤٤ كتیبة صاعقة، ٢ لواء إبرار جوي،
بالإضافة إلى وحدات الرئاسة العامة، ووحدات دعم ومعاونة، ووحدات إداریة
وفنیة وطبیة، ووحدات سیطرة ووحدات نقل على مستوى التشكیلات المیدانیة
والمناطق العسكریة كذا على مستوى القیادة العامة. وقد تطور هذا الحجم حتى
وصل عام ١٩٧٠ إلى ٤/٣ ملیون مقاتل وروعي في هذا الحجم التوازن العملي
بین وحدات القتال ووحدات الصدام ووحدات النیران، واعتبارات مهمة أخرى مثل
خفة الحركة والمرونة والاعتماد الذاتي وتناسق التركیب التنظیمي ومدى القیادة

والسیطرة.
٢ - قوات جویة

مجملها: ٦٠٠ طائرة مقاتلة-قاذفة یقودها ٨٠٠ طیار ذوو كفاءة عالیة، مشكلة من
ألویة جویة، كل لواء یخصص له ٢ مطار أو قاعدة جویة، ٢ لواء قاذف خفیف، ٢
لواء قاذف ثقیل، ٥ ألویة هلیكوبتر، ٢ لواء نقل ومواصلات، بالإضافة إلى طائرات

التدریب التي قدرت في الخطة ب- ١٢٠ طائرة.



٣ - قوات الدفاع الجوي
٨ فرق دفاع جوي، كل فرقة تقود وتسیطر على ٣-٥ ألویة صواریخ ومدفعیة
مضادة للطائرات ثقیلة وخفیفة، ٨ كتائب رادار توجیه وإنذار، بالإضافة إلى نقط
الملاحظة بالنظر ومواصلاتها وأجهزتها؛ مع إنشاء غرف عملیات دفاع جوي لكل
فرقة أو لواء منفصل، على أن یرتبط بغرفة عملیات دفاع جوي رئیسیة وأخرى

تبادلیة.
هذا وقد أوصت الخطة بفصل الدفاع الجوي عن القوات الجویة وإدارة المدفعیة،
لیكون القوة الرئیسیة الرابعة في القوات المسلحة، تعتمد في قتالها الجوي على
الصواریخ الحدیثة المتطورة المدعمة بأجهزة توجیه إلكترونیة، وأن یكون معظمها

متحركًا وتشغیلها بالوقود الجاف.
٤ - قوات بحریة

لم تتضمن الخطة إضافة أیة وحدات بحریة على حجم القوات البحریة الموجودة
فعلاً، إلا أنها نصت على ضرورة التوازن التعبوي بین عدد القطع الصغیرة والقطع
الكبیرة، مع زیادة عناصر الاستطلاع الجویة البحریة على مستوى قیادة القوات
البحریة مدعمة بأجهزة إلكترونیة، وإنشاء لواء إنزال، وضرورة تواجد لنشات
مدفعیة سریعة، وزیادة عدد وحدات الضفادع البشریة، وزیادة عدد الموانئ الحربیة
في كل من البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، مع زیادة عدد وحدات الورش
والإصلاحات. هذا وقد روعي في التنظیم الجدید ضم قوات المدفعیة والصواریخ

الساحلیة إلى قیادة القوات البحریة.
٥ - وحدات الرئاسة العامة

وهي تشمل الوحدات المقاتلة والمعاونة ووحدات السیطرة خارج التشكیلات
المیدانیة التي تسیطر علیها وتدیرها الإدارات المتخصصة في القیادة العامة، وتدعم
بها أي اتجاه تعبوي، أو سد عجز عند الضرورة، وتكون دائمًا في الاحتیاطي العام.

٦ - وحدات إداریة وفنیة
شملت الخطة إنشاء وحدات إداریة وفنیة كثیرة تمشیًا مع الحجم المطلوب توافره في
التشكیلات المیدانیة في الأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة. وبالنظر لاختلاف نوعیة
تجهیزات ومعدات هذه الوحدات مع ضرورة توافر عناصر مهنیة مختلفة فقد
استغرق إنشاؤها فترة طویلة نسبیا عن التشكیلات المیدانیة، وهذه الوحدات تخص
هیئة الإمدادات والتموین وإداراتها ومخازنها كما تخص هیئة الشؤون الفنیة

وإداراتها.
٧ - وحدات السیطرة

وهي تشمل وحدات الشرطة العسكریة والمرور في القواعد وفي خطوط
المواصلات والمناطق الخلفیة للجیوش والمناطق العسكریة. وقد استغلت هذه

الوحدات في خدمة مرور وإرشاد میداني أكثر منها خدمة للأمن.



٨ - المنشآت التعلیمیة
شملت المعاهد والمدارس التعلیمیة والمهنیة والتخصصیة، وتركزت الزیادة في
الحجم على ضرورة إنشاء المدارس المهنیة والتخصصیة، إذ إن هذا العنصر كان
ناقصًا على جمیع المستویات. وكانت الصعوبة في إعداده تتلخص في طول الفترة
الزمنیة اللازمة لتحویله من مجند إلى مهني، خاصة بعد أن وصلت المعدات
الحربیة الحدیثة التي تتمیز بتكنولوجیا عالیة. كما تم إنشاء المعهد الفني للقوات
المسلحة، وفتح المدرسة الجویة الثانویة لإمداد الكلیة الجویة بشباب لائق طبیا منذ

البدایة.
٩ - إدارة ووحدات التوجیه المعنوي

ركزت الخطة على ضرورة تواجد هذا العنصر على مستوى القیادة العامة وعلى
مستوى التشكیلات المیدانیة حتى مستوى كتیبة المشاة وما یعادلها في الأفرع
الرئیسیة الأخرى وكان ترسیخ الوعي الوطني والقومي لدى كل مقاتل في القوات

المسلحة هو المهمة الجدیدة الرئیسیة لهذه الوحدات.
١٠ - إلغاء وحدات غیر مقاتلة

بعد أن تحدد هدف القوات المسلحة لیكون تحریر الأرض بالقوة المسلحة، لم یعد
هناك مبرر لوجود وحدات عسكریة لیس لها هذا الواجب، فتم إلغاؤها بقرارات
جمهوریة فوریة وهي: وحدات الشرطة العسكریة الجنائیة، وحدات مراقبة
المخدرات، وحدات مراقبة الأسماك، وحدات مراقبة الطیور، وحدات مراقبة
التموین، وحدات الزراعة، وحدات الإسكان بالعباسیة، وحدات النقل العام بمدینة
القاهرة، مؤسسة هیئة التصنیع للطائرات والصواریخ، عدا أجهزة البحوث ومراكز

الإصلاح في كل منها فأبقیت علیها للعمل في الأبحاث لكل منها.
وترتب على هذه الإلغاءات إعادة تنظیم إدارتي الحدود والسواحل ودمجهما في
إدارة واحدة، إذ إن مهمة كلتا الإدارتین واحدة وذلك بعد إلغاء الوحدات غیر المقاتلة

التابعة لها.
١١ - المناطق العسكریة والمحطات

وأخیرًا قامت هیئة التنظیم والإدارة برئاسة اللواء أحمد زكي عبد الحمید التي وقع
علیها عبء إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة الجدیدة بتنظیم المناطق العسكریة
للجمهوریة، وانبثقت منها محطات عسكریة، وحددت مسؤولیة القیادة والسیطرة
لهذه المناطق والمحطات بحیث تغطي أرض الجمهوریة كلها، والتي اعتبرت من

وجهة نظر العملیات أنها مسرح العملیات المنتظر.
١٢ - تنظیم جیشین میدانیین

أعید تنظیم قیادة المنطقة الشرقیة العسكریة في عام ١٩٦٨ إلى قیادة میدانیة جدیدة
هي قیادة الجیش الثاني، وإنشاء قیادة جدیدة أخرى میدانیة هي قیادة الجیش الثالث

وتشكیلاته. وتولت القیادتان مسئولیاتهما المیدانیة على جبهة قناة السویس.
ة ط ط



التخطیط الاستراتیجي للعملیات الحربیة

أولاً: تكلیف اللجنة والخطط الدفاعیة الأولى

كلفت الفریق عبد المنعم ریاض رئیس هیئة أركان حرب القوات المسلحة، ومعه
رئیس هیئة العملیات الحربیة ومساعدوه وبمعاونة كبیر المستشارین السوفییت
لوضع خطة عسكریة لتحریر الأرض، وأعطیت له الخطوط الرئیسیة للاستراتیجیة
العسكریة لتحقیق الهدف السیاسي، كما أوضحت له فكرتي العامة عن تدرج النمو
والبناء والإعداد للقوات المسلحة من خلال الاتجاهات الأربعة السابق ذكرها في
إعادة التنظیم، وبعد التصدیق على الخطوط العریضة للخطط ونموها وتطورها،

أقوم بعرضها على القائد الأعلى بصفة دوریة كل ثلاثة شهور.
أما من ناحیة العملیات الحربیة فذكرت له ما دار من حدیث الرئیس عبد الناصر
معي یوم ١١/٦/١٩٦٧، وما دار من مناقشات في مؤتمر القمة العربي بالخرطوم،
وحددت له مهمة القوات المسلحة المصریة لتحقیق الهدف السیاسي للأمة العربیة،

ومنه انبثق الهدف العسكري المستهدف إنجازه على مرحلتین:
- الأولى: إزالة آثار عدوان یونیو ١٩٦٧، وذلك بالتعاون والتنسیق مع سوریا بعد

فترة إعداد قدرها ثلاث سنوات.
- الثانیة: إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني بعد إنجاز المهمة الأولى، وتتم
بالتعاون مع جمیع الدول العربیة عندما تتبلور قومیة المعركة التي یهدف إلیها

الرئیس عبد الناصر لتحقیق النصر النهائي.
أما من ناحیة تطور خطط العملیات فقد اتفقت وجهات نظرنا نحن الاثنین على بدایة
التخطیط للعملیات على أساس خطة دفاعیة سریعة تهدف إلى منع العدو من
استغلال نجاحه في ٥ یونیو ١٩٦٧، ثم تتدرج الخطط والمهام للعملیات إلى خطط
المواجهة المباشرة من خلال عملیات دفاع نشطة ثم إلى خطط وعملیات هجومیة
عند استكمال بناء وإعادة تنظیم حجم القوات المسلحة المطلوب لتحریر الأرض

بالقوة حتى حدود ٤ یونیو ١٩٦٧.
وقد تقدم الفریق عبد المنعم ریاض بالخطط الدفاعیة الأولیة التي تغطي المهمة
الأولى للعملیات الحربیة - أي الدفاع السلبي - مستغلاً القوات التي تجمعت في ذلك
الوقت، والتي كانت معتمدة على ثلاث فرق مشاة وفرقة مدرعة، تجمعت عناصرها
غیر المتكاملة على عجل. وكانت القوات تتجمع مكونة النسق الأول الدفاعي غرب
ا أو إلى الإسكندریة بحرًا ویرسل فورًا القناة، كما كان التسلیح یرد إلى القاهرة جو
إلى جبهة القتال. ویتم التدریب القتالي في الجبهة أیضًا في نفس الوقت الذي یتم فیه
إعداد مسرح العملیات من ملاجئ إلى دشم للمعدات والأسلحة إلى خنادق تكون

النسق الدفاعي الأول.
ثانیًا: التخطیط الهجومي لتحریر سیناء

ترجع أصول التخطیط الاستراتیجي لتحریر سیناء كاملة إلى أحداث الحرب
العالمیة الأولى حین تعلمنا أن الخط الأول للدفاع عن مصر من الاتجاه الشمالي

أ



الشرقي - الاتجاه الذي یهدد وادي النیل. وهو منطقة بئر سبع-غزة وأن الخط الثاني
الدفاعي من نفس الاتجاه هو منطقة المضایق الجبلیة شرق قناة السویس بحوالي من

٣٠-٥٠ كم.
ولذا أصبحت منطقة المضایق الجبلیة شرق قناة السویس هي مفتاح الموقف
العسكري لتحریر سیناء. من یسیطر على هذه المضایق یتحكم في المنطقة الشرقیة
في سیناء، كذا جنوب سیناء كلها بما فیها خلیج العقبة وشرم الشیخ، ولا أبالغ إذا
قدرت أن الاستیلاء على المضایق والتمسك بها ینهي الصراع العربي-الإسرائیلي

لصالح العرب.
إن غزو إسرائیل لسیناء عام ١٩٥٦ وعام ١٩٦٧ یثبت صحة هذه النظریة إذ إن
القوات الإسرائیلیة لم تتمكن من الاقتراب من شرم الشیخ أو جنوب سیناء إلا بعد أن

ثبتت أقدامها على منطقة المضایق الجبلیة شرق قناة السویس.
وعلى ذلك بُني التخطیط الاستراتیجي لتحریر سیناء على تأمین الخطوات الهجومیة

التالیة:
١ - قاعدة دفاعیة صلبة غرب قناة السویس تمتد جنوبًا إلى ساحل البحر الأحمر
حتى الغردقة مع الاحتفاظ باحتیاطي تعبوي لكل جیش، واحتیاطي استراتیجي

مدرع للجبهة التي امتدت بطول ١٧٠ كم.
٢ - عملیة عبور قناة السویس على طول المواجهة مع تأمین عملیة العبور بإنشاء

وتكوین رؤوس كباري فرق على الجانب الشرقي للقناة.
٣ - التقدم على ثلاثة محاور - الشمالي، الأوسط، الجنوبي - بقوة ثلاث فرق
میكانیكیة ومعاونة الطیران والدفاع الجوي والبحریة لاقتحام منطقة المضایق
الجبلیة مع وجود احتیاطي تعبوي لواء مدرع لكل فرقة میكانیكیة مكونة منطقة

دفاعیة بطول المضایق الجبلیة.
٤ - یظل الاحتیاطي الاستراتیجي للدولة في مكانه غرب القناة لحین الاستعداد
لاستكمال تحریر باقي سیناء شرق المضایق منفذًا المرحلة الثانیة لتحریر سیناء

حتى خط ٤ یونیو ١٩٦٧.
- وضعت الخطة ٢٠٠ الدفاعیة لتنفیذ البندین ١ و٢.

- وضعت العملیة جرانیت الهجومیة لتنفیذ البندین ٣ و٤.

كما أورد تقریر التخطیط عن حجم الوحدات المساعدة والمعاونة الأخرى، الإداریة
والفنیة، وحجم القوات الخاصة الذي حُدد ب- ٤٤ كتیبة. وعندما عرض التقریر
على الرئیس نصح بزیادة عددها إلى ١٠٠ كتیبة من مختلف الأنواع، مظلات أو

ا. صاعقة أو منقولة جو
وهكذا ثبت لدینا حجم القوات المسلحة المطلوبة لتحریر الأرض، وبدأت الأفرع
الرئیسیة للقوات المسلحة والهیئات والإدارات والجیوش المیدانیة والوحدات
الخاصة والأجهزة الإداریة والفنیة والإصلاح والعلاجیة تنفیذ هذا التخطیط

أ أ



للعملیات بكل جدیة، إلى أن استعادت القوات المسلحة كیانها وفاعلیتها، وبقي أمامها
رفع القدرة القتالیة للدخول في المعارك الحدیثة مع العدو الإسرائیلي.

ثالثًا: تدرج الاشتباك القتالي ومراحله

وتناول تخطیط اللجنة أیضًا تدرج الاشتباك القتالي مع العدو الإسرائیلي، بدءًا
بالأسلحة الصغیرة، ثم الهاونات، ثم مدفعیة المیدان بأنواعها المختلفة، ثم دخول
الطیران المصري لمیدان المعركة بعد أن اكتمل عدده، وأصبح جاهزًا لمناهضة
طیران العدو، ثم قیامه بطلعات الردع المتوالیة، الأمر الذي أثبت قدراته القتالیة
وتحدیه للعدو الإسرائیلي. وكانت أسلحة الدفاع الجوي منذ بدایة الاشتباكات
واشتراك طیران العدو في المعركة هي المصد القوي، وقد تحمل خسائر مادیة
وبشریة في بدایة الاشتباكات، ولكنه كان الخصم الأكبر في عملیات الردع
والتحدي. كما كانت القوات البحریة، وكان تواجدها في البحر الأحمر نتیجة الخطأ
الاستراتیجي في توزیعها قبل معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ سببًا مباشرًا في تخلفها
المیداني وصعوبة صیانتها، بل وحمایتها لعدم توفر التغطیة الجویة في محور البحر
الأحمر إلى أن صعدت وركزت مقاومتها وفاعلیتها المیدانیة في المرحلة الأخیرة
من العملیات الحربیة ضد إسرائیل، فكانت أحسن سلاح ردع مصري أزعج القیادة
العسكریة الإسرائیلیة مثل تأثیر شبكة الدفاع الجوي القویة التي كانت الركیزة في

العملیات الهجومیة بعد ذلك.
كما تم التصدیق على تخطیط العملیات الحربیة - الخطة ٢٠٠ الدفاعیة - والتصدیق
على تخطیط المراحل الزمنیة للاشتباك مع العدو الإسرائیلي خلال السنوات الثلاث

لتكون مراحل العملیات الحربیة في حرب الاستنزاف كالتالي:
- المرحلة الأولى: مرحلة الصمود على الجبهة المصریة والجبهات الأخرى.

- المرحلة الثانیة: مرحلة المواجهة، وشملت مراحل الدفاع السلبي، الإیجابي،
والنشط.

- المرحلة الثالثة: مرحلة التحدي والردع.
- المرحلة الرابعة: مرحلة الاستعداد القتالي للعملیات الهجومیة لتحریر سیناء بالقوة

تطبیقًا لمشروع العملیة جرانیت الهجومیة.
رابعًا: تأمین مواطني منطقة القناة

كان سكان منطقة القناة وخاصة في المدن الرئیسیة - بورسعید، الإسماعیلیة،
السویس - هدفًا جیدًا لنیران العدو الإسرائیلي الذي یبعد عنها بحوالي ١٨٠-٢٠٠
متر فقط، وقد أصبحوا من وجهة نظر العدو رهینة في یده یمكن استغلالها كردع
لقواتنا المسلحة إذا ما تجرأت وقامت بأعمال قتالیة ضد قواته على الجانب الشرقي

للقناة.
صدرت توجیهات الرئیس عبد الناصر یوم ٣/ ٩/ ١٩٦٧ بضرورة إخلاء منطقة
القناة من السكان ومن المصانع ومن المنشآت المهمة إلى مناطق في الدلتا بعیدة عن



نیران وتدخل العدو الإسرائیلي.
وعلى ذلك تحددت مناطق سكانیة وإیواء في المحافظات القریبة - مثل الدقهلیة،
والشرقیة، والغربیة، وبني سویف - لتكون مراكز إیواء مؤقت لعدد ملیون ونصف
الملیون من أهالي منطقة القناة، كما تقرر نقل المصانع ومعامل تكریر البترول

وتخزین الوقود من الزیتیة إلى منطقة مسطرد شمال القاهرة وطنطا.
وساعدت القوات المسلحة بإمكانیاتها السلطة المحلیة في المحافظات - خاصة في
توفیر وسائل النقل - لتحقیق هذه المهمة، وتقبل أهالي المنطقة هذا القرار وبذل

المحافظون في المناطق الجدیدة كل جهد لراحتهم.
وعندما علم العدو الإسرائیلي بهذه الخطوة التأمینیة اعتبرها علامة سوء نیة بأن
القیادة المصریة سوف تقاتل لزمن طویل إلى أن تستعید قواها لتحریر سیناء بقوة
السلاح، وقد تعایش أهالي منطقة القناة مع زملائهم وعشیرتهم في المناطق الجدیدة
إلى أن تمت إعادتهم إلى مساكنهم بعد انتهاء العملیات العسكریة في عام ١٩٧٥

وإعادة فتح قناة السویس.
وهكذا أنقذت مصر عددًا هائلاً من المواطنین كانوا لقمة سائغة في ید العدو

الإسرائیلي لو لم یتم إخلاؤهم من منطقة القناة.
إعداد الدولة والشعب ومسرح العملیات للمعركة 

یعتبر إعداد الدولة والشعب ومسرح العملیات للحرب، البنیة الأساسیة التي تعتمد
علیها المعركة الناجحة. فالمعركة الحدیثة لا تقتصر على القوات المسلحة فقط،
وإنما تشمل تلقائیا الشعب ومقوماته ومصالحه ومعنویاته، والدولة ومرافقها
ومؤسساتها، وعادة ما تمتد المعركة زمانًا وتتسع مكانًا لتصبح حربًا شاملة بین
الدولتین، ویكون مسرح عملیاتها هو أراضي وبحار وسماء وشعب الدولتین

المتصارعتین.
ولما كانت هذه الموضوعات جدیدة في تجربة الدولة والشعب المصریین، فقد
تقدمتُ في أواخر ١٩٦٧ بناء على مشورة المستشارین السوفییت بخطط
ومشروعات دفاعیة وأعمال وقائیة كثیرة إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتماد
المیزانیات اللازمة وتوزیع مسؤولیات إنجازها على المسؤولین في الدولة، كما
وضعت برنامجًا زمنیا للتنفیذ، وكونت لجنة متابعة من ضباط القوات المسلحة
المتخصصین رأسها لواء عبد الفتاح عبد االله مساعد وزیر الحربیة، ووافق مجلس
الوزراء على تحویل میزانیة الدولة إلى میزانیة حرب، وتحویل تخطیط اقتصاد

الدولة لیكون اقتصاد حرب أیضًا.
ووقع عبء التنفیذ الفني على عاتق المهندسین العسكریین لوجود الوعي والعلم
والمعرفة والتخصص الفني لدى العدید من وحدات وعناصر المهندسین بقیادة
اللواء جمال محمد علي، وعاون إدارة المهندسین قیادة ووحدات منظمات الدفاع
الشعبي المحلیة، والتي أخذت واجب الدفاع عن كل منشأة یتم تحصینها، ویكون



موقعها خارج نطاق مسؤولیات الوحدات العسكریة في المناطق والمحافظات
المختلفة.

ومن خلال جلسات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي في یولیو ١٩٦٨ طالبت
الحاضرین بوصفهم مندوبي الشعب بضرورة الإسهام والمشاركة في إعداد الدولة
والشعب لمعركة التحریر. كما طلبت من الرئیس عبد الناصر ضرورة تعیین
مسؤول كبیر بدرجة وكیل وزارة في كل قطاع إداري أو زراعي أو صناعي أو
مواصلات أو إنتاج أو خدمات على مستوى الحكومة أو القطاع العام أو الخاص
یطلق علیه «مسؤول الدفاع والأمن عن القطاع»، ووضعت لهذا الجهاز مسؤولیاته
واختصاصاته وسلطاته. وبهذه الطریقة وصلت فكرة وأهمیة الموضوعات إلى
القاعدة العریضة في الشعب. كما خصص مجلس الوزراء جلسة شهریة یحضرها
اللواء رئیس لجنة متابعة إعداد الدولة والشعب للمعركة لمتابعة تنفیذ الجدول

الزمني لموضوعات إعداد الدولة والشعب والذي كان یشمل:
أولاً: في قطاع النقل والمواصلات

١ - مشروع إنشاء خط المواصلات التلفونیة المحوري بین القاهرة وأسوان بدلاً من
الخط الهوائي الذي كان مستخدمًا وامتد منه فرع إلى منطقة البحر الأحمر والمدن

الرئیسیة به.
٢ - إنشاء طرق جدیدة تربط بین وادي النیل ومنطقة البحر الأحمر، فكان رصف

الطرق الآتیة:
أ) طریق الصف-الزعفرانة.

ب) طریق المنیا-رأس غارب.
ج) إعادة رصف طریق الأقصر-الغردقة مع إنشاء فرع إلى وادي قنا وامتداد

الطریق نفسه إلى سفاجا ثم القصیر.
٣ - إنشاءات لخدمة الجبهة:

أ) إنشاء الطرق الكثیرة خلف وفي عمق مواجهة قناة السویس سواء الموازیة أو
العمودیة علیها لتسهیل إمداد الجیوش المیدانیة بطریقة مرنة وسهلة.

ب) إنشاء طریق بورسعید-دمیاط.
ج) حمایة وتأمین الكباري والجسور والقناطر ضد أعمال التخریب أو الألغام

العائمة.
٤ - إنشاء موانئ جدیدة لمصر في كل من مرسى مطروح وأبي قیر على البحر
الأبیض المتوسط، ورأس بناس على البحر الأحمر، وإعداد میناء سفاجا للتجارة

بدیلاً لمیناء السویس.
وقد قامت هیئة قناة السویس بمشروعات الموانئ لما لها من إمكانات ضخمة كانت

معطلة عن العمل لغلق القناة.



ثانیًا: في قطاع التموین والطاقة
قامت هیئة إمدادات وتموین القوات المسلحة بتنفیذ خطة التموین وإمدادات الطاقة
للشعب. فكان تدبیر السلع الغذائیة والتموینیة والطاقة وتوزیعها على كافة
المحافظات وإنشاء مخازن لها، وكان تطبیق درس الانتشار والوقایة المحلیة
والأمن هو السائد خلال تنفیذ هذه المشروعات. فتم توزیع الوقود في الدولة على
مخازن ومستودعات كبیرة على مستوى كل محافظة، علاوة على ملء الصهاریج
والمستودعات المتنقلة على قضبان السكك الحدیدیة بحیث تكون بعیدة عن محطات
السكك الحدیدیة. وقد تم تأمین محطات السد العالي وقوائم أسلاك الجهد العالي

بمعرفة المهندسین العسكریین.
ثالثًا: إعداد مسرح العملیات للمعركة

شمل إعداد مسرح العملیات للحرب مطالب القوات المسلحة من الإنشاءات الوقائیة
والدفاعیة الخاصة بالقوات ووقع عبء إنشائها على إدارة المهندسین العسكریین
بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة وشركات القطاع العام، وكان مبدأ السریة في

العمل وفي التصمیمات الإنشائیة والهندسیة لهذه المشروعات أمرًا حیویا.
١ - إنشاءات القوات الجویة

صممت إدارة المهندسین العسكریین ملجأ للطائرة المقاتلة-القاذفة - الطائرة السائدة
- أطلق علیها «الدشمة المصریة»، وهو أول تصمیم إنشائي هندسي في العالم من
الأسمنت المسلح، سمكه وقدرة تحمله تقاوم قنبلة زنة ٥٠٠ رطل إصابة مباشرة،
كما أن الدشمة غیر قابلة للاختراق بصاروخ ٨ مم مباشر، بالإضافة إلى تجهیزات
داخلیة لتخزین الصواریخ والذخیرة والقنابل والأفراد للصیانة والتفتیش. أما باب
الدشمة فقد تم تجهیزه بباب حدیدي منزلق على قضیب حدیدي للوقایة ضد شظایا
القنابل، ووضعت أمام فتحة الباب قوائم سمیكة لمنع وصول الصواریخ إلى الباب
الحدیدي، وبالتالي للطائرة داخل الدشمة. وقد تم إنشاء ١٥ دشمة في كل مطار، ٣٠
دشمة في كل قاعدة جویة. وكان عدد القواعد والمطارات المتوفرة أو تحت الإنشاء
٣٠ مطارًا وقاعدة، فأصبح المطلوب إنشاؤه من دشم الطائرات هو أكثر من ٥٠٠

دشمة.
وأضیفت الإنشاءات التالیة في كل مطار أو قاعدة: ملجأ من الأسمنت المسلح لعدد ٢
ماكینة دیزل، وعدد ٢ جهاز رادار توجیه، وعدد ١ مركز عملیات جدید من ثلاث
غرف كبیرة، وعدد ٢ ملجأ للضباط الطیارین، وعدد ١ مخزن للذخیرة، وعدد ١
مخزن للصواریخ، وعدد ١ مخزن للقنابل، وعدد ١ مستودع لوقود الطائرات،
وكلها تحت سطح الأرض ومخفاة عن النظر أو التصویر الجوي. كما أقیم سور من
السلك الشائك وأعمدة مراقبة للحراسة حول كل مطار أو قاعدة. أما وقایة القاذفات
الثقیلة والخفیفة فقد اكتُفي بعمل دراوي أسمنت مسلح أو شكایر رمل بدون غطاء،
واتخذت وسائل الإخفاء والتمویه سواء كانت في منطقة صحراویة أو منطقة

زراعیة.

أ لأ



ونصت الخطة على إنشاء ممرین جدیدین على الأقل في كل مطار، وألا یقل طول
الممر عن ٣.٥ كیلومتر وعرضه عن ١٥ مترًا. بالإضافة إلى نظام الإنارة ومیاه
وتصریف المیاه ومواصلات داخلیة وشبكة إنذار داخلي - وكان اللواء الجوي

یخصص له ٣ مطارات.
٢ - إنشاءات قوات الدفاع الجوي

استحوذ إعداد مسرح عملیات الدفاع الجوي والإنشاءات المطلوبة في الخطة على
جهد أكبر من جهد الإعداد للقوات الجویة. ولم تكن الصعوبة في حجم الإنشاءات
فقط، ولكن كان العامل الزمني في إنشائها هو المؤثر وبسببه ارتفعت طاقة العمل

والتنفیذ لجمیع الأجهزة والأفراد بدرجة لم تحدث في تاریخنا المعاصر.
كان علینا أن نجهز مواقع الصواریخ وأجهزتها الدفاعیة والإنشاءات الوقائیة
اللازمة خلال شهر واحد بدایة من یوم اعتماد مجلس الوزراء لمیزانیة الطوارئ
یوم ٢٥/١/١٩٧٠ إلى حین وصول الصواریخ ومعداتها إلى الإسكندریة یوم

.٢٥/٢/١٩٧٠
كان من الضروري خلال هذا الشهر حشد كل أجهزة وشركات البناء والتشیید
ووضع كل الخامات للبناء تحت تصرف وزیر الحربیة. وتخصص ٣ دورات عمل
للعمال والمهندسین في الیوم الواحد مع إضاءة موقع العمل لیلاً، وتم استیراد كمیة
هائلة من شكایر الرمل من الهند وباكستان والصومال في وقت واحد، مع قبول مبدأ

التضحیات القلیلة في العمال نتیجة للغارات الإسرائیلیة.
وكان تصمیم دشمة كتیبة صواریخ وأجهزة التوجیه والإدارة یلزمه عدد ثلاثة
ملاجئ أسمنت مسلح لماكینات دیزل، خمسة ملاجئ لإیواء الأفراد والإعاشة،
وثلاث دراوي لقواذف الصواریخ. وكان عدد الكتائب في ذلك الوقت ٣٠ كتیبة،
فتكون جملة الملاجئ الأسمنتیة ٣٠٠ ملجأ، ١٥٠ دروة للمواقع الأصلیة، ومثل هذا
العدد للمواقع التبادلیة وأخرى للمواقع الاحتیاطیة والأخیرة جهزت لتكون هیكلیة
في نفس الوقت. بالإضافة إلى إنشاء مركز عملیات لكل لواء صواریخ ومركز
عملیات كبیر یضم التجمیع الرئیسي لشبكة الدفاع الجوي كلها. وكان دعم وصیانة
وتأمین كل هذه المنشآت یقع على المهندسین العسكریین ووحداتهم والتي دخلت في

صلب تنظیم قیادة الدفاع الجوي وتشكیلاتها.
واحتفظت كل كتیبة صواریخ باحتیاطي كبیر من الهوائیات، كما وضع مدفع ٢٣ مم
رباعي موجه بالرادار ووحدة صواریخ سام ٧ لحمایة كل كتیبة ضد طیران العدو
الواطي، كما أضیف عدد ٢ مدفع مضاد للدبابات ٨٥ مم للدفاع الأرضي لكل كتیبة

صواریخ.
٣ - إنشاءات لإعداد جبهة القناة

شملت أعمالاً إنشائیة وقائیة لضمان وصول المیاه العذبة إلى جبهة القتال وبالذات
منطقة بورسعید وبورفؤاد، بسبب تعرض مصدر المیاه لهما - ترعة بورسعید -
للقطع إذ إنها موازیة لخط النار. وعلى ذلك تم إنشاء خط مواسیر میاه بین دمیاط



وبورسعید بطول ٧٠ كم بالإضافة إلى خزانات المیاه الاحتیاطیة تحت سطح
الأرض كما خصصت عدد ٢ ناقلة میاه بحریة مملوءة بصفة دائمة تمركزت في

دمیاط تحت طلب محافظ بورسعید.
أما بالنسبة لمنطقة الجیش الثالث المیداني فقد تم تحویل خطي مواسیر البترول إلى
دفع میاه عذبة بعد تنظیفها من القاهرة إلى منطقة السویس بطول ١٢٠ كم مع تشغیل
خط سكة حدید القاهرة-عتاقة بواسطة هیئة الإمدادات والتموین لصالح قوات الجیش
الثالث المیداني، وكانت خطوط السكك الحدیدیة إلى مدن القناة قد توقفت خلال
حرب الاستنزاف. كما تم تحصین ووقایة ١١ مصرفًا للمیاه شمال الدلتا ضد أعمال

العدو الأرضیة والجویة.
وقامت إدارة المهندسین العسكریین بالتعاون مع هیئة الإمدادات والتموین بإنشاء
مخازن للذخیرة والوقود والمیاه على مستوى الجیوش المیدانیة، وإعداد مناطق
الشؤون الإداریة والمستودعات وورش الإصلاح في نهایة رؤوس الإمدادات لكل
جیش میداني، وساعد المهندسون العسكریون قوات الجبهة في رفع السواتر الترابیة
على الجبهة وإنشاء المخاضات الكثیرة على ترعة الإسماعیلیة وفروعها المائیة،
مع إنشاء جسور كبیرة علیها لتسهیل عملیات الهجوم المضاد بالدبابات والعربات

المدرعة من عمق الجبهة إلى النسق الأول على امتداد قناة السویس.
وقد تأثر المزارعون في المناطق الزراعیة، خاصة في منطقة الجیش الثاني
المیداني، نتیجة لإقامة هذه المنشآت والطرق والمدقات العسكریة، الأمر الذي

استدعى دفع تعویضات مالیة لهم خلال حرب الاستنزاف فورًا.
٤ - إنشاءات للسیطرة وتبادل المعلومات

تم رفع مستوى وطاقة الخطوط التلفونیة في منطقة قناة السویس باستخدام الكابل
المحوري من القاهرة إلى أبي صویر حیث تمركزت قیادة القوات الجویة ومركز
عملیات الدفاع الجوي الأمامي وامتدت منه فروع إلى القیادات المیدانیة، إضافة إلى
إمداد أجهزة البرق الكاتب إلى جمیع القیادات في القاهرة وقوات الجبهة حتى
مستوى قیادة الفرق. وبهذا تعززت وسائل الاتصال الداخلي من مركز القیادة العامة
للقوات المسلحة إلى جبهة قناة السویس لضمان السیطرة وتبادل المعلومات. وكان

مركز قیادة القوات المسلحة المتقدم في وادي القمر لا یزال تحت الإنشاء.
٥ - الإنشاءات الهندسیة الخاصة بالعبور

تولت مسؤولیاتها وإعدادها إدارة المهندسین العسكریین ووحداتها التي زاد حجمها
بمقدار سبعة أضعاف عما كانت علیه عام ١٩٦٧، خاصة فیما یتعلق بتكوین وإنشاء
وتنظیم وإعداد لواءات العبور - ٨٠ وحدة جدیدة - شملت كتائب العبور لتعدد
نوعیات ومطالب وسائل العبور المختلفة، مثل الكباري الثقیلة، والكباري المحمولة

على عربات، المعدیات للأسلحة وللأفراد، مشایات العبور.
وتمت عملیة الإعداد والتدریب وتطویر معدات العبور في المنطقة المركزیة على

شاطئ النیل في حلوان أو الأمیریة أو برقاش وفي منطقة بنها والتل الكبیر.



وكانت عملیة نقل مثل هذه المعدات والكباري والمعدیات المستوردة من الاتحاد
السوفیتي أو المصنعة محلیا في ورش المهندسین إلى مناطق تجمیع خلف الجبهة
بالتدریج لیلاً، تمثل مشكلة كبیرة، ولكن تم التغلب علیها بفضل سیطرة وتدریب
وحدات المهندسین وما بذلوه من جهد، وقد وصل إنجاز وحدات المهندسین
العسكریین في إتمام العملیات إلى أرقام زمنیة قیاسیة، وكان افتراض الخطأ أو

التهاون في التركیب محظورًا.
كانت مشكلة عبور قناة السویس من الناحیة الفنیة قد تحملت مسؤولیاتها إدارة
المهندسین العسكریین كما تحملت مسؤولیة توفیر المنازل والمطالع الجویة الرأسیة
على شاطئ القناة وإیجاد الطریقة السریعة المؤثرة لفتح الثغرات في الساتر الترابي
الجیري أو الرملي في جمیع نقط العبور التي تحدد عددها في خطة تحریر سیناء.
وقامت إدارة المهندسین العسكریین بتجارب عملیة كثیرة لفتح الثغرات، منها
استخدام البنجالور بكثافة كبیرة، ومنها استخدام دفعات المدفعیة الثقیلة، وتمكنت
إدارة المهندسین من إیجاد مضخات دفع میاه بالخراطیم تشبه تلك التي استخدمت
في تجریف الرمال عند إنشاء السد العالي، وكانت آراء ونصیحة المهندس صدقي
سلیمان في هذا الشأن قیمة للغایة. ولما كان عرض قناة السویس ٢٠٠ متر أصبح
لزامًا أن تستخدم مضخات ذات محركات أقوى وأن توضع على قوارب في
منتصف القناة أو بالقرب من الشاطئ الشرقي لتعطي قوة دفع میاه مؤثرة على رمال
الساتر، وقد تم شراء المحركات المطلوبة من الخارج، وجرت عدة تجارب عملیة
حضرتها بنفسي، وأمرت بزیادة التجارب في مناطق مختلفة، وبذا توافرت لدینا

وسیلة فعالة لفتح الثغرات في الساتر الترابي.
وكانت مخابراتنا وعناصر استطلاع الجبهة قد اكتشفت تخطیط العدو لإشعال سطح
میاه القناة في عدة نقاط بواسطة أنابیب تم مدها وإخفاؤها عبر الساتر تحمل مواد
مشتعلة بهدف منع قواتنا من العبور شرقًا. فكلفت إدارة المهندسین وقادة الجیوش
ووحدات الصاعقة والضفادع البشریة لوضع خطة للتعامل مع هذه الأنابیب وإبطال

مفعولها واعتبارها جزءًا من ترتیبات العبور.
٦ - إنشاءات وإعداد على مستوى القیادة العامة

اقتصرت إنشاءات القیادة العامة والأفرع الرئیسیة لها على إنشاء مراكز القیادة
والسیطرة الأصلیة والتبادلیة لها. فتم إنشاء المركز ١٠ بالقرب من القاهرة تحت
سطح الأرض في أواخر عام ١٩٦٩، وهو یتسع لعدد ١٥٠ قائدًا وضابطًا وتم
تركیب المواصلات الداخلیة تلفونیة ولاسلكیة ومتعددة القنوات وبرق كاتب إلى

المركز التبادلي للقیادة العامة الذي أعد إعدادًا میدانیا فقط في وادي القمر.
كما أنشئ مركز قیادة أصلي للقوات الجویة یسع أكثر من ٦٠ قائدًا وضابطًا تحت

سطح الأرض، وكان المركز التبادلي له في المقطم.
أما قیادة الدفاع الجوي فقد تم توسیع وتطویر مركز المقطم لیكون مركز قیادة أصلیا

مع جعل قیادة الفرقة الخامسة دفاع جوي في المنطقة المركزیة مركزًا تبادلیا لها.

أ



كما تحدد للقوات البحریة مركز قیادة أصلي في الإسكندریة، ولكن حتى عام ١٩٧١
لم نكن قد انتهینا من إنشائه، وكان المركز التبادلي له في منطقة محطة الرمل.

كما تم إنشاء مركز قیادة أصلي للرئیس جمال عبد الناصر القائد الأعلى للقوات
المسلحة بجوار منزله في منشیة البكري، وكان المركز التبادلي له هو الدور
الأرضي لقصر الطاهرة حیث جهز من ناحیة الوقایة والأمن بطریقة میدانیة،

ووضعت له كل وسائل الاتصالات.
وفي بدایة عام ١٩٧٠ كانت خطط إعداد الدولة والشعب ومسرح العملیات قد تم
تنفیذها، وكان موقف الشعب وأجهزة الحكم ومسرح العملیات في الجبهة قد استكمل
بفضل الإحساس والشعور بالمسؤولیة لدى أفراد الشعب أولاً، وكان لمبادئ
وأسالیب ومساعدات التوجیه المعنوي الحدیث في القوات المسلحة وانعكاسها على
كل بیت في قرى مصر أثرها في إنجاز مشروعات إعداد الدولة والشعب ومسرح

العملیات للمعركة.
٧ - خطة انتشار مراكز التجمع البشري

في منتصف عام ١٩٦٩ بدأت ملامح التطور في الصراع مع إسرائیل تأخذ
اتجاهات متغیرة لصالحنا، فقد مضت على القوات الإسرائیلیة في خنادقها في حالة
دفاع سلبي شرق القناة مدة سنتین، وأصاب الملل غالبیة الجنود بالرغم من استمرار
غیارهم كل ثلاثة شهور، وفي أوائل عام ١٩٧٠ اختصرت فترة الاستبدال إلى شهر
بالإضافة إلى الخسائر الضخمة التي كانت تلاحقهم یومیا. في الوقت الذي كان

ضغط الجیوش المیدانیة على العدو یؤثر علیه لیلاً ونهارًا.
وبدأت قواتنا الجویة وقوات الدفاع الجوي وجماعات الاستطلاع خلف خطوط العدو

تنمو وتزداد قدراتها.
وحدث تغییر سیاسي لصالحنا بعد نجاح ثورة السودان في ٢٥/٥/١٩٦٩ وثورة
لیبیا في ١/٩/١٩٦٩ والثورتان عززتا الموقف العربي حیث تضامنت قیادة
الثورتین مع الثورة المصریة وسیاستها ضد إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة،
وأضافت السودان ولیبیا عمقًا استراتیجیا جدیدًا لمصر بالإضافة إلى تعاطف

الشعوب العربیة كلها مع الصمود المصري وشجاعة الجنود والضباط في الجبهة.
كان هذا الموقف یشجع على تنفیذ خطة الانتشار التي كنا نأملها بعد تدخل الطیران
الإسرائیلي في العمق. فعلاوة على محافظات الصعید التي استوعبت مراكز
التدریب والأساسات والمدارس التعلیمیة والمهنیة ومراكز تدریب السائقین وأخیرًا
الورش بالقاعدة وبعض المستشفیات ومراكز الإخلاء، فقد تم نقل الكلیة الحربیة من
القاهرة إلى منطقة الخزان قرب الخرطوم، وتم نقل كلیة ضباط الاحتیاط إلى منطقة
إسنا والكلیة البحریة إلى طبرق في لیبیا وإحدى مدارس الطیران التخصصي إلى
مطار العظم، الذي أطلق علیه اسم جمال عبد الناصر، علاوة على انتشار وتوزیع
القطع البحریة غیر المطلوبة في القتال في بعض موانئ لیبیا في بنغازي وسرت
ومراسي في البحر الأحمر وفي سفاجا والقصیر ورأس بناس علاوة على

أ



بورسودان أما مناطق الشؤون الإداریة والمخازن والذخیرة والوقود فقد انتشرت
في محافظات الوجه البحري والصعید.

رابعًا: إعداد قوات الجیش الشعبي

جاء في خطة إعداد الدولة للحرب الاهتمام بإعداد الجیش الشعبي من القوات
الاحتیاطیة المعبأة لأغراض المعركة بهدف الدفاع المحلي وحمایة عدد ٤٠٠٠
هدف حیوي موزعة داخل محافظات الجمهوریة، وبعیدة عن نطاقات الدفاعات

المحلیة الثابتة.
ولما كان وعاء التعبئة من أفراد الاحتیاطي قد حجز لإنشاء وحدات جدیدة سبق
إدراجها في خطة إعادة بناء القوات المسلحة فقد أصدرتُ تعلیماتي لتجمیع قوات
الجیش الشعبي لیكون من أفراد الشعب - عمالاً وفلاحین ومهنیین من نفس منطقة
الهدف المطلوب الدفاع عنه. وبدأت قیادة قوات الدفاع الشعبي التي تولى قیادتها
اللواء أحمد فتحي عبد الغني في تحضیرات تنظیمیة للدفاع المحلي عن ٤٠٠٠

هدف داخل محافظات الجمهوریة كالآتي:
- تعیین قیادة في كل محافظة من الضباط الاحتیاطیین.

- تخصیص مجموعات دفاع عن الأهداف الحیویة لكل محافظة.
كل مجموعة مكونة من ضابط صف احتیاطي رتبة عریف أو رقیب ومعه ثلاثون
فردًا یتم استدعاؤهم من الفلاحین والعمال والمهنیین الموجودین بجوار الهدف. وتم
توزیع الأسلحة الصغیرة والذخیرة علیهم - على أن تتم الخدمة المحلیة عن الهدف
مساء فقط وطول اللیل، ویعودون إلى أعمالهم في الصباح. وهكذا تم الدفاع عن
الهدف بمعرفة أهله من الشعب، وكانت مهمة ضابط الصف الاحتیاطي هي تدریب
الأفراد المسلحین بالأسلحة الصغیرة على التعمیر والتفریغ والضرب فقط، ولم یكن

مطلوبًا منهم كفاءة أكثر من ذلك سوى الإنذار عن اقتراب هدف معادٍ.
وكان نجاح هذا العمل البدائي واضحًا عندما حاول العدو تدمیر محطة ضخ وقود
عند الكیلو ٣٥ طریق السویس الصحراوي بأن نزلت هلیوكوبتر معادیة، وبها طاقم
مسلح بمدفع مضاد للدبابات، وعند اقتراب الطاقم من الهدف الحیوي - محطة الضخ
- قامت الجماعة المحلیة للدفاع بتعمیر وضرب البنادق الموجودة في أیدیهم دون
تنشین، فكان لهذا تأثیره الفعال لإزعاج الطاقم المعتدي، واعتقد أن الهدف الحیوي

المستهدف تدمیره مدافع عنه دفاعًا قویا فولى هاربًا من حیث أتى.
وهكذا نجحت قوات الدفاع الشعبي في حمایة والدفاع عن ٤٠٠٠ هدف حیوي في

ا. مصر ضد هجمات العدو المحتملة جو
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الفصل الرابع
رفع القدرة والكفاءة القتالیة

القتال هو المهنة الدائمة لجمیع أفراد القوات المسلحة، وتحقیق الكفاءة القتالیة
بالمستوى المطلوب یشمل كلا من الفرد والمُعدَّة وتتدرج الكفاءة على مختلف
المستویات بدءًا من الجندي، وحتى مستوى الجیش، وحتى تصل إلى المستوى
المنشود، فقد تم التركیز على ثلاثة محاور أساسیة تتعلق بالاختیار والتدریب

والإعداد المعنوي والنفسي.
الاختیار والتجنید 

من أبرز الدروس التي تم استخلاصها من معركة یونیو ١٩٦٧ افتقاد الجنود للتأهیل
العلمي اللازم لتمكینهم من التعامل مع الأسلحة الجدیدة المعقدة. ولقد اتجهتُ على
الفور لتعدیل نظام التجنید في القوات المسلحة بما یسمح بتنظیم التشكیلات القتالیة
في كل أفرع القوات المسلحة بأكبر عدد من خریجي الجامعات المؤهلین بدلاً من
الجنود الأمیین، وقد استدعى ذلك التجاوز عن العدید من الاشتراطات الصحیة،
ومن ثم فقد وجهت بقبول كل الخریجین وفقًا لمبدأ «من لا یضر نفسه أو یضر
الآخرین صحیا» ونتیجة لذلك بلغت نسبة المقبولین منهم حوالي ٩٧٪، بینما لم تكن
تتعدى ٣٪ فقط قبل ذلك، وأصبحوا یشكلون ما بین ٦٥ و٧٠٪ من إجمالي حجم

القوات المسلحة.
كما وجهت بقصر إلحاق هؤلاء المتعلمین على التشكیلات المیدانیة فقط ولا یسمح
لأي منهم بممارسة وظائف إداریة أو كتابیة، وقد ساهم ذلك في رفع الكفاءة القتالیة
للقوات، وأبدى العدید من هؤلاء المؤهلین قدرة متمیزة على الابتكار والمبادرة في
التعامل مع الأجهزة الفنیة المعقدة أو مع التشكیلات الصعبة التي تظهر أثناء

التدریبات أو الاشتباكات.
التدریب

أولاً: مبادئ التدریب
تأتي مرحلة التدریب العملي الشاق والمستمر بعد الانتقاء السلیم للجندي. ولما كان
الزمن المحدد لإعداد القوات المسلحة لمعركة التحریر محدودًا، كما أن العدو
الإسرائیلي لن یقف صامتًا خلال فترة الإعداد هذه، بل یرجح تدخله لعرقلة أي
مجهود یبذل في إعداد الفرد أو التشكیل أو مسرح العملیات، فقد كان من الضروري
استحداث أسالیب غیر تقلیدیة لتدریب الوحدات والتشكیلات المیدانیة على واجبات
العملیات المحتملة بكل الجدیة والسرعة، وعلى ذلك وجهتُ القادة المشرفین على

عملیات التدریب لمراعاة مجموعة الاعتبارات التالیة:
١ - یحتل تنفیذ واجبات التدریب للوحدة أو التشكیل أولویة قصوى فوق باقي
الواجبات ویعتبر القائد العام هو المسؤول الأول عن رفع الكفاءة القتالیة عن طریق

التدریب.



٢ - یتم الإشراف الشخصي على التدریب على مستویین دون مستوى المشرف على
التدریب، بمعنى أن قائد الجیش یتحتم حضوره شخصیا تدریب الفرق وتدریب

اللواءات.
وإن تدریب اللواءات والكتائب یتم تحت إشراف قائد الفرقة شخصیا، وإذا طُلب
المشرف على التدریب في مهمة خارج هذا الواجب یكون له الحق في التصریح:
«أنا مشغول في تدریب اللواء كذا، وبعد الانتهاء من هذا الواجب یمكن أن أقابل

الوزیر» مثلاً.
٣ - أن جمیع مراحل التدریب - الفردي، الجماعي، ضرب النار - تتم في نطاق

الجبهة حتى یتعود المقاتل منذ البدایة على جو المعركة.
٤ - أن تعرض نتائج ضرب النار على مستوى اللواءات على وزیر الحربیة أو

نائبه.
٥ - أن إعداد مسرح العملیات الأصلي والتبادلي والاحتیاطي من مسؤولیة قائد

الوحدة أو التشكیل.
٦ - أن یؤخذ في الاعتبار دائمًا تفوق العدو في الطیران، وما یستتبع ذلك من
إجراءات وقائیة نهارًا ولیلاً. یعتبر استخدام الأرض خیر وسیلة وقائیة ضد طیران

العدو.
٧ - أن صفة التعاون المتبادل تدخل في صمیم التدریبات المشتركة على الأسلحة

المختلفة، كذا بین الأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة.
٨ - أن التعاون المشترك بین الطیران وبین التشكیلات المیدانیة في الجیوش وفي
البحریة وفي الدفاع الجوي أمر حیوي جدا، وأن یقتصر في الوقت الحاضر إلى أن
یستكمل إعداد الأسراب في الطیران حتى مستوى الفرقة المشاة والمیكانیكیة
والمدرعة وأي تشكیل بحري مهما قلت وحداته كما یتم التأكد من وسائل الاتصال

بینهما.
٩ - أن أهم واجبات المستشارین العسكریین السوفییت هو المساهمة المفیدة لإعطاء
خبرتهم القتالیة لقائد الوحدة، كذا التشكیل طوال مراحل التدریب، وأن تكون
تقاریرهم على أداء هذا الواجب منفصلة عن تقاریر قیادة هذه التشكیلات حتى یتم

التوازن - بعد الاطلاع علیها - في تطویر وسائل التدریب.
١٠ - لا یقتصر التدریب المشترك مع الأسلحة المشتركة على رفع الكفاءة القتالیة
الدفاعیة فقط، بل یجب أن یشمل هذا التدریب كل أنواع العملیات الهجومیة

والتعرضیة والانسحاب أیضًا.
١١ - تأخذ الوحدات الخاصة شكلاً آخر في أنواع تدریبها التي تتصف بالجدیة
والعنف بعد حصولهم على كافة المعلومات عن العدو وعن الأرض التي یمارسون
فیها عملیاتهم القتالیة. وأن وحدات الضفادع البشریة تحت سیطرة قیادة البحریة

تدخل في مصاف هذا النوع من التدریب الشاق المتواصل العنیف.

لأ أ  أ



١٢ - رفع كفاءة المقاتل رأسیا أفضل بكثیر من الاتساع الأفقي للتشكیلات المیدانیة
دون كفاءة قتالیة.

١٣ - تدون نتائج التدریب على استخدام الذخیرة الحیة بحیث تكون واقعیة بحضور
القائد ومستشاره، وتسجل ویتم مقارنتها مع نتائج سابقة، ویرفع تقریر عنها.

١٤ - على جمیع الوحدات في التشكیلات المیدانیة - في القوات الجویة والقوات
البحریة وقوات الدفاع الجوي وفرق المشاة والمدرعات ولواءات المدفعیة
والدبابات، إلخ - أن تستهلك مرتبات الذخیرة والصواریخ والمفرقعات والقنابل
والوقود المخصصة للتدریب والتي ارتفعت عما یزید على عشرین ضعفًا. كما
زادت معدلات ساعات الطیران لكل طیار إلى ثلاثة أضعاف وأیضًا ساعات

الإبحار لكل قطعة بحریة، وذلك لرفع الكفاءة القتالیة للفرد وللتشكیل.
وكان تطبیق هذه القواعد والإشراف على العملیة التدریبیة ككل بواسطة عناصر
من هیئة التدریب تحت إشراف مساعدي الفریق صلاح محسن ومراقبین من هیئة
التفتیش والقادة بمثابة العامل الأهم والمؤثر في تحقیق العدید من الإنجازات في
مجال التدریب المشترك، وعلى المستویین الإداري والفني بما یمكن بلورته على

النحو التالي:
ثانیًا: التدریب على واجبات العملیات

قامت هیئة العملیات بالتعاون مع هیئة التدریب وقادة الجیوش والمناطق العسكریة
بوضع مشروعات تدریب للتشكیلات والوحدات المیدانیة على مستوى الفرق المشاة
والمیكانیكیة والمدرعة والوحدات الخاصة وبإشراك أفرع القوات المسلحة الرئیسیة
- بحریة، جویة، دفاع جوي - للتدریب على واجبات العملیات المقبلة لكل تشكیلات
القوات المسلحة والتي تحددها هیئة العملیات لتكون مماثلة للواجب ومدى العمل
والقدرة القتالیة في خطة العملیات المنتظرة في عبور قناة السویس والاندفاع شرقًا

إلى المضایق الاستراتیجیة واحتلالها وتأمینها كمرحلة أولى من خطة التحریر.
احتاج هذا النوع من التدریب إلى مناطق شاسعة تماثل في معالمها منطقة قناة
السویس والمنطقة شرقها إلى المضایق. فكان تخصیص منطقة برقاش غرب
القاهرة والتي یخترقها الریاح البحیري لتشابه عرضه وقوة تیار المیاه مع منطقة
قناة السویس. كما أقیم ساتر ترابي شرق الریاح لتكون أقرب ما یكون للواقع، كذا
تخصیص منطقة تدریب شرق فرع دمیاط غرب مدینة بنها، ومنطقة أخرى في التل
الكبیر، ومثلها على فرع قناة السویس الداخلي في البلاح علاوة على مناطق

صحراویة أخرى خلف مناطق الجیشین الثاني والثالث.
ولما كان عبور قناة السویس هو بدایة معركة التحریر أصبح التدریب لجمیع
وحدات القوات المسلحة على العبور أمرًا ملزمًا - على أن یتكرر هذا النوع من
التدریب لجمیع الوحدات نهارًا ولیلاً - الأمر الذي جعل الجنود یطلقون على هذا
النوع من التدریب اسم «طابور العبور»، وجاء هذا التشبیه نتیجة للتكرار ضمانًا
لإتقان الأداء حتى وصلت إلى مرحلة عبور الأفراد بمعداتهم ودباباتهم نهارًا وهم

معصوبو الأعین تدلیلاً على كفاءتهم في أداء واجب العبور.



وشمل هذا التدریب على واجبات العملیات التشكیلات الموجودة في الجبهة وتستبدل
مكانها بتشكیلات أخرى طوال فترة التدریب. وتوالت المشروعات التعبویة على
مستوى جمیع الفرق بما فیها فرق المواجهة على الجبهة غرب القناة، وكان معدل
المشروعات العملیة بجنود على مستوى الفرقة قد وصل عددها إلى ٤٠٠ مشروع
سنویا، بینما كانت المشروعات حتى مستوى الكتیبة في الدفاع فقط لا تتعدى ٨٠

مشروعًا في العام، سنوات ما قبل ١٩٦٧.
وكان الدلیل على جدیة التدریب في القوات الجویة مثلاً أننا خسرنا ٨٣ طائرة أثناء
التدریب الشاق المتواصل خلال السنوات الثلاث بینما كانت خسائرنا في العملیات

مع العدو في نفس الفترة لا تتعدى ٢٣ طائرة.
وكنت أحضر بنفسي مشروعات التدریب على واجبات العملیات المشتركة على
مستوى الفرقة والتي كانت تستغرق ثلاثة أو أربعة أیام متصلة بحیث یكون الأداء

والمعایشة أقرب ما یكون إلى أداء المعركة.
وكان المستشارون السوفییت یشاركون قادة الوحدات القائمة بالتدریب في هذه

المشروعات، یعملون بجانب هیئة التفتیش كحكام یراقبون سیر العمل.
وكان الرئیس عبد الناصر یحضر لمتابعة سیر المشروعات، ویستمع إلى تعلیقات

القادة والمستشارین للاطمئنان بنفسه على مقدرة التشكیل القتالیة.
ثالثًا: القوات الجویة

كان التركیز على أسالیب التدریب المشترك بین لواءات وأسراب القوات الجویة مع
فرق المشاة أو فرق المدرعات أو الاثنین معًا لإتقان أسلوب التعارف، وتقدیم
المعونة الأرضیة لهذه التشكیلات أثناء المشروع، مع تأكد الحكام من مستوى
المعاونة بالنیران والقنابل والصواریخ في منطقة مجاورة قریبة من أرض
المشروع بحیث تكون على مرأى ومسمع من قوات الفرقة التي تعاونها. ومن جانب
آخر، استهدفت الخطة التدریبیة للقوات الجویة توفیر معدل ١.٥ طیار لكل طائرة
على أن یكونوا من ذوي الكفاءة العالیة، وكان معنى ذلك ضرورة إعداد أكثر من
٨٠٠ طیار مقاتل خلال ثلاث سنوات فقط، بینما كان هذا المعدل لا یزید على
خمسین طیارًا فقط في السنة الواحدة قبل عام ١٩٦٧، یقابله عدد مماثل من
الطیارین المستهلكین (تقاعد، حوادث، عجز، أو التحول إلى طیار نقل
ومواصلات). ومن ثم كان لا بد من البحث في حلول جذریة لإمكان تدبیر العدد

المطلوب من الطیارین في الزمن المحدد.
وفي هذا المجال، فقد قمت بفتح باب القبول لجمیع العسكریین في الخدمة المؤهلین
طبیا وعلمیا ولدیهم الرغبة في الالتحاق بالقوات الجویة، كما فتحت أربعة معاهد
ومركز تدریب للطیارین علاوة على كلیة الطیران في بلبیس، حتى أصبح معدل
تخریج الطیارین ما بین ٣٠٠ و٤٠٠ طیار سنویا، وتم إرسال سرب مقاتل من
الطیارین والموجهین والفنیین إلى الاتحاد السوفیتي لرفع الكفاءة القتالیة
والتخصصیة كل ثلاثة شهور، وبهذه الطریقة أمكن تحقیق نسبة ٧٥٪ من العدد
المستهدف من الطیارین في أوائل ١٩٧٠. وعملت القیادة السیاسیة - بناء على تقدیر



موقف رفعته للرئیس جمال عبد الناصر - على استكمال العدد المطلوب من بین
الطیارین السوفییت الذین وصلوا فعلاً في مارس ١٩٧٠ للمشاركة في الدفاع عن
العمق المصري. وهكذا انتظم الجدول الزمني في إعداد الطیارین بوصفهم عنق

الزجاجة كما قال الرئیس جمال عبد الناصر في ١١/٦/١٩٦٧.
رابعًا: الدفاع الجوي

كان تدریب طواقم صواریخ سام ٣ بالعدد المطلوب لتشغیل واستخدام العدد الكبیر
من كتائب الصواریخ سام ٣ وأخواتها والتي أضیفت إلى تسلیح قوات الدفاع الجوي
بما یساوي أربعة أضعاف ما كان مخططًا له في أواخر عام ١٩٦٧ بالرغم من
إنشاء مركزین إضافیین للتدریب وتوفیر مدربین لهم من الضباط الفنیین ومدربین
من المستشارین السوفییت ومترجمین وإرسال أفراد لواء صواریخ كامل - قادة
وضباطًا وجنود مؤهلات علیا، ومعهم ٣٠٠ جندي مؤهلات خریجي كلیة الآداب،
قسم اللغة الروسیة لیكونوا مترجمین - إلى الاتحاد السوفیتي لحضور دورة تعلیمیة
كل ثلاثة شهور. وهنا أدركت بعمق قیمة التحاق المؤهلات العلیا كجنود في القوات

المسلحة.
خامسًا: تدریب القوات البحریة

شمل التدریب التعبوي على واجبات العملیات البحریة - كي ینطبق على واقع
المعاونة البحریة للجیوش المیدانیة في الجبهة - مساندة الجانب الأیسر لقواتنا على
الشاطئ الشمالي لسیناء أمام تدریب الوحدات البحریة في عرض البحر الأبیض

المتوسط، وقد حرصت على زیادة عدد المشروعات التعبویة البحریة.
واتفقت مع الاتحاد السوفیتي على التدریب المشترك بین أسطولنا ووحدات البحریة
السوفیتیة الخامسة الموجودة في البحر الأبیض المتوسط، وخططنا معًا للقیام
بتدریبات مشتركة وفنیة وانضم إلیهما لواء من القاذفات الخفیفة ال-٢٨ المصریة

مع أسراب الاستطلاع البحریة السوفیتیة.
وأجریت مشروعات تدریب إنزال بحري مشتركة سوفیتیة - مصریة على سواحلنا
الشمالیة، اشتركت فیها بالإضافة إلى معظم القطع البحریة المصریة مجموعة
الإنزال البحري السوفیتي التي كانت متمركزة في بورسعید. كما تعاونت معها

المدفعیة الساحلیة المصریة ولواء مشاة مدعم من قوة المنطقة الشمالیة العسكریة.
وكانت قمة مشروعات التدریب على واجبات العملیات البحریة المشتركة هي
المشروع الذي تم في ٢/٩/١٩٦٩، واستغرق أربعة أیام متصلة في عرض البحر
الأبیض واشتراك ثلاث قوى بحریة - هي البحریة السوریة والبحریة المصریة
وبحریة المجموعة الخامسة السوفیتیة - ولواء جوي قاذفات خفیفة ال-٢٨ وسرب
استطلاع جوي سوفیتي. وقد حضرت بنفسي هذا المشروع واكتشفت وقتئذ وجود
أجهزة راداریة على سطح سفینة القیادة السوفیتیة تعمل على اكتشاف الأهداف
الجویة المعادیة على المستوى المنخفض جدا، ولم نعلم عن وجودها في الاتحاد
السوفیتي قبل ذلك، فقمت عقب الانتهاء من المشروع بطلب أربعة أجهزة منها
طراز ب١٥، واستجاب الاتحاد السوفیتي لطلبي، وتم توریدها إلى قواتنا. وبهذا

 ً



ا في رفع الكفاءة القتالیة والفنیة لقواتنا البحریة كانت هذه المشروعات عاملاً مهم
وقوات الدفاع الجوي.

وكانت المشروعات التدریبیة لغواصاتنا جریئة حیث استطاعت من خلال أجهزة
تجمیع المعلومات التعبویة والاستراتیجیة في قیادة القوات البحریة أن تحصل على

كم هائل من هذه المعلومات.
نفذت الغواصات السبع على التوالي جدولاً زمنیا بالقیام برحلات تعبویة إلى موانئ
إسرائیل الجنوبیة في البحر الأبیض المتوسط، وكانت الرحلة تستغرق بین ١٤ و٢٠
یومًا في المیاه الإسرائیلیة دون أن تكتشف السلطات الإسرائیلیة وجودها. وتقوم كل
غواصة بجمع المعلومات عن التحركات في المیناء المعادي، وتتعرف على عدد
الأجهزة الإنذاریة والراداریة وتردداتها، وتقیس درجة استعداد العدو وأسلوب
الدفاع الأرضي والبحري والنشاط البحري لدوریات العدو، الأمر الذي یساعد كثیرًا

أیة قطعة بحریة من قواتنا في نجاح عملیاتها البحریة عندما یتقرر ذلك.
هكذا تم رفع الكفاءة القتالیة لقواتنا البحریة خلال ثلاث سنوات بالإضافة إلى تدریب
وإعداد وحدات الضفادع البشریة لقواتنا البحریة إعدادًا رفیع المستوى، الأمر الذي
یمكنني من الاعتماد على قواتنا البحریة في إنجاز الكثیر من العملیات المؤثرة

الشاملة على العدو الإسرائیلي عند قیام قواتنا المسلحة بتحریر الأرض بالقوة.
الإعداد المعنوي والسیاسي 

كانت صدمة هزیمة ١٩٦٧ وجدار الرعب الذي صنعته إسرائیل والفوارق
الاجتماعیة والنفسیة بین الضباط والجنود من أهم السلبیات التي وجب عليَّ

معالجتها في إطار خطة الإعداد المعنوي للقوات المسلحة.
فلقد مارست إسرائیل - بما تملكه من قدرات فنیة عالیة - حربًا نفسیة شرسة بهدف
بناء جدار من الرعب لدى المقاتل والمواطن المصري. كانت تركز على قدرتها
لإحراز النصر على العرب دون أن تستهلك كل ما تملكه من إمكانیات، وكانت

تعمل على غرس هذا المفهوم في أذهان الأسرى خلال حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧.
وقد أمكن امتصاص تأثیرات هذه الحرب بواسطة عدة وسائل، فقد أصدرت
تعلیماتي منذ أغسطس ١٩٦٧ بهدف إعادة الثقة والاطمئنان إلى نفوس القادة
والضباط والجنود بأسلوب علمي وعملي استنادًا إلى معطیات واقعیة یدعمها
الحماس الوطني، وكان عبور الجماعات والأفراد إلى شرق قناة السویس ومهاجمة
العدو المتخندق وقتله تأكیدًا لجدیة المجهود العسكري الذي یبذل وتعمیقًا للاقتناع
بالقدرة الذاتیة على تحقیق النصر، وقد ساعد على تنمیة هذا الشعور وتحطیم جدار
الرعب، الاشتباكات المستمرة بالمدفعیة ونشاط القناصة والدوریات خلف خطوط
العدو والتجهیزات الهندسیة التي تكفل إعداد المواقع والتحصینات واستخدام أسلوب

السد الناري ضد الطیران المنخفض.
كذلك كان لزیارات الرئیس جمال عبد الناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة للجبهة
في مارس ١٩٦٨، ونوفمبر ١٩٦٨، وقضاء یومي عید الأضحى في مارس ١٩٦٩



بالإضافة إلى زیارة میدانیة للجیشین الثاني والثالث في یونیو ١٩٧٠، ولقائه بالقادة
والجنود والاستماع إلى مشاكلهم العامة والخاصة، أكبر الأثر في تنمیة الوعي
والحماس لدى المقاتلین، وتنمیة عقیدة القتال التي تأكدت كرسالة حتمیة بین كل
القوات، حیث أكد لهم الرئیس عبد الناصر أنه «لا مفر من خوض الحرب وعبور
القناة مهما كانت التضحیات»، وطلب تكوین لجنة للحرب النفسیة مهمتها إعداد
خطة للحرب النفسیة المضادة ردا على الحملة الإسرائیلیة لتدمیر معنویات العدو،
كما ركز على أهمیة الضبط والربط، وطالب بتشكیل مجالس حرب في كل جیش

تطبیقًا للقانون الجدید رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالقیادة والسیطرة.
ومن جهة أخرى كان عليَّ أن أستبعد مفاهیم البیروقراطیة العسكریة الجامدة في
معالجة العدید من المواقف العصبیة للأفراد، وأستبدلها بوسائل الإقناع وتنمیة
الوعي الوطني على المستویین العسكري والسیاسي للقضیة التي یحارب من أجلها
المقاتل، ولیس بأسالیب الطاعة العمیاء. ومع تقدیري أن أسالیب معاملة الضباط
للجنود والفوارق في الوجبات الغذائیة كانت تسبب مشكلات كبیرة في طرق العلاج
المعنوي، فقد صدرت تعلیمات التوجیه المعنوي لإرغام الضباط على الجلوس مع
الجنود، وتبادل الآراء معهم، وحل مشاكلهم الإداریة والشخصیة كلما أمكن بحیث

تنمو روح الأخوة والأبوة بین الضباط والجنود.
كما ركزت هذه التوجیهات على خلق نموذج القائد القدوة الذي یتقدم جنوده ویحظى
بثقتهم، ولا یسارع باللجوء للقانون وأسالیب القیادة الفظة وفقًا لمفهوم «لیست هناك
وحدات سیئة بل یوجد قادة سیئون»، مع تعمیق روح الإیمان بالعمل في نفوس
الجمیع باعتباره أكبر الأسس الدافعة للصمود وتحقیق النصر، وبما یساعد في
النهایة على بلورة وحدة فكریة بین جمیع أفراد القوات المسلحة. وقد أصبحت
جلسات «المصطبة» التي بدأها القائد العام داخل التشكیلات المیدانیة في مستوى

الفصیلة هي الوسیلة العملیة لتقریب المسافات بین القادة والجنود.
إن العامل البشري یمثل أهم المقومات في تحقیق النصر، ویجب أن یحظى بالاهتمام
الأكبر على كل المستویات، وعملاً على تحقیق الأهداف السابقة فقد ركزت في

مجال الإعداد المعنوي على العناصر التالیة:
١ - إصدار منشورات توعیة معنویة وسیاسیة بصفة أسبوعیة على مستوى القوات
المسلحة باسم «نشرة الحقائق»، علاوة على نشرة أسبوعیة خاصة تصدر عن إدارة

التوجیه المعنوي.
٢ - تعیین مساعد للقائد في كل وحدة أو تشكیل یكون متخصصًا في الشؤون
المعنویة. كما استُحدث نظام لقیاس الحالة المعنویة للجنود وردود أفعالهم تجاه كل
قرار یصدر من القائد. وتم تطعیم برامج التثقیف بمواد التربیة الوطنیة والقومیة

والدینیة على أن یكون إعدادها من مسؤولیة فرع الشؤون المعنویة.
٣ - زیادة معدلات الترقیة والمكافآت والحوافز للأفراد بهدف رفع الروح المعنویة

وتنمیة روح المبادرة والقتال.

أ أ



وقد أفرزت هذه الجهود نتائج طیبة اعترف بها العدو الإسرائیلي والتي أكدت نجاح
الضباط والجنود في اجتیاز اختبارات الممر المعنوي، واكتسابهم قدرًا عالیًا من

الصلابة وقوة التحمل والإخلاص للواجب الوطني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
مراحل العملیات الحربیة

ارتكزت استراتیجیة الرئیس جمال عبد الناصر في تحقیق إزالة آثار العدوان على
مبدأ أساسي أعلنه في مرحلة مبكرة بعد وقوع النكسة مباشرة، وهو «إن ما أخذ
بالقوة لا یسترد بغیر القوة»، على أن قیمة تنفیذ هذا المبدأ تتأكد في إطار الأمن
الجماعي العربي الذي یوجب مشاركة الدول العربیة في المواجهة من جانب، وعدم

إقدام أي طرف على الحلول المنفردة من جانب آخر.
الشهور الأولى

أولاً: الصمود السیاسي العربي

وقد كان من أهم العوامل الدافعة لنجاح هذه الاستراتیجیة الصمود المصري
والعربي على المستویین السیاسي والعسكري في مواجهة الضغوط الأمریكیة
والإسرائیلیة التي انطلقت في أعقاب المعركة مباشرة، تستهدف ضرب الروح
المعنویة للشعب والقوات المسلحة، وبث روح الیأس وفقدان الثقة في الزعامة
المصریة، وإحلال التفاوض المباشر والحلول المنفردة باعتبارها الطریق الوحید

للخروج من الأزمة.
وجاءت أول شواهد هذا الصمود ورفض الأمر الواقع الذي خلفته معركة یونیو في
عدید من التحركات العربیة، بدأت بزیارة وزیر خارجیة الجزائر عبد العزیز
بوتفلیقة للقاهرة في ٧/٦/١٩٦٧ حیث طلب إیفاد طیارین مصریین لقیادة عدد من
طائرات المیج ١٧ الجزائریة لتعویض جانب من خسائر الطیران، وتم بالفعل تقدیم

٤٠ طائرة من هذا الطراز في الأیام الأولى التي أعقبت المعركة.
وفي القاهرة عقد مجلس جامعة الدول العربیة اجتماعًا على مستوى وزراء
الخارجیة في ١٨/٦/١٩٦٧ لوضع خطة التحرك في الأمم المتحدة، وكیفیة توظیف
سلاح البترول، كما قام الملك حسین بزیارة مصر في ٧/٧/١٩٦٧، حیث أكد له
الرئیس جمال عبد الناصر أهمیة الاستعداد العسكري لإزالة آثار العدوان، وعدم
الرضوخ للمطالب الإسرائیلیة، كما فوض الملك حسین في التحدث في الولایات

المتحدة نیابة عن مصر بشرط عدم توقیع اتفاقیة صلح منفردة مع إسرائیل.
وجاءت الخطوة التالیة في مؤتمر الصمود الذي عقد في القاهرة في ١٣/٧/١٩٦٧،
وضم رؤساء مصر وسوریا والجزائر والعراق والسودان، وقرر إیفاد رئیسي
الجزائر والعراق إلى موسكو لبحث الاحتیاجات العسكریة لدول المواجهة. ثم
جاءت القمة العربیة في الخرطوم تتویجًا لكل هذه التحركات، وتأكیدًا لرفض العرب

جمیعًا لنتائج معركة یونیو والإصرار على تعدیلها.
ثانیًا: «معارك رفع المعنویات»

أما على الصعید العسكري فقد بدأت الاشتباكات على الجبهة المصریة منذ لیلة ١١
یونیو ١٩٦٧، وبالرغم من أنها كانت بدایة فردیة، فإنه جرى تنظیمها بعد ذلك

أ



بتعلیمات سواء من القیادة العامة أو القیادة المحلیة في الجبهة، وامتدت على طول
المواجهة بحوالي ١٧٠ كم من بورفؤاد شمالاً حتى بورتوفیق في الجنوب، ثم إلى
منطقة خلیج السویس حتى میناء الأدبیة، ثم امتدت فیما بعد إلى غرب خلیج

السویس.
وطوال الشهور الأولى وخلال فترة الإعداد لبناء خط الدفاع الأول غرب القناة
وقعت عدة معارك یمكن أن نطلق علیها «معارك رفع المعنویات»، فبالرغم من أن
المبادرة كانت لا تزال في جانب العدو الإسرائیلي، فإن صمود قواتنا ونجاحها في
إحباط الأهداف الإسرائیلیة في مسرح العملیات كانت له تأثیرات إیجابیة داخل

نفوس كل أفراد القوات المسلحة وتمثلت هذه المعارك في الآتي:
١ - معركة رأس العش

حاول العدو في أول یولیو ١٩٦٧ الاستیلاء على مدینة بورفؤاد بواسطة عملیات
هجومیة شنها في اتجاه رأس العش وبقوة سریة دبابات وسریة مشاة میكانیكیة
مدعمة بقوة جویة، لكن قواتنا تصدت لها بتشكیل من سریة صاعقة من الكتیبة ٤٣
مدعمة، ومنعته من التقدم إلى المدینة، وخسر العدو في المعركة ثلاث دبابات
وثلاث عربات نصف جنزیر وعربة نقل كان بها أربعة أفراد، بینما خسرت قواتنا

١٥ فردًا ما بین شهید وجریح.
وكانت هذه أول معركة تقع بالمواجهة مع العدو بعد عشرین یومًا فقط من معركة
یونیو، وبالرغم من أن ظروف القتال لم تكن قد تغیرت فإن إرادة القتال التي بعثت
في الجنود أكسبت القوات قوة إضافیة أقنعتها بإمكانیة التغلب على العدو وكسر

غروره.
وقد تعمقت هذه الروح في ٤/٧/١٩٦٧ عندما نفذت قواتنا هجومًا على مخازن
الذخیرة جنوب شرق البحیرات بهدف تدمیرها ومنع العدو من الاستفادة منها،
وأسفر بالفعل عن تفجیر حوالي ١٤ ألف طن من الذخیرة، وكانت باكورة لسلسلة
من العملیات التي تم تنفیذها خلف خطوط العدو لأغراض الاستطلاع في العمق

التكتیكي شرق القناة.
٢ - معركة الطیران

حاول العدو على طول المواجهة - یومي ١٤ و١٥/٧/١٩٦٧ - إنزال لنشات
وقوارب مطاطیة في مواقع القنطرة والشط وكبریت وبورتوفیق مع محاولة قطع
الطریق إلى بورسعید، وفشل في أول محاولة بفضل تصدي قواتنا، فعمد إلى تكرار
العملیة في الیوم التالي مع استخدام الطیران لكن طائراتنا أجبرته على العودة دون

تحقیق أهدافه.
وكان استخدام طائرات المیج ١٧ لأول مرة بنجاح ضد العدو الذي سعى في الوقت
نفسه لاختبار قدرة قواتنا غرب القناة وقیاس درجة استعدادها على طول المواجهة.
وكان لتدخل طیراننا في المعركة أثره المعنوي العمیق لدى الطیارین بعد نجاح أول

اشتباك جوي بعد الخامس من یونیو.



٣ - تدمیر المدمرة «إیلات»
اقتربت المدمرة الإسرائیلیة «إیلات» من المیاه الإقلیمیة المصریة شمال شرق
بورسعید یوم ٢١/١٠/١٩٦٧ في تحرك یعكس الاستهانة بقدراتنا البحریة، وعملاً
على ضرب معنویات القوات المسلحة، فصدر الأمر للتعامل معها، وتم تدمیرها
بالفعل بواسطة ٢ زورق صواریخ سطح-سطح یحمل كل منهما ٢ صاروخ طراز
كومار سوفیتي، وكان على متنها ٢٥٠ من أفراد البحریة الإسرائیلیة، وقد أحدثت
هذه العملیة صداها المعنوي الكبیر لیس فقط داخل القوات المسلحة وإنما على

المستوى الشعبي وبخاصة بین أهالي بورسعید.
مراحل العملیات على الجبهة المصریة 

كان التخطیط للعملیات الحربیة عقب المعركة وخلال فترة إعادة بناء وتنظیم
القوات المسلحة التي تحدد لها ثلاث سنوات بهدف تحقیق الخطة ٢٠٠ الدفاعیة،
كمرحلة یعقبها التحول إلى عملیات هجومیة لتحریر الأرض، فقد اعتمد العمل على
فكرة التدرج حیث یمكن رصد أربع مراحل رئیسیة وفقًا لنمو حجم القوات المسلحة

واستكمال التشكیلات المطلوبة وتنمیة الكفاءة القتالیة.
ولأن الاشتباكات التي بدأت في ١١/٦/١٩٦٧ قد تواصلت حتى وقف إطلاق النار
المؤقت في ٨/٨/١٩٧٠ دون انقطاع، فقد أصبح من العسیر تحدید تاریخ معین
یفصل بین كل مرحلة وأخرى، وكان الأقرب للواقع أن تكون الوقائع الكبرى التي
میزت كل فترة هي مؤشر الانتقال بین مرحلة وأخرى، وعلى سبیل المثال كان
استكمال خط الدفاع الأول غرب القناة في نوفمبر ١٩٦٧ نقطة انتقال من الصمود
إلى الدفاع الإیجابي. وكان خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في ٢٢/٧/١٩٧٠
بمثابة توجیه للقوات المسلحة للانتقال إلى مرحلة الاستعداد القتالي للعملیات
الهجومیة لتحریر سیناء، أي تطبیق العملیة جرانیت الهجومیة. وقد تمثلت هذه

المراحل، كما سبق وذكرت، في الآتي:
- المرحلة الأولى: مرحلة الصمود على الجبهات العربیة

- المرحلة الثانیة: مرحلة المواجهة والتي تشمل الدفاع السلبي ثم الإیجابي ثم الدفاع
النشط

- المرحلة الثالثة: مرحلة التحدي والردع
- المرحلة الرابعة: مرحلة الاستعداد القتالي للعملیات الهجومیة

وقد واجهت إسرائیل خلال هذه المراحل المختلفة موقفًا عسكریا غیر تقلیدي سواء
في ضوء امتداد خطوط المواجهة أو نتیجة لطول الفترة الزمنیة للاشتباكات مما
اضطرها للقبول بنسبة خسائر یومیة أثرت على معدل أدائها طوال هذه الفترة. ولو
فرضنا أن متوسط الخسائر كان خمسة أفراد یومیا فستصبح المحصلة النهائیة على
مدى ٣٨ شهرًا ٥٧٠٠ فرد علاوة على خسائر المعدات والطائرات. وفي تقدیري
فإن هذا الرقم هو الذي دفع إسرائیل لحث الإدارة الأمریكیة على التوسط لوقف

ً



إطلاق النار وإنهاء حرب الاستنزاف خلافًا للتصور الذي ساد الفكر الإسرائیلي في
أعقاب المعركة مباشرة.

وإزاء توالي الاشتباكات على مدى السنوات الثلاث وعدم توفر وسیلة لتسجیلها فلم
أجد أفضل من الرجوع إلى یومیات الحرب للتشكیلات المیدانیة في أفرع القوات

المسلحة الرئیسیة لتسجیل أحداث هذه الاشتباكات.
ولما كانت مدفعیة المیدان هي السلاح القوي الذي شغل الفراغ منذ البدایة، فلا بد
من إعطائها الأولویة المتقدمة في هذا العرض حیث بدأت عملیاتها كسلاح رئیسي
امتدت تأثیراته الفعالة على مدى مراحل العملیات الأربع؛ الصمود والمواجهة

والردع ثم في مرحلة الاستعداد للعملیات الهجومیة.
أولاً: أعمال قتال مدفعیة المیدان

مع بدایة إنشاء وتكوین وحدات النسق الأول الدفاعي غرب قناة السویس واستكمال
هذه الوحدات إلى تشكیلات میدانیة أكبر، زادت الأنساق الدفاعیة، وتكونت نطاقات
متماسكة على طول مواجهة قناة السویس، وترابطت مع بعضها، مكونة عمقًا
دفاعیا دخلت فیها الأسلحة المعاونة من مدفعیة المیدان والهاونات بعیاراتها
المختلفة، وتكون احتیاطي الجبهة من وحدات مدرعة وخفیفة الحركة. وبدأت جمیع
الوحدات في تجهیز المواقع المیدانیة الأصلیة والهیكلیة والتبادلیة والاحتیاطیة

للأسلحة والمعدات مستخدمة الأرض والموانع الصناعیة أحسن استخدام.
وبعد تمركز القیادات المحلیة في كل قطاع من الجبهة كان أول عمل میداني تقوم به
القیادة المیدانیة هو وضع وتنسیق خطط نیران التشكیلات والوحدات في كل قطاع

من المواجهة. 
وتحتاج خطط النیران إلى استطلاع ومعرفة أوضاع العدو وأوضاع قواتنا وضمان
وسائل الاتصال بین كل وحدة نیران وقیادتها حتى تصل المعلومات إلى القیادة
المیدانیة الأعلى، وتقاس قدرة الموقع أو القطاع الدفاعي بكفاءة خطط نیرانه
الدفاعیة وخطط القصف المضاد لنیران العدو - وقد وضع كل قطاع دفاعي أكثر
من خطة نیران لمقابلة أي احتمالات في تغییر اتجاهات العدو أو تغییر مواقع
تجمعاته، وعملاً على تجمیع نیران أكبر عدد من القطاعات على هدف واحد أو عدة

أهداف في وقت واحد.
وكانت خطط نیران تشكیلات الجبهة تعتمد أساسًا على مدفعیة المیدان بأنواعها
الكثیرة والهاون بعیاراته المختلفة. وكانت أسلحة مدفعیة المیدان بأنواعها المختلفة
تتدفق على مصر عبر الجسر الجوي والبحري السوفیتي بعد معركة یونیو ١٩٦٧
بأولویة إمداد قصوى بعد الطائرات المقاتلة مباشرة، إذ إنها تعتبر عنصر الردع
القوي داخل تنظیم التشكیلات البریة المحتلة للجبهة من تشكیل اللواء والفرقة

بالإضافة إلى لواءات مدفعیة المیدان التي تعاون الجیوش المیدانیة.
ومن هنا تجمعت نیران هذه التنظیمات النوعیة على المواجهة بالنسبة لمواقع العدو
أو تجمعاته أو منشآته إلى هدف مدفعیة لواء، أو هدف مدفعیة فرقة، أو هدف مدفعیة

أ ً



جیش، وذلك طبقًا لقدرة تجمیع نیران وحدات مدفعیة المیدان أو المرونة في
توزیعها على عدة أهداف. وبهذه الطریقة احتفظت مدفعیة المیدان في قواتنا

المسلحة بالبطولات المیدانیة دائمًا.
وكانت بدایة الاستخدام للضرب المباشر على أهداف العدو على الساتر الرملي ثم
تدرجت إلى استخدام نیران سریة مدفعیة، ثم نیران كتیبة غیر مباشرة على أهداف
العدو في العمق التكتیكي. وكانت أفضل النتائج عند استخدام الضرب المباشر على

مزاغل الدشم الأسمنتیة بعد إنشاء العدو للمواقع الحصینة شرق قناة السویس.
ا نهارًا ولیلاً. وكانت كتائبها تسارع إلى تغییر وكان استطلاع مدفعیة المیدان مستمر
مواقعها بعد كل اشتباك مع العدو حتى لا یتمكن من تسجیل نقاط فتح النیران. كما
جرى تبادل النیران في كل قطاع بین مدفعیتنا ومدفعیة العدو حتى شملت كل
قطاعات المواجهة، وهو ما أكد كفاءة مدفعیتنا في دقة الإصابة، وفي كثافة النیران،

حیث كان میزان القوى في مدفعیة المیدان في صالحنا طوال الوقت.
انتقلت مدفعیة المیدان بعد ذلك إلى معاونة دوریاتنا المقاتلة معاونة مباشرة عند
مهاجمة الدشم أو مواقع العدو في عمق سیناء إما باستخدام الضرب المباشر أو غیر

المباشر أو بستائر من الدخان سترًا لاقتراب قوة الدوریة من هدفها المعادي.
وكان التحذیر الموجه مني لمدفعیة الجبهة ألا تفتح نیرانها جمیعًا في وقت واحد

حتى لا تُكشف خطة نیران مدفعیة الجبهة كلها في اشتباك واحد.
وكانت تحركات العدو وإمداداته وأرتاله المتحركة من عربات ودبابات، على
طریق الإمداد الموجود شرق قناة السویس بحوالي ٣ كم تمتد من القنطرة حتى
مدینة السویس، واقعة تحت نیران مدفعیتنا، الأمر الذي أجبر العدو - بعد أن تكبد
خسائر كبیرة في آلیاته - أن یبتعد إلى الطریق الوعر غیر الممهد شرق القناة بأكثر
من خمسة كیلومترات وأن یقتصر على التحركات لیلاً وبدون إنارة حتى لا تكشفه

مدفعیتنا.
وشكلت منشآت العدو البعیدة، خاصة على المحاور الرئیسیة في سیناء، أهدافًا جیدة
لمدفعیة المیدان طویلة المدى، حیث كانت دقة النیران وتجمیعها أمرًا عادیا لإصابة
هذه الأهداف الثمینة، وتظل النیران مشتعلة فیها لمدة یومین من إصابتها بتدمیر

كامل من مدفعیتنا.
ومثلاً كان تجمیع نیران مدفعیة اللواء وتأثیرها على هدف واحد ولمدة ثلاث دقائق
فقط تعطي نتائج ملموسة من التدمیر. إذ إن تجمیع نیران ستة وثلاثین مدفعًا لمدة
ا من القذائف وزنه خمسة ثلاث دقائق × عشر طلقات كل دقیقة لكل مدفع تعطي كم
أطنان من المفرقعات شدیدة الانفجار، على أساس أن كل طلقة وزنها خمسة كیلو

جرامات.
وإذا تعمقنا أكثر في دراسة طبیعة الأرض شرق القناة نجدها أرضًا صحراویة
مكشوفة حتى ٢٠ كم عمقًا، وبالتالي یمكن تصور مدى التأثیر الذي أدى إلى شلل
تحركات العدو، وعدم تمكینه من التجمیع سواء للأفراد أو المعدات خوفًا من تأثیر

لأ



نیران مدفعیة المیدان المصریة، والتي وصل عدد قطعها من مختلف الأنواع إلى
٢٠٠٠ قطعة انتشرت في شكل وحدات على طول المواجهة وفي العمق حتى ٣٠

كم في أواخر عام ١٩٦٩.
ومن هنا فقد أجبر العدو - حتى یتمكن من البقاء حیا في هذه المنطقة شرق القناة -
على إنشاء مواقع حصینة من الأسمنت المسلح والحدید الصلب بلغ عددها ٣٧
موقعًا حصینًا یفصل بین كل موقع وآخر أكثر من عشرة كیلو مترات بالتوازي مع
الشاطئ الشرقي لقناة السویس، وهو ما أسماه العدو «خط بارلیف»، وأعطاه من
الشهرة الإعلامیة أكثر من حقیقته الدفاعیة، ولكنه نجح في حمایة الأفراد بداخله
أطول وقت ممكن، وفي نفس الوقت اعتقد أن هذه النقاط القویة بالإضافة إلى المانع
الطبیعي - قناة السویس بعرض ١٨٠ مترًا - تشكل بالنسبة للمصریین عائقًا مانعًا
یصعب عبوره، بدلیل أنه أمكن احتلاله بلواء مشاة واحد فقط أي أن كل نقطة
حصینة كان بها من ١٥ إلى ٢٠ فردًا فقط دون عمق دفاعي. لكن أمكن التغلب على
هذه التحصینات من خلال تطویر نیران المدفعیة المصریة بإضافة نیران المدفعیة
الثقیلة عیار ١٥٥ مم وعیار ١٣٠ مم وقواذف صاروخیة مؤثرة جدا على العدو،
خاصة في العمق، بمساعدة طائرات الهلیكوبتر المصریة التي كانت تستخدم كنقاط
ملاحظة وضبط نیران المدفعیة، كذا باستخدام أسلوب الضرب الحسابي بمساعدة
الصور الجویة التي كان یمدنا بها الاتحاد السوفیتي عن مواقع العدو في العمق

التكتیكي والتعبوي.
وهنا أذكر مثالین اثنین فقط في هذا المجال لأبیِّن تأثیر مدفعیتنا المیدانیة على العدو،
فمثلاً في ٨/٩/١٩٦٨ فتحت مدفعیة الجیش الثاني ومحطة بورسعید في توقیت
واحد نیران مدفعیتها على طول القناة من بورسعید حتى القنطرة. فقتل ١٠ جنود
إسرائیلیین وجرح ١٨، وكانت تلك خسارة بشریة كبیرة بالمعاییر الإسرائیلیة. وفي
٢٦/١٠/١٩٦٨ أطلقت مدفعیة الجیشین الثاني والثالث نیران مدفعیتها معًا ولمدة ٩
ساعات على أهداف بشریة سبق رصدها، منها مباراة كرة قدم، فتمت مفاجأة العدو،
مما أحدث خسائر تقدر ب- ١٥ قتیلاً وجرح ٣٤ فردًا. وكانت حصیلة الإصابات
التي لحقت بالقوات الإسرائیلیة من تأثیر دقة وكثافة مدفعیتنا خلال عام ١٩٦٨

حوالي ١٢٠٠ إصابة.
ثانیًا: استشهاد البطل

بینما كان الفریق عبد المنعم ریاض رئیس الأركان وقائد الجیش الثاني المیداني
ومستشاراهما یتفقدون مواقع القوات من بورسعید إلى الإسماعیلیة متخذین طریق
القناة، قام العدو برصد تحركات رتل من عربات ركوب القادة - أربعة أبواب -
وتتبعه حتى وصل إلى كوبري الفردان شمال الإسماعیلیة ثم إلى موقع رقم ٦ حیث
أطلق العدو دفعات من مدفعیته الثقیلة عیار ١٥٥ مم على هذا الموقع، فاستشهد
البطل الفریق عبد المنعم ریاض، وجرح قائد الجیش الثاني المرافق له، وبذلك فقدت
نائبي وزمیلي وصدیقي الشهید البطل الفریق أول عبد المنعم ریاض یوم
٩/٣/١٩٦٩ في الخندق الأول للموقع الأول في النسق الأول لقوات الجیش الثاني
المیداني شمال الإسماعیلیة. وتحولت جنازته العسكریة الشعبیة، من میدان التحریر

أ لأ



وسط القاهرة إلى جامع الكخیا بمیدان الأوبرا، والتي ترأسها الزعیم القائد جمال عبد
الناصر، إلى ملحمة وطنیة. وكان غضب الشعب ومطالبته بالثأر وقودًا حافزًا
لمقاتلي الجبهة للقیام بالعملیات الهجومیة الجریئة اعتبارًا من الیوم التالي مباشرة،
فأحدثت تطورًا إیجابیًا لصالح مصر انتقامًا لاستشهاد البطل. ومن ثم كان استشهاده
قوة دافعة لكل الوحدات المقاتلة على الجبهة ودفعها إلى تصعید عملیاتها التعرضیة.
وكان انتقام مدفعیة الفرقة الثانیة المشاة «قطاع الإسماعیلیة» لاستشهاد البطل
سریعًا، حیث نجحت في قصف وتدمیر مجموعة قیادة العمید الإسرائیلي
«إشعیاهو» وهو یتفقد قواته على الجانب الشرقي للقناة، حیث وقع معه ٢٥ قتیلاً
إسرائیلیا و٣٠٠ جریح، بالإضافة إلى تدمیر تسع دبابات إسرائیلیة، ٢ عربة جیب

لاسلكي وعربة صواریخ.
ا في رفع وكانت حصیلة ونتائج ضرب مدفعیة المیدان بتأثیر وتركیز عاملاً مهم
معنویات الجنود، وكانت فرحة للقوات المصریة جمیعًا عندما نشرت الصحف
المصریة والأجنبیة نتائج معارك المدفعیة الناجحة وأعلنت خسائر الجانب

الإسرائیلي فیها، ولم تحدث أیة خسائر في هذه المعركة بین قواتنا.
وبذلك كانت مدفعیة المیدان هي الدرع الواقیة لقواتنا المسلحة في مراحل الصمود
والمواجهة، بل برهنت على ثبات رجالها وشجاعتهم ودقة نیرانهم وأنها الرادع
القوي لقواتنا المسلحة في الوقت الذي كانت قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة لا
زالت تنمو وتقوى حتى تملأ ساحة القتال وتنافس العدو الذي ملأ الدنیا غرورًا

بدعایته الفارغة.
ثالثًا: یومیات حرب الاستنزاف للمراحل الثلاث الأولى

١ - عملیات مرحلة الصمود على الجبهة
أ) ١٩٦٧-١٩٦٨

- ١/ ٧/ ١٩٦٧: معركة رأس العش نجحت في إیقاف تقدم العدو إلى بورفؤاد،
وانسحب من المعركة تاركًا دباباته وعرباته المدمرة.

- ٤/ ٧/ ١٩٦٧: إغارة من القوات الخاصة دمرت مخزن ذخیرة لقواتنا تُرك شرق
القناة.

- ١٤/ ٧/ ١٩٦٧: معارك جویة لحرمان العدو الجوي من الاستطلاع فوق قواتنا
غرب القناة.

- ٣/ ٩/ ١٩٦٧: صدر قرار إخلاء المواطنین والمصانع والمخازن من منطقة
القناة إلى محافظات الدقهلیة والشرقیة والغربیة وبني سویف والقاهرة.

- ٤/ ٩/ ١٩٦٧: حاول العدو دفع لنشات وناقلة بحریة شمال خلیج السویس تحت
ستار نیران كثیفة ضد الجباسات والجزیرة الخضراء ومدینة السویس وبورتوفیق.
تصدت له قواتنا ومنعته من الاقتراب إلى هذه الأهداف، وخسر العدو ناقلة بحریة،
ثلاث دبابات، وعربة مدرعة وإصابات كثیرة في منطقة الشؤون الإداریة



والمعسكرات، بینما خسرت قواتنا ٣٠ فردًا بین شهید وجریح، ومن المدنیین ٥١
شهیدًا وجریحًا مع تدمیر ٢ لنش طوربید وذلك في قطاع الجیش الثالث.

- ١٥/ ٩/ ١٩٦٧: هجوم جوي وقصف مدفعي معادٍ على القنطرة غرب ودعم ٢٠
طائرة نتج عن ذلك عشرة جرحى من العسكریین والمدنیین، بینما خسر العدو
خمس عربات مدرعة وانفجار مخزن ذخیرة في القنطرة شرق وذلك في قطاع

الجیش الثاني.
- ٢١/ ٩/ ١٩٦٧: قصف مدفعي معادٍ من القنطرة شرق تمكنت قواتنا من إسكاته
بواسطة قصف مضاد في مدفعیة المیدان نتج عنه استشهاد ٣ عسكریین، بینما خسر
العدو ٨ دبابات وعربة مدرعة، ٦٠ فردًا بین قتیل وجریح في قطاع الجیش الثاني.
- ٢٧/ ٩/ ١٩٦٧: قصف مدفعي معادٍ في الإسماعیلیة والقنطرة أسكتته قواتنا ونتج
عن الاشتباك ٧ شهداء عسكریین، ٥٦ شهیدًا مدنیا، ومن العدو إصابة ١٥ دبابة،

١٦ عربة مدرعة وإشعال حرائق في المستودعات وذلك في قطاع الجیش الثاني.
- ٢١/ ١٠/ ١٩٦٧: معركة بحریة شمال شرق بورسعید داخل حدود المیاه
الإقلیمیة المصریة، حیث تم إطلاق ٢ صاروخ بحري طراز كومار من لنشات
الصواریخ المصریة أدى إلى إصابة المدمرة «إیلات» الإسرائیلیة وإغراقها.
واستجابت مصر لنداء الاستغاثة، وسمحت للجانب الإسرائیلي بإتمام عملیات الإنقاذ

لطاقم المدمرة الأحیاء یوم ٢٢/١٠/١٩٦٧.
- ٢٤/١٠/١٩٦٧: قام العدو بضرب مدفعیة میدان ثقیلة ومدفعیة دبابات على
مصانع الزیتیة والسماد ومدینة السویس - ردا على إغراق المدمرة «إیلات» -
وردت مدفعیتنا على نیرانه لإسكاتها وخسرنا ثلاثة شهداء، وخمسة جرحى ومن
المدنیین شهید واحد، وتسعة جرحى وخسائر في المنشآت البترولیة، بینما خسر
العدو عشر دبابات، وأربع عربات مدرعة وإصابات وحرائق في منطقة التكدیسات

والشؤون الإداریة.
- ١٣/١١/١٩٦٧: إغارة لجماعة من قواتنا عبر قناة السویس شمال الإسماعیلیة
لإحضار ثلاث عینات من البازوكا ٧٣ ذات إطلاق كهربائي. ونجحت الغارة

واستولت على البازوكا وسلمتها لقواتنا وذلك في قطاع الجیش الثاني.
- ٢٢/١١/١٩٦٧: انتهى إنشاء وتجمیع أول خط دفاعي غرب القناة - مكون من ٥
لواءات مشاة، ٢ لواء مدرع، ٥ كتائب صاعقة - مدعم بوحدات الدفاع الجوي من

المواسیر والصواریخ كذا بأسراب الطائرة المقاتلة التي تجمعت حتى ذلك الوقت.
وتزامن هذا التاریخ مع صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢/١٩٦٧. وكانت
دیباجة القرار التي تنص على «عدم جواز احتلال أراضي الغیر بالقوة»، سندًا
دولیا للقوات المسلحة لكي تقوم بعملیاتها الهجومیة لإعادة الأرض العربیة

المغتصبة في یونیو ١٩٦٧ بالقوة المسلحة.
- ٣/١/١٩٦٨: قصف میداني من مدفعیتنا على طول المواجهة، ورد علیه العدو
وخسرنا ١ شهید، ٣ جرحى مدنیین، ٢ دبابة، بینما خسر العدو ٩ دبابات مع تدمیر



وحرائق في منشآته الإداریة.
- ٢٥/١/١٩٦٨: نصر بحري بإغراق الغواصة «داكار» للعدو أمام شواطئ
البرلس وغرق طاقمها المكون من ٦٩ بحارًا إسرائیلیا. ولم یكن في الإمكان
الإعلان عن هذا النصر، إذ إننا لم نعثر بعد محاولات بحث دقیقة في نفس اللیلة
والأیام التالیة على أي أثر مادي یدلل على غرق هذه الغواصة. وكانت تعلیمات
الرئیس عبد الناصر عقب نكسة ٥ یونیو بضرورة إثبات الواقعة أو الغرق لأي
هدف عدواني إما بصورة واقعیة واضحة أو بجزء من أجزاء الغواصة أو الطائرة
مثلاً. وبما أننا لم نعثر على أي دلیل فلم أستطع التبلیغ عن هذا الحدث الكبیر إلا بعد
أن اعترف العدو الإسرائیلي نفسه وأخذ یبحث عن هذه الغواصة، وانتشل جثث

طاقمها بمساعدة الوحدات البحریة والجویة الأمریكیة.
- ١٨/٦/١٩٦٨: كمین لقواتنا أمام نقطة شرق بورفؤاد تصدى له العدو، وخسرت

قواتنا أربعة شهداء ومفقودًا واحدًا من قوات محطة بورسعید العسكریة.
- ٢١/٦/١٩٦٨: قصف مدفعي على طول المواجهة.

- ٢٣/٦/١٩٦٨: قصف مدفعي لیلي على طول المواجهة، ورد العدو بقصف مدینة
الإسماعیلیة. بلغت خسائرنا ٧ جرحى، وخسائر العدو بلغت ست دبابات وأربعة

مدافع، وتدمیر دشم مركز قیادة.
- ٢٤/٦/١٩٦٨: قصف مدفعي على طول المواجهة.

- ٨/٧/١٩٦٨: قصف مدفعي متبادل في منطقة السویس والمصانع نتج عنه جرح
٤ من العسكریین، ١١ شهیدًا مدنیا وحرائق بمدینة السویس، بینما خسر العدو خمس

دبابات وحرائق في منشآته الإداریة ومخازنه.
- ١/٨/١٩٦٨: قرار جمهوري بإنشاء قیادة الدفاع الجوي بعد فصلها عن القوات

الجویة وجعلها القوة الرابعة الرئیسیة.
- ١/٨/١٩٦٨: تعلیمات تنظیمیة بإنشاء جیشین میدانیین على امتداد الجبهة الطویلة

وتقسیم المواجهة بینهما.
- ٢٦/٨/١٩٦٨: كمین لقواتنا الخاصة من الجیش الثاني المیداني شرق جبل مریم
ضد دوریة إسرائیلیة فوجئت به، وخسر العدو أول أسیر واسمه «دان أفیدان
شمعون» وكان بطلاً في المصارعة. وتمت هذه العملیة انتقامًا لاستشهاد الجندي
توفیق الشافعي من نفس الوحدة اللیلة السابقة نتیجة قصف عشوائي على الموقع،

والذي توفي عقب وصوله إلى مستشفى الإسماعیلیة.
- ٨/٩/١٩٦٨: قصف مدفعي مدبر على مواجهة الجیشین الثاني والثالث وبعمق
٢٠ كم شرق القناة دلل على تفوق مدفعیة المیدان على العدو سواء في القوة أو الدقة.
- لیلة ٨-٩/٩/١٩٦٨: كمین لقوات من الجیش الثالث المیداني في منطقة الشط
بغرض رص ألغام واصطدم بها رتل دبابات للعدو في نفس اللیلة نتج عنه تدمیر ١

عربة مدرعة، ٣ دبابات، وسقوط أفراد قتلى وجرحى كثیرین.
أ



دفعت قواتنا ٢ دوریة قتال من الجیش الثاني شمال القنطرة وشرق طوسن لبث ألغام
في ثماني مناطق مختلفة.

- ٢٢/٩/١٩٦٨: دوریة استطلاع قواتنا من الجیش الثالث، بین الشط وجنوب
البحیرات، تمكنت من نصب كمین لدوریة إسرائیلیة ونجحت في تدمیرها. خسائر

العدو إصابة عربة نصف جنزیر، ثلاثة قتلى وجریح واحد.
- لیلة ٢٥-٢٦/٩/١٩٦٨: دوریات قتال على مستوى كل لواء في الجیش الثالث في

منطقتي الشط وكبریت أزعجت ودمرت دوریات العدو في هذه المناطق.
- ٩/١٠/١٩٦٨: منحت الولایات المتحدة أول صفقة فانتوم لإسرائیل كعربون
لتقدیم «دین راسك» مشروعه إلى مصر من أجل التسویة الشاملة. ورفضت مصر

المشروع.
- ٢٦/١٠/١٩٦٨: قصف مدفعي مدبر من قواتنا لتدمیر صواریخ أرض-أرض
العدو على طول المواجهة، مع دفع دوریات قتال بث ألغام والتعرض لدوریات

العدو.
- ٣١/١٠/١٩٦٨: غارة جویة معادیة باستخدام طائرات هلیكوبتر لنقل قوة صاعقة
والتسلل الجوي إلى نجع حمادي بهدف تهدید مصادر المیاه والكهرباء في المنطقة
وجذب اهتمام قواتنا بعیدًا عن جبهة قناة السویس. وكانت نتائج الغارة نفسیة أكثر

منها عسكریة ولفتت نظر قواتنا إلى:
١ - تعزیز نطاق الإنذار بالنظر على حدود مصر خاصة الشرقیة.

٢ - التفكیر في إنشاء الجیش الشعبي واستغلاله في حمایة عدد ٤٠٠٠ هدف حیوي
في عمق مصر.

ب) عملیة اقتحام نقطة العدو القویة في الدفرسوار
في أكتوبر ١٩٦٨ تطورت عملیات المواجهة على الجبهة من أعمال قناصة
ودوریات استطلاع وقصف مدفعیة إلى عبور قوات من سریة مشاة مدعمة في
عملیات إغارة لیلیة عبر مواقع العدو لاختبار قدرة الدفاعات الإسرائیلیة وكشف
خطط نیرانها، كذا اختبار عملیات المساندة في القیام بهجمات مضادة على قواتنا

ومدى قدراتها وتوقیتات وصولها وإمكانیاتها.
تم تدریب السرایا المدعمة على هذه الغارات خلف الخطوط تدریبًا عملیا على
هیاكل قویة أولاً، ثم الانتقال إلى مهاجمة النقطة القویة في الدفرسوار على الساتر
الترابي حتى یمكن التعامل بالنیران والقوات مع قوات العدو في منطقة تل سلام.
وقد كلف قائد التشكیل من الجیش الثاني بإتمام العملیة لیلاً. وفي هجوم صامت
عبرت القوة من اتجاهین ونجحت في الوصول إلى الهدف، وفوجئ العدو
الإسرائیلي بجنودنا داخل خنادق مواصلاته، وحدث اشتباك دام حوالي عشر دقائق،
ثم عادت القوة بقواربها إلى الضفة الغربیة. وفقدنا في العملیة ثمانیة شهداء، ولكن

أ أ



العدو أصابه الذعر والارتباك من نجاح وجرأة قواتنا في الوصول إلى خنادقه
ومواقعه.

٢ - مرحلة المواجهة المباشرة
أ) الكمائن ودوریات القتال

اتسمت هذه المرحلة والتي بدأت بعملیات دفاعیة سلبیة، ثم تطورت إلى عملیات
دفاعیة إیجابیة، ثم إلى عملیات دفاعیة نشطة بأعمال جریئة من قواتنا على الجبهة
ضد العدو الإسرائیلي على الجبهة الشرقیة من القناة. وتمثلت أغلب العملیات
الجریئة في أعمال الكمائن من قواتنا ضد قولات التموین التي كانت تمر على
طریق القناة القریب حاملة المیاه والغذاء والذخیرة للنقط القویة شرق القناة، كما
تمثلت في أعمال الدوریات خلف خطوط العدو وأعمال دوریات القتال التي بدأت
تسبب الرعب والخوف في قلوب الإسرائیلیین في خنادقهم شرق القناة، وكان أبرز
العملیات الجریئة ضد العدو تلك التي صاحبت الهجمات على العدو والحصول على

أسرى أحیاء أو قتلى، والفائدة الكبیرة في الحصول على معلومات صحیحة منهم.
وكان نشاط دوریات القتال الجریئة یتمشى مع التطورات التي حدثت في الجبهة من
ناحیة التخطیط السلیم للعملیات المیدانیة التي اعتمدت على زیادة حجم وفاعلیة
الجبهة والتي تكونت من جیشین میدانیین هما الثاني والثالث بالإضافة إلى زیادة

قوات الاحتیاطي والتدریب على العملیات المضادة.
وقد وصلت معدلات الأداء والاشتباكات خلال هذه المرحلة إلى إتمام:

- من ١ إلى ٢ قصفة مدفعیة بأكثر من خمس كتائب لكل قصفة في الیوم الواحد.

- تراشقات ضرب مباشر بالأسلحة الصغیرة والقناصة تراوحت بین ١٠ و٢٠
اشتباكًا یومیا.

- دفع بین ٢ و٤ دوریات قتال-استطلاع یومیا على طول الجبهة.
- تنفیذ من ١ إلى ٢ عمل قتالي تعرضي أسبوعیا على مستوى كل لواء مشاة.

وتركز العمل في هذه المرحلة على تدمیر وشلِّ نظام العدو الدفاعي على الضفة
الشرقیة، وشلِّ فاعلیة خط بارلیف وإحداث أكبر خسائر في الأفراد والمعدات
وتهیئة الظروف المناسبة لشن أعمال قتال تعرضیة بعد أن فقد خط بارلیف نسبة

مؤثرة من تحصیناته.
كما اتسع نطاق الدوریات عبر القناة على مجموعات الصاعقة وعناصر الاستطلاع

لحین استكمال وحدات المشاة صقلها وتدریبها على مثل هذه الأعمال.
ب) إشراك طیران العدو في المعارك

في هذه المرحلة - مرحلة المواجهة المباشرة - تحول الموقف الإسرائیلي من
الهجوم إلى الدفاع، والتزمت القوات البریة الإسرائیلیة بتحصین أفرادها ومعداتها
داخل مخابئ وملاجئ النقاط القویة شرق قناة السویس، والتي كونت في مجموعها

ً



خط بارلیف الدفاعي، وذلك خوفًا من كثرة الإصابات والقتلى الناشئة من عنف
الهجمات المصریة اللیلیة ودقة إصابة مدفعیة المیدان المصریة.

واضطرت إسرائیل في نفس الوقت إلى إشراك سلاحها الجوي في المعركة في
٢٠/٧/١٩٦٩، إذ إن أسلحتها البریة التقلیدیة لم تتمكن من وقف القتال أو إخماد
حماس وقدرة المصریین غرب القناة، وكانت خطة القوات الجویة الإسرائیلیة تعتمد
على استمرار قصف أهدافنا لمدة عشرة أیام بمعدل ٥٠٠ طلعة طائرة واستهلاك
٢٥٠٠ قنبلة طیران وزن ٢/١ طن تستهدف مواقع الدفاع الجوي ومدفعیة المیدان
في جبهة القتال. وكان رد قواتنا الجویة - التي وصلت قدراتها في أعمال القتال
الجوي حدا مقبولاً من وجهة النظر الدفاعیة - بالقیام بتبادل الطلعات ضد العمق
التكتیكي لمواقع العدو شرق قناة السویس، وبضرب أهداف میدانیة واضحة مثل
منشآت إداریة ومواقع القیادات المیدانیة بالإضافة إلى الاشتباك الجوي الذي نجحت

فیه طائرتان میج ٢١ معدلة من إسقاط طائرتي میراج للعدو.
ج) عملیات تعرضیة صغرى

- استمرار قصف نیران مدفعیة المیدان المدبرة ضد مواقع العدو على طول
المواجهة، كذا النیران المباشرة من الدبابات ضد مزاغل الدشم طوال مرحلة الدفاع
النشط، الأمر الذي سبب خسائر في معدات العدو وأسلحته ودشمه، وقلل كثیرًا من

فاعلیة خط بارلیف.
- ٩/٣/١٩٦٩: استشهاد الفریق عبد المنعم ریاض.

- ١١/٣/١٩٦٩: دوریات استطلاعیة في نطاق الجیش الثاني للتخصیص لعملیات
انتقامیة لاستشهاد الفریق.

- في لیلة ١٣-١٤/٣/١٩٦٩: إغارة عناصر من الكتیبة ٣٣ صاعقة قطاع الجیش
الثالث ضد مواقع العدو في جنوب البحیرات أدت إلى تدمیر مواقعه وإصابة ٢ دبابة

وخطف أسیر وإحضار عینة من ألغام العدو.
- تنفیذ الخطة هدیر في ١٧/٤/١٩٦٩ بقصف مباشر من الدبابات الثقیلة ضد
مزاغل الدشم لتفجیرها من الداخل. ونجحت الخطة في تدمیر ٥٠٪ من الدشم على

طول مواجهة الجیش الثالث المیداني.
- لیلة ٢١-٢٢/٤/١٩٦٩: إغارة بقوة من أفراد الصاعقة - ٣ ضباط، ٣٠ فردًا -
ضد نقطة حصینة جنوب البحیرات قطاع الجیش الثالث ثم نسفها، وحصلت القوة

على أسیر إسرائیلي.
- ٢٢/٤/١٩٦٩: قصف جوي من طائرات العدو ضد وحدة رادار مصریة

متمركزة في الأردن، ونجح العدو في تدمیرها ولكن العدو فقد طائرتین مقاتلتین.
- ٢٩/٤/١٩٦٩: نجح العدو في تسلل طائرة «هل» إلى نجع حمادي حیث أسقط ٤
عبوات ناسفة قرب إدفو، ونسف ٢ عمود كهرباء ضغط عالي - وألقى ٦ عبوات

ناسفة زمنیة قرب نجع حمادي.



د) دعم سوفیتي للعملیات
في مرحلة الدفاع النشط قامت وحدات الاستطلاع الاستراتیجي والتعبوي السوفیتي
بإمداد قواتنا بمعلومات قیِّمة عن أوضاع العدو في عمق سیناء بواسطة القمر
الصناعي الروسي. وعندما اكتشفتُ قیمة هذه المعلومات طلبت زیادتها بمعلومات
عن خلیج السویس ومنطقة «إیلات» والمطار الموجود بها وتجاوب الاتحاد
السوفیتي، وقدم بالفعل صورًا واضحة جدا تبین عدد الطائرات المقاتلة-القاذفة
الإسرائیلیة وطریقة إیوائها في الدشم وطریقة حراستها. وكان هذا الطلب نتیجة
توقعي الشخصي بأن إسرائیل تحاول دفع مجهودها الجوي نحو الجنوب بما فیه

الصعید مستخدمة مطار رأس نصراني.
- لیلة ١٧-١٨/٥/١٩٦٩: دفعت قواتنا كمینًا في منطقة جنوب البحیرات قطاع

الجیش الثالث نجح في تدمیر عربة ٢/١ جنزیر بأفرادها.
- ١٩/٥/١٩٦٩: قامت قواتنا الخاصة بإغارة ضد مصنع فوسفات وكیماویات
جنوب مستعمرة «أشَلیم» في النقب الإسرائیلي وأصابت المصنع إصابات تعجزه

عن الإنتاج.
هـ) عملیة لسان بورتوفیق الأولى

- لیلة ٩-١٠/٦/١٩٦٩ قامت عناصر من الكتیبة ٤٣ صاعقة بإغارة ضد قوات
العدو في لسان بورتوفیق، ونجحت في تدمیر العدو والاستیلاء على اللسان. وفقد
العدو ٤ ملاجئ ودشمة وثلاثین فردًا بین قتیل وجریح ووقع أسیر إسرائیلي في ید
قواتنا، وكان لهذه العملیة رد فعل عنیف ومخزٍ لدى القیادة الإسرائیلیة التي صممت

على استرداد الجزء الذي استولت علیه قواتنا.
- لیلة ٢٣-٢٤/٩/١٩٦٩ قامت عناصر من الكتیبة ٣٥ من اللواء ١١ مشاة الفرقة
٧ مشاة قطاع الجیش الثالث بإغارة على نقاط العدو القویة في منطقة كیلو ١٤٦
ودمرت جزءًا منها وشغلت المواجهة كلها بالنیران وعادت القوة إلى قواعدها

سالمة.
- في اللیلة نفسها نفذ لواء ٣ مشاة عملیة إغارة بقوة سریة شمال البلاح قطاع الجیش

الثاني وتمكن من تنفیذ المهمة بنجاح.
- لیلة ٧-٨/٦/١٩٦٩ قامت مجموعة خاصة من الصاعقة - ٧ ضباط، ٦٤ من
الرتب الأخرى - بإغارة على لسان التمساح قطاع الجیش الثاني. نفذت مهمتها
وكبدت العدو خسائر ٣٠ فردًا بین قتیل وجریح وتدمیر ٤ دشم، ودبابتین بینما فقدت

قواتنا تسعة شهداء.
و) عملیة لسان بورتوفیق الثانیة

- لیلة ١٠-١١/٧/١٩٦٩: إغارة صامتة من كتیبة ٤٣ صاعقة ضد نقاط العدو
الباقیة في لسان بورتوفیق، ونجحت في تنفیذ مهامها، وكانت خسائرنا خمسة

جرحى وخسائر العدو ٣٥ بین قتیل وجریح وأسر فرد من العدو.

أ



- لیلة ١٤-١٥/٧/١٩٦٩: إغارة لنش بحري معادٍ في منطقة أبو مندور (خالیة من
القوات) لاستطلاع وجود ألغام بمنطقة موقع رادار لقواتنا.

ز) عملیة الجزیرة الخضراء
لیلة ١٩-٢٠/٧/١٩٦٩ حاولت قوة إنزال بحري معادٍ من الضفادع البشریة،
مدعمة بطائرات هلیكوبتر، الاستیلاء على الجزیرة الخضراء بهدف طرد قوة
سریة مدعمة من قواتنا كانت تسیطر على الجزیرة. ونجحت قوة العدو في النزول
في الجزء الشمالي الخالي الصخري، ولكن تصدت لها قواتنا بمعاونة مدفعیة الجیش
الثالث مجمعة، والتي فتحت نیرانها على كل الجزیرة بما فیها قواتنا التي كانت
مخندقة في خنادق معدة من قبل داخل صخور الجزیرة. وفوجئ العدو بكثافة نیران
مدفعیة الجیش، وهو غیر مخندق ومعرض في العراء على سطح الجزیرة
الصخریة، فاضطر إلى الانسحاب من الموقع بخسائر فادحة في الأفراد وفي

اللنشات والمعدات.
وكان العدو قد نجح في قطع الكابل البحري للمواصلات بین الجزیرة وبین الجیش
الثالث، الأمر الذي جعل تحدید مواقع قواتنا وقوات العدو مستحیلاً، ومن هنا جاء
قرار قائد الجیش الثالث جریئًا باستخدام نیران مدفعیة الجیش كلها على الجزیرة بما
فیها قواتنا المخندقة. وقدرت خسائر العدو ب- ٣٠ فردًا بین قتیل وجریح، بینما

كانت خسائر قواتنا ١٥ فردًا جریحًا.
واضطر العدو بعد نجاح قواتنا في هذه المعارك أن یقحم طیرانه ضد قواتنا في

الجبهة نهارًا ولیلاً اعتبارًا من ٢٠/٧/١٩٦٩.
- لیلة ١٠-١١/٨/١٩٦٩: عدد ٢ غارة من قواتنا، الأولى في اتجاه الدفرسوار بقوة
٦٩ فردًا، والثانیة في اتجاه الفردان بقوة ٨٣ فردًا. والغارتان ضد النقاط القویة في
خط بارلیف في مواجهة الجیش الثاني، تم تدمیر ٥٠٪ منها - ست دشم بأفرادها -

وكانت خسائر قواتنا ثمانیة جرحى.
- ٢/٩/١٩٦٩: مناورة بحریة مشتركة، مصریة-سوریة-سوفیتیة، لأكثر من ٨٠
قطعة بحریة في شرق البحر الأبیض المتوسط بهدف رفع قدرة القوات البحریة

المصریة والسوریة للقتال البحري الحدیث.
- لیلة ٨-٩/٩/١٩٦٩ قام العدو - بریا وبحریا وجویا - بشن عملیات شاملة:

١ - هجوم خداعي في اتجاه مرسى السادات، تمكن من إصابة ٢ لنش طوربید
لقواتنا.

٢ - هجوم خداعي ضد جزیرة شدوان لجذب الأنظار ولكن الهجوم فشل.
٣ - عملیة رئیسیة ضد الزعفرانة - محطة رادار ب ١٢ - بتغطیة ٥٨ طلعة طائرة.
قام بإبرار سریة دبابات منقولة بحرًا على ثلاث سفن إنزال في منطقة أبو الدرج،
واتجهت جنوبًا إلى الزعفرانة حیث هاجمت الطریق الأسفلتي إلى مدن البحر
الأحمر، كذا نقطة الرادار، وخلالها تم تصویر هذه العملیة تلفزیونیا وأذیعت في

أ أ أ



جمیع أنحاء العالم. وكان هدفها التأثیر النفسي أكثر منها عملیة عسكریة. ومكثت
القوة حوالي الساعة ثم انسحبت، ولكنها ملأت إذاعات العالم لإبراز قوة إسرائیل
وسیطرتها في المنطقة الخالیة. ونتج عن هذا الحدث إحالة رئیس هیئة أركان حرب
القوات المسلحة إلى التقاعد بسبب تقاعسه في اتخاذ الإجراءات الوقائیة بعد إنذار

رئیس الجمهوریة له شخصیا.
- في ١١/٩/١٩٦٩ قامت ١٠٠ طائرة میج ١٧ ومیج ٢١ في تشكیل أسراب
متتالیة طول الیوم لقصف أهداف العدو على المحور الشمالي والمحور الجنوبي

داخل سیناء.
- لیلة ١-٢/١٠/١٩٦٩: إنزال بحري لدوریة قتال من الوحدات الخاصة للساحل
الشرقي لخلیج السویس بین رأس ملعب ورأس مكارمة ردا على عملیة الزعفرانة.

تمت العملیة بنجاح ونسف الطریق وتدمیر المنشآت الإداریة.
- ١٢/٩/١٩٦٩: قامت سریة مشاة مدعمة من الجیش الثاني بتدمیر قول عربات
بأفراده من العدو جنوب البلاح، واحتلت موقعًا حصینًا خالیًا من العدو وطلبت البقاء

شرق القناة بعد أن رفعت العلم المصري، ولكنني رفضت استمرارها في الموقع.
- لیلة ٣-٤/١٠/١٩٦٩: إغارة بعناصر من كتیبة مشاة من الفرقة ١٨ ضد النقطة
القویة بالدفرسوار قطاع الجیش الثاني، حیث دمرت حوالي ٦٠٪ منها. خسر العدو

٢ دبابة، ٤ دشم بأفرادها وأسلحتها بینما خسرت قواتنا ٤ شهداء.
- لیلة ٢٠-٢١/١٠/١٩٦٩ دفعت الفرقة ٢ دوریة قتال مدعمة في اتجاه شرق
الفردان قطاع الجیش الثاني، ونجحت في تدمیر منطقة شؤون إداریة للعدو وأحدثت

بها حرائق وانفجارات.
- لیلة ٤-٥/١١/١٩٦٩ دفعت قواتنا في قطاع الجیش الثاني مجموعة صاعقة
لتدمیر دوریة للعدو، ونجحت المهمة في تدمیر ٢ عربة ٢/١ جنزیر بجمیع أفرادها

وقتل وجرح ٨ أفراد من العدو وأسر جندي توفي بالضفة الغربیة.
- لیلة ٥-٦/١١/١٩٦٩ دفعت قواتنا كمینًا بقوة ٤٦ فرد صاعقة على طریق الشط
الجباسات قطاع الجیش الثالث تمكن من تدمیر دبابة للعدو وقتل وجرح عشرة أفراد
من العدو. وفي اللیلة نفسها دفعت الفرقة ١٦ مشاة قطاع الجیش الثاني وحدة
استطلاع تمكنت من تدمیر دبابة، ٢ عربة ٢/١ جنزیر، ١٨ فردًا بین قتیل وجریح،

واستشهد من قواتنا جندیان.
ح) أعمال قتال قواتنا البحریة

- لیلة ٨-٩/١١/١٩٦٩ قامت قواتنا البحریة بقوة ٢ مدمرة مسلحة بمدافع ١٣٠ مم
بعملیة قصف بالنیران الثقیلة على مواقع العدو في رمانة وبالوظة وشرق بورفؤاد
وأحدثت بها خسائر جسیمة، وانسحبت تحت ضغط طیران العدو، وعادت وحداتنا

البحریة إلى قواعدها بسلام.



- لیلة ١٥-١٦/١١/١٩٦٩ قامت قوة صاعقة بحریة وضفادع بشریة بالعمل ضد
ناقلات البترول والإنزال الإسرائیلیة في مدخل میناء «إیلات» بهدف الاستطلاع

المیداني لأهداف المیناء.
ط) زیادة حجم وقوة الكمائن لقواتنا

- لیلة ٢٧-٢٨/١١/١٩٦٩ قامت مجموعة خاصة من قواتنا منقولة بالهلیكوبتر عبر
خلیج السویس بتلغیم ونسف طریق الطور-شرم الشیخ ونفذت مهمتها بنجاح.

- لیلة ٢٩-٣٠/١١/١٩٦٩ أغارت قواتنا بقوة ٨٦ فردًا ضد موقع حصین شمال
الشط قطاع الجیش الثالث، وأدت مهمتها بنجاح بعد إصابة ٧٠ فردًا من العدو، ٣

دبابات، ٢ مدفع داخل الدشم.
ي) عملیة شمال وجنوب جزیرة البلاح

- یوما ٦ و٧/١٢/١٩٦٩: إغارة مشتركة بعناصر من كتیبة من الفرقة ١٦ شمال
البلاح وعناصر من كتیبة جنوب البلاح قطاع الجیش الثاني بدأت الهجوم سعت
٩١٥ یوم ٦/١٢ واحتلت مواقعها على الضفة الشرقیة للقناة ودمرت النقاط القویة
ونسفت منطقة شؤون إداریة للعدو وعادت سعت ١٨٠٠ یوم ٧/١٢، وطلب مني

قائد الجیش الإبقاء على القوة شرق القناة ولكنني رفضت بقاءها.
ك) عملیة رادار خلیج السویس

لیلة ٢٣-٢٤/١٢/١٩٦٩ هاجمت قوة سریة مظلات محمولة في هلیكوبتر للعدو
محطة رادار ب ١٢، ودمرت جمیع أفرادها، وتمكنت من نقل باقي الجهاز بواسطة

طائرتي هلیكوبتر إلى قاعدتها في إسرائیل.
وكانت مرحلة المواجهة بمراحلها الثلاث كلها عدا ما ذكر من اشتباكات ودوریات
قتال وقصف مدفعي وكمائن من قواتنا ضد مواقع العدو قد تمت تغطیتها باشتباكات
بالأسلحة الصغیرة ومدفعیة المیدان ومدفعیة الدبابات للدرجة التي أرهقت العدو
شرق القناة وجعلته یعید تحصین النقاط القویة في خط بارلیف مرتین خلال هذه

المرحلة.
كذلك فقد اضطر العدو تحت ضغط الرأي العام الإسرائیلي وخسائر الأفراد
والمعدات أن یقصر مدة الخدمة على الخط الأمامي لدفاعاته بجعلها شهرًا واحدًا
بدلاً من ثلاثة أشهر، وأن یغطي العجز الناشئ من المواجهة الشرسة للمصریین
المقاتلین بما أسماه العمل الجوي في السماء المفتوحة، أي ضد أهداف حیویة
اقتصادیة في العمق المصري باستخدام سلاحه الجوي تعویضًا عن عجز الأسلحة
الأرضیة في مواجهة القوات المصریة التي تجرأت ونجحت في العبور بقوات
وصلت إلى حجم سریة بهدف قتل الإسرائیلیین أینما وجدوا شرق القناة. ونتج عن
ذلك أن شعرت إسرائیل أن مصر نجحت في تصدیر الخوف إلى قلوب جنودها،
واقتنع كل من الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة بأن الجندي المصري في جبهة

القتال قادر على تعدیل موازین القوة وتحریر الأرض بالقوة.



٣ - عملیات مرحلة التحدي والردع
بدأت هذه المرحلة بتصعید الغارات الإسرائیلیة داخل العمق المصري بضرب
الأهداف الاقتصادیة والمدنیة عملاً على تحقیق هدفین، یتمثل أولهما في إحداث
أكبر تأثیر نفسي ممكن على القیادة السیاسیة وإجبارها على وقف حرب الاستنزاف.
أما الهدف الثاني فكان یتمثل في محاولة التعرف على مفردات وتفاصیل الدعم
السوفیتي الجدید لمصر. وتنفیذًا لهذا الهدف الأخیر قامت إسرائیل بإرسال طائرة
استطلاع إلكتروني على متنها اثنا عشر خبیرًا وفنیا في التصویر الإلكتروني للقیام
بمسح معدات وتجهیزات قناة السویس، لكن وسائل الدفاع الجوي الیقظة تمكنت من
إسقاطها یوم ٣٠/١/١٩٧٠. أما بالنسبة لاستهداف العمق والذي بدأ یوم
٧/١/١٩٧٠ واستمر على مدى مائة یوم فقد توقف یوم ١٨/٤/١٩٧٠ بعد أن

شعرت إسرائیل بالتواجد السوفیتي الكثیف في مسرح العملیات.
وكانت نتائج هذه الغارات على غیر ما توقعت إسرائیل والولایات المتحدة حیث
أظهر الشعب المصري قدرًا أكبر من الصمود والاستعداد للبذل والتضحیة كما زاد
من التفافه حول قیادته السیاسیة في تصمیم على ضرورة طرد الإسرائیلیین بالقوة،
وزادت كراهیته للأمریكیین وأسلحتهم الجدیدة التي تستخدمها إسرائیل لضرب
المدنیین في مصر، ومن ثم فقد أدركت واشنطن أن الخطوة التالیة لا بد أن تكون

تحرك الشعوب العربیة للإضرار بالمصالح الأمریكیة في المنطقة.
أما في الجبهة فقد ركزت الطائرات الإسرائیلیة على ضرب مواقع الصواریخ تحت

الإنشاء بهدف إفشال خطة التمركز والانتشار لشبكة الدفاع الجوي غرب القناة.
أ) معركة شدوان

في ٢٢/١/١٩٧٠ هاجم العدو بقوة كتیبة صاعقة محمولة بطائرات هلیكوبتر
جزیرة شدوان، وكانت محتلة بقوة سریة مدعمة، ولكن مدفعیة منطقة البحر الأحمر
جمیعها تصدت لها وأجبرتها على العودة حاملة جرحاها وقتلاها، ولو أنها أخذت ٦
أسرى من قواتنا ودمرت بالطائرات لنشین طوربید. وفشل العدو في احتلال جزیرة

شدوان. واعتبرت محافظة البحر الأحمر هذا التاریخ عیدًا لها تحتفل به سنویا.
- ٢٤/١/١٩٧٠: هجوم جوي لقواتنا الجویة بعدد ٢ طائرة على معسكر العدو

بالعریش ردا على عملیة شدوان.
- ٢٧/١/١٩٧٠: كمین من الكتیبة ١٨ میكانیكي/ الفرقة ٢١ مدرعة، تمكن من

تدمیر عربة لوري للعدو بها ٦ أفراد قتلوا جمیعًا.
- ٢/٢/١٩٧٠: إبرار بحري لقوة من الصاعقة الخاصة ضد مطار الطور، وتمكنت

من بث ألغام زمنیة على طریق الطور-رأس محمد.
- ٥/٢/١٩٧٠: دفعت الكتیبة ٨٣ صاعقة بمنطقة التینة بكمین إلى شرق القناة تمكن
من تدمیر رتل مكون من دبابة، ٢ عربة ٢/١ جنزیر وعربة جیب، وقتل جمیع

أفرادها.



ب) العملیة شعیر (نسبة إلى اسم قائد اللواء)
في لیلة ٦/٢/١٩٧٠ جرت أولى العملیات اللیلیة الناجحة في مرحلة تصاعد
العملیات الحربیة على موقع العدو الحصین شمال جزیرة البلاح المحاط بالأسلاك
الشائكة والألغام. انسحب العدو من الموقع لعدم تحمله قصف الهاونات والمدفعیة
المساندة لقوة السریة المهاجمة. وقام فردان من القوة بإلقاء جسمیهما على السلك
الشائك والألغام الأرضیة لفتح الطریق لباقي القوة لاقتحام الموقع. وبشرت هذه

العملیة اللیلیة بإمكانیة اقتحام باقي المواقع المحصنة للعدو.
ج) عملیة ضفادع بشریة ضد میناء «إیلات»

- في ٦/٢/١٩٧٠ قامت مجموعتا عملیات بحریة من الضفادع البشریة بعملیة
هجومیة جریئة ضد السفینة الإسرائیلیة «بات یام» وسفینة الإنزال البحري «بیت
شیفع» وتمكنت قواتنا من تدمیر الأولى وإغراقها وأصابت الثانیة إصابة قاتلة،
ولكن قائدها أمكنه شحطها على البر قبل أن تغرق. وقد أزعجت نتائجها المادیة
والمعنویة المؤسسة العسكریة الإسرائیلیة التي قامت بعزل قائد المیناء وتغییر أفراد

الحراسة.
- ١١/٢/١٩٧٠: تم دفع كمین لقواتنا في اتجاه منطقة شمال وشرق الشط بقوة ٣٠
فردًا تمكنوا من تدمیر دبابة، و٣ عربات وقتل وإصابة ١٨ فردًا وأسرت فردین.
حاول احتیاطي العدو التدخل فقامت مدفعیة الفرقة ١٩ مشاة بتأمین ارتداد قوة

الكمین سالمة إلى قواعدها.
- ٨/٣/١٩٧٠: قامت قوة من الوحدات الخاصة البحریة بعملیة جریئة ضد الحفار
«كیتنج» الإسرائیلي في ساحل العاج كان مؤجرًا لإسرائیل للقیام بأعمال حفر
لاستخراج البترول من حقول أبو ردیس على الساحل الشرقي لخلیج السویس.
دمرت القوة الحفار وعادت بسلام إلى الوطن، وقد تم تنسیق العملیة مع إدارة

المخابرات العامة.
- یوم ٢٥/٣/١٩٧٠ قامت قواتنا بدفع كمین شمال شرق الدفرسوار من اللواء ١١٧
مشاة واشتبك مع دوریة للعدو وأحدث خسائر بها. ثم قامت مدفعیتنا بالمیدان
بالضرب المباشر لمنع العدو من نجدة الدوریة، في تعاون مشترك بین المدفعیة

والمشاة.
- ٨/٤/١٩٧٠ هاجم طیران العدو مدرسة بحر البقر بالشرقیة حیث استشهد ٣٠

طفلاً وطفلة فیها.
- ٢٣/٤/١٩٧٠: قامت طائراتنا القاذفة-المقاتلة بهجوم على مستعمرة «ناحال یام»

شمال سیناء على بعد ١٠٠ كیلو من قناة السویس.
- ٢٥/٤/١٩٧٠: هاجمت طائراتنا القاذفة أهدافًا في عمق سیناء.

- ٢٦/٤/١٩٧٠: نفذت الكتیبة ١١٣ صاعقة كمینًا نهاریا بمنطقة كم ١٦ جنوب
بورفؤاد، واشتبكت مع دوریة للعدو وأصابت ثلاث دبابات وعربتین ٢/١ جنزیر،



وقضت على ٢٦ فردًا بین قتیل وجریح.
- ٢٨/٤/١٩٧٠: استكمال تنفیذ الخطة هدیر بالضرب المباشر بواسطة مدافع
الدبابات ١٢٢ مم على طول المواجهة. ونجحت الخطة في تدمیر ٦٠٪ من دشم

العدو على طول المواجهة.
- ٢٨/٤/١٩٧٠: أغارت الطائرات المصریة ودمرت المواقع الإسرائیلیة في
منطقة سیناء في سادس هجوم جوي كبیر یقوم به سلاح الجو المصري خلال ١١

یومًا.
- ٢٩/٤/١٩٧٠: قام اللواء الخامس مشاة بتنفیذ كمین نهاري بقوة مجموعة فصیلة
مدعمة في منطقة شمال الشط تعاونه مدفعیة فرقة ١٩، كما اشتبك مع دوریة معادیة

دمر منها ثلاث عربات مدرعة وعربة لوري، ٢٠ فردًا بین قتیل وجریح.
- ٢٩/٤/١٩٧٠: إغارة لقواتنا بقوة سریة من لواء ١٣٤ مشاة شمال شرق البلاح

قطاع الجیش الثاني أسفرت عن تدمیر دبابة للعدو وعربة مدرعة.
- ١/٥/١٩٧٠: نجح لنش صواریخ من البحریة المصریة في تدمیر سفینة أبحاث

إسرائیلیة في عرض البحر الأبیض المتوسط.
- لیلة ٣٠/٤-١/٥/١٩٧٠ قام اللواء ١١٧ مشاة بدفع سریة مدعمة شرق منطقة
الإسماعیلیة، حنیدق، وتمكنت من تدمیر دبابة وعربة ٢/١ جنزیر للعدو. وأسرت
الضابط الإسرائیلي «دان أفیدان» بعد إصابته، ونجحت في نقله إلى الضفة الغربیة

حیث سلمته إلى المخابرات الحربیة.
- ٢/٥/١٩٧٠: قامت مجموعة قتال من قواتنا الخاصة بالتعاون مع القوات البحریة
بإبرار طاقم صواریخ مضادة للدبابات وقصفت مطار الطور من خلال عملیة إبرار

بحري ناجحة على الشاطئ الشرقي لخلیج السویس.
- ١٤/٥/١٩٧٠: نجحت قوة ضفادع بشریة من البحریة المصریة في تدمیر میناء

«إیلات» الإسرائیلي.
- ١٨-١٩/٥/١٩٧٠: تمكن اللواء الخامس مشاة من الفرقة ١٩ من دفع كمین بقوة
سریة مدعمة شرق كم ١٣٩ ترقیم قناة ونجح في تدمیر ثلاث دبابات وثلاث عربات

مدرعة و٢/١ جنزیر للعدو، بالإضافة إلى قتل وجرح عشرة أفراد من العدو.
د) السبت الحزین

في ٣٠/٥/١٩٧٠ اشتركت مجموعة قتال من اللواء ١٣٥ مشاة في رأس العش
ومجموعة قتال من الكتیبة ٨٣ صاعقة في جسر الحرش في تمركز عدد ٢ كمین
مدعم بمدافع مضادة للدبابات وأیدتا عملیات الكمائن من الضفة الغربیة، وانتظرتا
عودة رتل من عربات تموین العدو، حیث اشتبكت معها المجموعة الأولى ودمرت
الجزء الأكبر منها. وعند محاولة إنقاذها قابلتها بالكمین الثاني الذي تمكن من تدمیر
ثلاث دبابات وعربتین ٢/١ جنزیر و٣٥ فردًا قتلى من العدو. وقد أطلق العدو على
هذا الیوم اسم «السبت الحزین»، وكانت قواتنا قد جهزت هذه العملیة الجریئة وتم



استطلاع حركات العدو شرق القناة لمدة شهر، ولهذا كان نجاح العملیة ١٠٠٪،
وخلالها تم أسر عدد ٣ من أفراد مظلات العدو استسلم الأول والثاني لقواتنا

وتسلمته القیادة المصریة، أما الأسیر الثالث فقد مات متأثرًا بجراحه.
ومنذ أول ضوء یوم أول یونیو ١٩٧٠ حولت القوات الجویة الإسرائیلیة المنطقة من
بورسعید إلى القنطرة إلى جحیم من النیران والقنابل ألف رطل والحارقة في
إغارات مستمرة نهارًا ولیلاً لم نشهد مثلها من قبل. امتد القصف الجوي إلى مواقع
الجیوش المیدانیة لأكثر من ٢٠٠ طلعة طائرة قاذفة وقاذفة-مقاتلة في الیوم الواحد.
وقد تعرض موقع للمدفعیة المضادة للطائرات عیار ١٠٠ مم في القنطرة غرب
لقصف جوي مركز: ألقیت علیه ٨٠ قنبلة ما بین ألف رطل وخمسمائة رطل.
وكانت خسائرنا قتیلاً واحدًا فقط كان یسیر على الأسفلت لیلحق بسیارة لنقله إلى

قطار الإجازات في الصالحیة.
وفي اللیلة التالیة ولمدة ٤ ساعات متواصلة تعرضت جزیرة البلاح لقصف جوي
من ١٢ قاذفة قنابل استخدمت قنابل ١٠٠٠ رطل وقنابل مسامیر تنفجر في الجو
وقنابل نابالم وكانت خسائرنا حرق ید جندي واحد فقط حاول إطفاء النیران
المشتعلة في شبكة دبابته. (نشرت جریدة «الأهرام» في یونیو ١٩٧٠ أن مراسلها
شاهد منطقة القصف الجوي ووصف الموقف بقوله كأنه سطح القمر المملوء بالعدید

من حفر القنابل متعددة الأنواع ومنها ما فجر ینابیع میاه جوفیة).
- ١١/٦/١٩٧٠: قام العدو بإغارة في منطقة جنوب التینة بقوة حوالي ١٠٠ فرد
تحت ستر طلعات طیران معادٍ ونیران مدفعیة. ونجحت بعض عناصره في
الوصول إلى الضفة الغربیة، حیث وقع قتال متلاحم مع قواتنا خسر العدو فیها
جمیع من وصل إلى الضفة الغربیة بالإضافة إلى تدمیر ٢ عربة ٢/١ جنزیر

بأفرادها وانسحبت قوة الإغارة قبل أول ضوء.
- ٣٠/٦/١٩٧٠: بدء أسبوع تساقط الطائرات المعادیة بواسطة شبكة الدفاع الجوي

غرب القناة وتفصیلاته مدونة في فصل الدفاع الجوي.
هـ) حصر الخسائر

بعد أن تم وقف إطلاق النار المؤقت في ٨/٨/١٩٧٠ أمكنني حصر خسائر قواتنا
وقوات العدو خلال مراحل حرب الاستنزاف التي استغرقت ثلاث سنوات متصلة
كما أمكنني تجمیع مناسبات وأعداد أسرى العدو الناشئة عن قتال قوات الجیشین

الثاني والثالث والوحدات الخاصة الملحقة بهما لتكون طبقًا للبیان التالي:
١ - بیان أسرى الجیوش المیدانیة

بالرغم من أن العملیات الهجومیة لتشكیلات الجیشین الثاني والثالث على مواجهة
قناة السویس اقتصرت على أعمال الكمائن ودوریات القتال ودوریات الاستطلاع
والعمل خلف خطوط العدو فإن قواتنا وهي في مواقعها الدفاعیة تمكنت من قتال
العدو في معارك ثابتة، ولكنها شرسة كان الغرض منها إقناعه بأن بقاءه في سیناء

لن یكون سهلاً.
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٢ - أسرى الجیش الثاني المیداني
- في ٢٦/٨/١٩٦٨ نجحت مجموعة من قوات الصاعقة الملحقة على الجیش الثاني
في الحصول على أسیر إسرائیلي خلال عملیة ناجحة في شرق جبل مریم، قطاع

الإسماعیلیة، نقلته إلى الإسماعیلیة حیث توفي في مستشفاها.
- في ١/٥/١٩٧٠، یوم عید العمال، تمكن كمین من سریة استطلاع لواء ١١٧
مشاة، مكون من اثنین ضباط وثلاثة صف ضباط، من وضع ألغام على الطریق في
الجانب الشرقي للقناة. اصطدمت به عربة قیادة إسرائیلیة بها ضابط اسمه «دان
أفیدان»، وقد أصیب في فخذه وعند أسره قال «أنا ضابط إداري ومالیش دعوة
بالقتال» وتمكنت القوة من نقله إلى الضفة الغربیة، وتم تسلیمه إلى إدارة المخابرات

الحربیة.
- في لیلة ٢٩-٣٠/٥/١٩٧٠، «یوم السبت الحزین في إسرائیل»، تمكنت عناصر
من اللواء ١٣٥ مشاة وعناصر من الكتیبة ٨٣ صاعقة من عمل كمائن في الجانب
الشرقي للقناة في منطقة رقبة الوزة، حیث اشتبكت الأولى مع فریق تموین
إسرائیلي، واشتبكت الثانیة مع قوة إنقاذ إسرائیلیة حضرت لإنقاذ الأولى، وتم أسر
عدد ٢ رقیب مظلات تمت إعادتهما إلى الضفة الغربیة وتسلیمهما إلى قیادة الجیش

الثاني المیداني.
٣ - الجیش الثالث المیداني

- في ٤/٧/١٩٦٧ دفع الجیش الثالث قوة تدمیر من أفراد الصاعقة إلى مكان مخزن
وتشوین ذخیرة القوات المصریة التي تركت مكدسة شرق قناة السویس، منطقة
الكرنتینا - نجحت القوة في تدمیر ١٤ ألف طن ذخیرة وتمكنت من أسر جندي

إسرائیلي توفي إثر إصابته.
- ١٣-١٤/٣/١٩٦٩: كمین من عناصر الكتیبة ٣٣ صاعقة الملحقة على الجیش
الثالث، واعترضت خط سیر رتل من عربات العدو جنوب البحیرات وتمكنت من

أسر جندي إسرائیلي توفي بعد نقله إلى الضفة الغربیة.
- في لیلة ٢١-٢٢/٤/١٩٦٩ تمكن كمین من قوة الصاعقة مكون من ٣ ضباط و٣٠
فردًا من القضاء على دشمة للعدو جنوب البحیرات على الشاطئ الشرقي للقناة،

وأسر جندیا إسرائیلیا.
- لیلة ٩-١٠/٦/١٩٦٩ تمكنت قوة من الكتیبة ٤٣ صاعقة من الحصول على أسیر
إسرائیلي في عملیة لسان بورتوفیق الأولى بالإضافة إلى قتل وجرح ٣٠ فردًا من

العدو.
- لیلة ١٠-١١/٧/١٩٦٩ تمكنت الكتیبة ٤٣ صاعقة من الحصول على أسیر من

العدو في عملیة لسان بورتوفیق الثانیة بعد أن قتلت وجرحت ٣٥ فردًا من العدو.
- لیلة ٤-٥/١١/١٩٦٩ نجحت عناصر من قوة الصاعقة قطاع اللواء الخامس مشاة
في عمل كمین قوي ضد عربات العدو شرق قناة السویس، قطاع الشط، وتمكنت

أ أ أ أ



من أسر جندي إسرائیلي بعد أن قتل وأصاب عددًا من أفراده.
- ١١/٢/١٩٧٠: كمین نهاري بعدد ٣٠ فردًا تمكن من إیقاع رتل من عربات

العدو، وقتل وأصاب ١٨ فردًا إضافة إلى أسر عدد ٢ من أفراد العدو.
رابعًا: مرحلة الاستعداد القتالي للعملیات الهجومیة: مشروع العملیة جرانیت

١ - الإمدادات السوفیتیة
سافر الرئیس عبد الناصر یوم ٢٩/٦/١٩٧٠ في رحلته الأخیرة إلى موسكو یرافقه
السادة علي صبري ومحمود ریاض والفریق أول محمد فوزي، بهدف استكمال
نظام الدفاع الجوي بشبكة أجهزة إلكترونیة وأجهزة التوجیه والتنسیق بین لواءات
الصواریخ سام، عملاً على رفع كفاءتها القتالیة وموازنة امتلاك العدو لهذه
الأنظمة. واستجاب الاتحاد السوفیتي ووصلت وحدات كاملة من الأجهزة المطلوبة
ومعها أطقم سوفیتیة تمركزت حول القاهرة. وبدأ تدریب عناصرنا من أفراد الدفاع
الجوي علیها، ثم جرى نقلها بعد ذلك مع أطقم مصریة إلى منطقة القناة. وأنشئت
أول غرفة عملیات لهذه الشبكة الإلكترونیة في أبي صویر واستفادت منها قوات
الفرقة الثانیة دفاع جوي، وتشكیلات القوات الجویة في القواعد الأمامیة، ووحدات
الاستطلاع الجوي والبحري، وقد شعر العدو بها نتیجة الإعاقة في مواصلاته

اللاسلكیة وراداراته.
وبعد نقل هذه الشبكة إلى منطقة القناة قام الاتحاد السوفیتي بتورید شبكة أخرى
للمنطقة المركزیة (القاهرة)، كما وافق الاتحاد السوفیتي خلال الزیارة المشار إلیها
على تلبیة احتیاجات القوات المسلحة التي سبق أن أعددتُها مع هیئة العملیات

والأفرع الرئیسیة في إطار الاستعداد للعملیات الهجومیة وكانت تشمل ما یلي:
١ - معدات العبور والكباري (تقرر أن تصل إلى مصر في غضون شهر).

٢ - تورید الكمیات المطلوبة من الذخیرة بأنواعها المختلفة وخاصة الصواریخ
المضادة للطائرات والمضادة للدبابات.

٣ - نظم استخدام الطائرة UT16S في العملیات الحربیة والتي صدَّق الكرملین على
التنسیق بیني وبین المارشال «جریشكو» على انتقاء الأهداف الحیویة المناسبة لهذه
الطائرة في إسرائیل حیث كانت مزودة بصاروخ یشبه في وزنه وشكله الطائرة
المیج ١٥. واشترطت القیادة السوفیتیة تجهیز مطار لإیواء هذا اللواء الجوي
الاستراتیجي لیكون بعیدًا عن متناول الطیران المعادي، فتم تجهیز مطار وادي
سیدنا، شمال الخرطوم بحوالي ٣٧ كم، بعد الاتفاق مع زمیلي وزیر الدفاع
السوداني، وتجهیز مطار أسوان كمركز لعملیات اللواء مع استخدام مطار دراو

كبدیل لمطار أسوان.
٤ - صدَّق الكرملین على القیام بواجب الاستطلاع التعبوي والاستراتیجي لقواتنا
المسلحة، وذلك بإمدادنا بعدد ٢ لواء استطلاع جوي یضم طائرات ت ي ١٦ مزودة
بكامیرات وأجهزة استطلاع إلكتروني، وقد تمركز أحدهما في مرسى مطروح

أ



والآخر في مطار أسوان، إضافة إلى سرب میج ٢٩ للاستطلاع التعبوي
والاستراتیجي من ارتفاعات شاهقة تمركز في مطار غرب القاهرة.

وكان إلقاء مهمة الاستطلاع التعبوي والاستراتیجي على الاتحاد السوفیتي خطوة
مهمة جدا حیث أصبح في الإمكان استلام صور فوتوغرافیة من هذین اللواءین
بصفة دائمة عن مسرح العملیات في البحر الأبیض والبحر الأحمر، وقام اللواء میج

٢٩ بإمدادنا بالصور الجویة لسیناء وعمق إسرائیل.
٥ - إمدادنا بلواء سام ٦ بأطقمه وأجهزته السوفیتیة للدفاع ضد الطیران المنخفض

عن السد العالي وخزان أسوان.
وبإتمام هذه الصفقة، التي صدقت القیادة السوفیتیة على اعتبارها بمثابة إعارة على
سبیل الأمانة تفادیًا لتحمل تكالیفها المالیة، أصبح التسلیح والمعدات والتجهیزات
العسكریة كاملة طبقًا للتخطیط الاستراتیجي المصدق علیه منذ ١٩٦٧ بشأن إعادة
تنظیم وبناء القوات المسلحة، كما اكتمل أیضًا إنجاز المهمة الثانیة المتعلقة بإعداد
الدولة والشعب ومسرح العملیات للحرب. أما استكمال المهمة الثالثة الخاصة برفع
الكفاءة القتالیة لتشكیلات القوات الجویة والانتقال بها من مرحلة المواجهة إلى
مرحلة الاستعداد للعملیات الهجومیة فقد بدأت بعد عودة الرئیس جمال عبد الناصر

من موسكو ووصول المعدات التي تم طلبها.
٢ - الإعداد السیاسي للمعركة

عاد الوفد المصري برئاسة الرئیس جمال عبد الناصر إلى القاهرة یوم ٤/٧/١٩٧٠
حاملاً معه موافقة الكرملین على المشروع الأمریكي الخاص بوقف إطلاق النار،
وعلى جمیع مطالب القوات المسلحة في كافة الأفرع. وبدأ الرئیس فور وصوله في
سلسلة من الاجتماعات استهدفت إشراك المؤسسات الدستوریة والشعبیة في قرار
الحرب والسلام. فاجتمع باللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكي العربي (التنظیم
السیاسي الوحید)، وأحاطهم بنتائج زیارته للاتحاد السوفیتي، كما أعلن في المؤتمر
القومي العام للاتحاد الاشتراكي، الذي عقد اجتماعه السنوي في ١٩/٧/١٩٧٠،
قبول مصر للمبادرة الأمریكیة من أجل اعتبارات عسكریة، وباعتبار فترة وقف
إطلاق النار المؤقت - وهي ٩٠ یومًا - هي فترة الإعداد النهائي لمعركة تحریر
الأرض. وفتح باب المناقشة أمام جمیع المشاركین، ثم ألقى خطابًا في
٢٢/٧/١٩٧٠ شرح فیه رؤیته للموقف السیاسي والموقف العسكري ذكر فیه ما

یلي:
لقد أصبح واضحًا أمامنا الآن جمیعًا وبغیر استثناء ومهما كان من أمر تنوع
اجتهاداتنا السابقة، أنه لم یعد هناك بدیل عن خوض المعركة. لقد تركنا الأبواب
مفتوحة لكل محاولات الحل السلمي ولم نضع غیر الشروط التي تضعها حقوق
الكرامة الوطنیة بل وحقوق الأمن الوطني والقومي في أبسط صورهما. ولكن ذلك
كله وحتى هذه اللحظة كان جهدًا ضائعًا، والنتیجة المحققة التي یجب أن نستخلصها
بأنفسنا من ذلك أنه لم یعد هناك طریق للخروج مما نحن فیه الآن إلا أن نشق طریقنا
نحو ما نریده عنوة وبالقوة فوق بحر من الدم وتحت أفق مشتعل من النار. ومهما

أ



بدت هذه النتیجة قاسیة بما تحمله معها من تكالیف وتضحیات، فإننا لا نجد أمامنا
غیر ذلك بدیلاً لنصون الشرف والحیاة والمستقبل جمیعًا. إن كل الذین كانوا
یعتقدون في إمكانیة حل سلمي لم یعد أمامهم الآن ما یقولونه غیر إعادة تكرار

وجهة النظر الأخرى القائلة منذ البدایة [إن ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر القوة].
وكان رأي الرئیس عبد الناصر وهو یوافق على مبادرة «روجرز» في أغسطس
١٩٧٠ أن الأمل في استجابة إسرائیل للحل السلمي الذي كانت تعنیه هذه المبادرة
هي ٢/١٪ فقط. وكان توقیت معركة التحریر الذي قدره عبد الناصر هو ربیع عام
١٩٧١ حیث سیكون میزان القوى بین القوات المصریة والسوریة المتحالفة معنا
في صالحنا حتى أواخر عام ١٩٧١، أما تأجیل المعركة عن هذا التاریخ فقد یواجه

بانقلاب في میزان القوى لیصبح في صالح إسرائیل.
ولم یكن هناك وضوح في الرؤیة السیاسیة والعسكریة أكثر مما أوضحه خطاب
الرئیس عبد الناصر أمام المؤتمر العام الاشتراكي یوم ٢٢/٧/١٩٧٠ والذي دلل

على ما یلي:
أ) التصمیم على بلوغ الهدف السیاسي والقومي في تحریر الأراضي العربیة بالقوة.
وتحولت هذه الرؤیة السیاسیة إلى توجیه للقوات المسلحة المصریة والسوریة
للتخطیط الجدي للقیام بعملیات هجومیة ضد إسرائیل، وبدأت أستخرج الأهداف
التعبویة والتكتیكیة من جوهر العملیة جرانیت الهجومیة بعد هذا التاریخ، وتكثیف

التدریب العملي على تحقیقها بالتعاون مع القوات السوریة.
ب) إن القوات المسلحة المصریة قد اكتمل تسلیحها وانتهت من إعداد تشكیلاتها،
كما أتمت الدولة والشعب ومسرح العملیات ما هو مطلوب في خطة الإعداد،
وارتفعت الكفاءة والقدرة القتالیة للتشكیلات المیدانیة في جمیع أفرع القوات
المسلحة الرئیسیة والإداریة والفنیة. ولم یبق أمام الرئیس بعد هذا الخطاب سوى
إصدار قرار الاستعداد للمعركة وإتمامها في التوقیت السابق تخطیطه وهو ربیع

عام ١٩٧١.
ج) رفض عبد الناصر للمناورات الإسرائیلیة-الأمریكیة التي اتهمت مصر بخرق
وقف إطلاق النار الذي بدأ في ٨/٨/١٩٧٠، واتخاذها مبررًا لتقدیم دفعة جدیدة من
طائرات الفانتوم الأمریكیة لتعویض الخسائر الإسرائیلیة، مما دعا الرئیس جمال
عبد الناصر إلى الموافقة على دفع باقي شبكة الصواریخ سام ٣ (حوالي ١٨ كتیبة)
إلى الشاطئ الغربي لقناة السویس، وأسفر ذلك عن استكمال الشبكة بالكامل ووفر

الحمایة المطلوبة للهجوم البري المنتظر.
وكان الرئیس عبد الناصر قد طلب استعراضًا أخیرًا للمخطط أثناء إجازة قصیرة
قضاها في مرسى مطروح في منتصف شهر سبتمبر ١٩٧٠، وقد رافقتُه ومعي
خرائط وقرارات الخطة الهجومیة جرانیت، وبعد مناقشة قصیرة شملت استعراضًا
للموقفین السیاسي والعسكري صدَّق الرئیس جمال عبد الناصر على الاستعداد
لتنفیذ المرحلة الأولى من الخطة مؤقتً ا، وهي المرحلة التي تشمل عبور القوات
لقناة السویس، وتأمین العبور ثم الاندفاع فورًا نحو المضایق الاستراتیجیة في الیوم

ً ً أ أ



التالي لنجاح العبور ثم تأمین المضایق تأمینًا كاملاً. وبعد عودتنا للقاهرة قاطعًا
إجازته - بسبب أحداث أیلول الأسود بین المقاومة الفلسطینیة والأردن - أخطر
الرئیس عبد الناصر الزمیل محمود ریاض بشأن هذا التصدیق النهائي لمعركة

التحریر.
٣ - الاستعداد للتدریب على الخطة الهجومیة جرانیت

كان خطاب الرئیس عبد الناصر في ٢٢/٧/١٩٧٠ أمام المؤتمر العام للاتحاد
الاشتراكي علامة مضیئة لي كي أبدأ الاستعداد لتنفیذ مشروع الخطة الهجومیة
جرانیت. وكان الرئیس قد وافق على اتفاقیة وقف إطلاق النار المؤقت لمدة ٩٠
یومًا، وكان الخطاب رؤیة واضحة لحتمیة القتال ضد إسرائیل بعد أن استنفد كل
وسائل الحلول السلمیة. كما كانت رؤیته لمشروع «روجرز» لوقف إطلاق النار
تقیده مرحلیا، وبالرغم من أن المشروع أصلاً هو مبادرة من الولایات المتحدة
بهدف الوصول إلى حل سلمي، فإن ثقة الرئیس في أمریكا كانت معروفة، وإن
الموافقة على المشروع كانت أسلوبًا تكتیكیا بهدف منح القوات المسلحة المصریة
الفرصة في الإعداد للمعركة الهجومیة الشاملة وإتمام التنسیق الأخیر مع سوریا،
وأخیرًا لإعطاء الفرصة لضبط شبكة الدفاع الجوي الصاروخي غرب القناة
مباشرة. وكانت هذه الشبكة قد زحفت إلى الشرق على ثلاث وثبات لتكون ملاصقة

للشاطئ الغربي لقناة السویس.
وبدأ التدریب على تطبیق جوهر الخطة جرانیت دون أن أكشف اسمها أو توقیتها
للقوات، كذا لم أبلغ هیئة العملیات بها حتى إتمام التدریب العملي التعبوي

والاستراتیجي علیها كاختبار عملي لصحة تطبیقها.
وبدأ التدریب بعد إذاعة خطاب الرئیس مباشرة على مستوى اللواءات ثم الفرق ثم
الجیوش، تمهیدًا لعمل تدریب مشترك بالأسلحة المشتركة مع إشراك القوات الجویة

والدفاع الجوي والبحریة والوحدات الخاصة في هذا المشروع.
وكانت إدارة المخابرات الحربیة والمستشارون السوفییت حكامًا على القیادة في

جمیع المشروعات.
ولما كان آخر قرار للرئیس عبد الناصر هو تنفیذ المرحلة الأولى في الخطة
جرانیت أولاً، والذي أصدره لي في مرسى مطروح وهو یستعرض آخر موقف
سیاسي وعسكري في منتصف شهر سبتمبر ١٩٧٠، ركزت اهتمامي ومباشرتي
لهذه التدریبات على المستوى التعبوي والاستراتیجي. وكان اقتناعي كاملاً أن
وصول قواتنا إلى المضایق الاستراتیجیة والتمسك بها وتأمینها ینهي الصراع
العربي-الإسرائیلي كلیة، إذ إن إسرائیل لا یمكنها أن تقاتل المصریین على جبهة
طولها ١٧٠ كم دون أن یكون هناك مانع طبیعي یفصل بین القوتین. إن قدرات
إسرائیل العسكریة لا یمكنها مواجهة مثل هذا الموقف خاصة لو صممت على
استمرار القتال وقواتنا مرتكزة على هذه المضایق الاستراتیجیة في سیناء، بینما
القوات الإسرائیلیة مكشوفة ولیس لها قواعد ثابتة خلف قواتها وخطوط مواصلاتها

لقاعدتها في إسرائیل طویلة ومكشوفة.



وكان توقیت ٧/١١/١٩٧٠ هو المستهدف لاستعداد قواتنا المسلحة لإتمام معركة
تحریر الأرض، وهو توقیت انتهاء فترة وقف إطلاق النار المؤقت. ولكن قدر
الشعب المصري وقواته المسلحة لم یمكنهما من تحقیق هذا الأمل الكبیر، إذ إن هذا

التوقیت بالذات كان هو ذكرى الأربعین لرحیل القائد والزعیم جمال عبد الناصر.
وفي الملحق ٣ المرفق العملیة جرانیت وتعلیق إدارة المخابرات الحربیة

والاستطلاع علیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
اجتماعات القائد الأعلى بقادة القوات المسلحة

أهداف ومضمون الاجتماعات 
كانت اجتماعات الرئیس عبد الناصر بالقادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات
المسلحة تعقد شهریا، تنفیذًا للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨، ویحضرها وزیر الحربیة،
ورئیس الأركان، وقادة الأفرع الرئیسیة، وقادة الجیوش المیدانیة، ورؤساء الهیئات
والمدیرون في القیادة العامة للقوات المسلحة. واعتبرت هذه الاجتماعات تقلیدًا
جدیدًا استحدث لأول مرة بعد معركة یونیو ١٩٦٧، وقد وسع الرئیس المشاركة فیها
حتى مستوى قادة الكتائب، وخاصة كتائب الصواریخ والأسراب المقاتلة. وبلغت
هذه الاجتماعات ١٦ اجتماعًا في الفترة من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٠، فإذا أضیف إلیها
اللقاءات العامة التي عقدها الرئیس مع الضباط والجنود والزیارات المیدانیة للجبهة
وحضور المشروعات التعبویة للتشكیلات المیدانیة - مشاة، میكانیكي، مدرعات -
فیمكن القول إنها قد حققت المهمة القیادیة السیاسیة والعسكریة المنوطة بالقائد

الأعلى للقوات المسلحة.
ویمكن تقسیم اجتماعات الرئیس بالقادة والمختصین إلى ثلاثة أقسام رئیسیة.

في القسم الأول كان المحور الرئیسي الذي شغل اهتمام الرئیس، وحرص على
توصیله لكل القادة والمسؤولین على المستویات المختلفة في القوات المسلحة، یتمثل
في ضرورة معرفة العدو وأهدافه ونوایاه العدوانیة التي تتركز على احتواء العالم
العربي كله اعتمادًا على المساندة الأمریكیة الكاملة، وما یجب على هؤلاء القادة

الإلمام به من معلومات تقتضیها المواجهة الحتمیة لإسرائیل.
وكان أمن القوات وانتشارها وتعمیق فاعلیتها واستعدادها للعمل ضد العدو،
وتصدیر الخوف إلى جنوده ورفع القدرات العسكریة للمقاتل المصري من خلال
المواجهة المباشرة، أحد الأمور الحیویة التي جرى التركیز علیها والعمل الدؤوب
والمكثف لیل نهار لتنفیذه سواء بالنسبة للقناصة أو دوریات الاستطلاع خلف
خطوط العدو أو دوریات القتال الجریئة التي تصل إلى خنادقه ودشمه المحصنة
والحصول على أسرى أحیاء أو قتلى لإرهابه وإشعاره بأن بقاءه في سیناء سوف

یفرض علیه دفع الثمن في شكل استنزاف مستمر لأفراده ومعداته.
أما القسم الثاني والذي استغرق عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠، فقد كان یركز على رفع
القدرة القتالیة للمقاتلات القاذفة وضرورة تطویرها في المدى التكتیكي، وفي
التسلیح، وفي المناورة، حتى تكتسب القدرة على التنافس مع الطائرات المقاتلة-

القاذفة الأمریكیة التي تستخدمها إسرائیل.
وفي هذا المجال حرص الرئیس على استدعاء كبار مصممي طائرات المیج
وطائرات السوخوي إلى مصر للالتقاء مع لجنة تطویر الطائرات المصریة، وقادة
الطیران في مصر حیث جرت هذه الاجتماعات بصورة مكثفة في كل من القاهرة



والمعمورة، كما شارك فیها بالإضافة إلى الجانب الفني السفیر السوفیتي بالقاهرة
والخبراء السوفییت، وتشعبت المناقشات لتشمل الجوانب السیاسیة والعسكریة
والفنیة والتصنیع ثم التجارب العملیة في مسرح عملیاتنا، ولم یترك الرئیس هذا
الموضوع إلا بعد أن تأكد بنفسه من واقع إقرارات قادة لواءات المیج وقادة لواءات
السوخوي أن التطویر قد أنجز بالفعل، وحقق الهدف منه وتغیرت مهام الطائرات

في ضوء قدراتها الجدیدة.
كما كشف الرئیس عن التقدم السیاسي الذي حققه في مجال التعاون والتنسیق مع
الحلیفة سوریا بإبرام اتفاقیة تتمكن الطائرات المصریة بموجبها من ضرب أهداف
العمق في إسرائیل والهبوط في مطارات سوریا، ومعها غطاء جوي للحمایة الجویة

فوق الأهداف.
وفي القسم الثالث، استهدفت الاجتماعات التأكید على حتمیة العملیات الهجومیة ضد
العدو لتحقیق الهدف السیاسي والتركیز على مطلب رفع كفاءة كل من القوات
الجویة والدفاع الجوي اللذین حظیا بنصیب الأسد من جهد الرئیس عبد الناصر
سواء في التطور أو زیادة الحجم، أو فیما یتعلق برفع كفاءة الأطقم والطیارین
وبحیث یمكن إنجاز المرحلة الأولى من خطة التحریر، وهي عبور قناة السویس

والوصول إلى المضایق الاستراتیجیة شرق القناة وتأمینها.
ویكفیني القول إن اجتماعات الرئیس عبد الناصر مع القادة والضباط والمتخصصین
في الموضوعات المشار إلیها كانت بالنسبة للقوات المسلحة وقودًا ملهبًا لإشعال
صفات الجدیة والحماس، بل الثأر من إسرائیل واحتواء تأثیرات نكسة یونیو

.١٩٦٧
وكانت موضوعات اللقاءات والاجتماعات والزیارات للجبهة، وحضور
المشروعات التعبویة بالجنود، تهدف جمیعًا إلى توعیة القادة والضباط والجنود
بالتخطیط الاستراتیجي العسكري الذي وضعته القیادة العامة عقب النكسة مباشرة،
وصدَّق علیه الرئیس، وكان یتابع تطوره ونموه وقدرات وكفاءة القوات المسلحة كل
ثلاثة شهور. وكانت نتائج هذا الجهد أن توحدت المفاهیم والتحمت الإرادة، وترسخ

الهدف السیاسي والعسكري بین القائد والزعیم وبین القادة والجنود.
اجتماعات الرئیس عبد الناصر بالقادة بشأن حتمیة مواجهة العدو أولاً: یوم

 ٢٦/١١/١٩٦٧
اجتمع الرئیس عبد الناصر بقادة القوات المسلحة وعلى رأسهم القائد العام ورئیس
الأركان وقادة الأفرع الرئیسیة ورؤساء الهیئات. وكان الموقف العسكري قد استقر
نسبیا بإنشاء أول خط دفاعي غرب القناة، كما كان الموقف السیاسي یبشر باستعداد
عربي قوي أكده مؤتمر الخرطوم لدعم موقف الدول المتضررة من العدوان،
واستعداد سوفیتي مماثل لتوفیر الدعم العسكري المطلوب. یضاف إلى ذلك كله ما
تولد لدى الجنود والضباط من إرادة القتال واستعداد لبذل أقصى الجهد لصالح

المعركة.



١ - المضمون
وقد ركز الرئیس في حدیثه خلال هذا الاجتماع على ما یلي:

- إن تسخین جبهة القتال ضرورة حتى لا یتصور أحد وبالذات إسرائیل أن خطوط
وقف إطلاق النار قد تجمدت لتصبح خطوط هدنة جدیدة.

- إن تنشیط العمل العسكري ضرورة لإقناع العالم أن أزمة الشرق الأوسط أزمة
ساخنة لا تستطیع أن تنتظر المناورات الدولیة.

- إن ذلك التنشیط للجبهة سوف یشحذ مشاعر الشعوب العربیة، ومنها الشعب
المصري، ویستقطبها إلى جبهة القتال لیرسم في ذاكرته باستمرار أن المعركة

مستمرة.
- إن العمل العسكري سوف یكون بمثابة تطعیم جید بالنار للقوات المصریة، ویكسر

حاجز الرهبة لدیها بعد تجربة یونیو المریرة.
- إن ذلك من شأنه في النهایة إعادة بناء صورة الجیش المصري أمام الأمة العربیة
والعالم، وقد كان تشویه صورة الجیش من أهم أغراض السیاسة الأمریكیة
والعسكریة الإسرائیلیة، وبالتالي فإن صورة الجیش المقاتل یجب أن تحل في

الأذهان محل صورة الجیش المنسحب.
٢ - النتائج

وبعد هذا اللقاء أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة توجیهات عملیات عسكریة
بهدف تنشیط العمل العسكري على الجبهة طبقًا للاعتبارات التالیة:

- حجم المهام: أن تكون محدودة ومتدرجة.

- مسرح العملیات: یقتصر تنشیط العمل العسكري في المراحل الأولى على مسرح
العملیات البري بقدر الإمكان نظرًا لتفوق الطیران الإسرائیلي.

- تأمین الشعب من الداخل والحفاظ على الأهداف الحیویة والاقتصادیة سلیمة: لذلك
صدرت تعلیمات تنظیم بإنشاء الجیش الشعبي ومهامه وانتشاره ومسؤولیاته، مع

التأكید على تنفیذ توجیهات القائد رقم ٤/٦٨ بشأن إعداد الدولة للحرب.
ثانیًا: یوم ٥/٧/١٩٦٩

١ - الحاضرون
اجتماع مع قادة الفرق المیدانیة، وحضره كل من: لواء سعد مأمون/ قائد فر ٢١ م؛
عمید علي الشیخ/ قائد فر ٢ مش؛ عمید سعید إبراهیم/ قائد فر ١٦ مش؛ عمید
مصطفى شاهین/ قائد فر ١٨ مش؛ لواء سعد عبد الكریم/ قائد فر ١٩ مش؛ لواء
عبد المنعم واصل/ قائد فر ٤ م؛ عمید تیسیر العقاد/ قائد فر ٧ مش؛ عمید حسین
عبد اللطیف/ قائد فر ٢٣ میكا؛ عمید عبد الغفار حجازي/ قائد فر ٣ مش؛ عمید

خیري حسین/ قائد فر ٣ فر میكانیكا.



٢ - المضمون
وتطرق الحدیث والمناقشة إلى عدة موضوعات منها:

- تغییر میكنة الفرقتین المشاة المیكانیكیة ٣ و٢٣ من عربات مدرعة.B.T.R إلى
عربات توباز، وهي عربة مدرعة بجنزیر صناعة تشیكوسلوفاكیا ولیست متوفرة
في الاتحاد السوفیتي، وهي تعمل على مختلف الأراضي كما أنها برمائیة ودروعها

ضد الإشعاعات الذریة ومسلحة تسلیحًا جیدًا.
- انتشار التجمیع البشري الذي كان یضم قادة وضباط وجنود وآلیات الفرقتین
المشاة المیكانیكیة ٣ و٢٣ من وصلة هایكستب إلى أماكن إیواء أوسع جهة الشمال
الشرقي حیث تتواجد مناطق صحراویة صالحة للتدریب والإیواء بشكل أكثر

انتشارًا.
اجتماعات الرئیس بشأن مضاعفة القدرة القتالیة للطائرات المقاتلة-القاذفة 

كانت القیادتان السیاسیة والعسكریة تدركان بعد معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ أن قدرة
القوات الجویة هي المحور الأساسي الذي یرتكز علیه تفوق قدراتنا العسكریة
عامة، ولم یكن لدى الاتحاد السوفیتي - المصدر الوحید لإمدادنا بالسلاح - سوى
المیج ١٧ والمیج ٢١ والسوخوي ٧، وقد أدرك الطیارون والفنیون المصریون
حقیقة كفاءة وقدرة هذه الطائرات من خلال المعارك السابقة. وتولد لدیهم اقتناع بأن

مدى العمل التكتیكي للطائرات الروسیة كان محدودًا.
وفي أول لقاء قمة في موسكو في یولیو ١٩٦٨ عرض الرئیس عبد الناصر موقف
القوات الجویة المصریة وقدراتها القتالیة والفنیة، وخاصة في المدى وفي التسلیح
والقدرة على المناورة. وقد وافق قادة الكرملین على عرض الرئیس وأیدوا وجهة
نظره خاصة بعد أن وصلتهم تقاریر عن أداء الطیران الروسي في حرب فیتنام،
وأوضحوا بأنه یجري تصنیع طائرة مقاتلة-قاذفة ذات محركین تحقق أهداف العمل
الجوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي یختلف تمام الاختلاف عن طبیعة عمل

الطائرة المقاتلة الروسیة في الأجواء الأوروبیة.
وفي بدایة عام ١٩٦٩ استعجلت مصر الاتحاد السوفیتي في الحصول على الطائرة
الجدیدة، ولكن السوفییت لم یستجیبوا للطلب، وأكدوا أن الطائرة ما زالت في

التصنیع، ولم تجرب میدانیا.
وفي منتصف ١٩٦٩ تقدم الجانب المصري - المجموعة الفنیة لشؤون الطیران،
التي كان قد صدر بتشكیلها أمر قیادة برئاسة لواء مهندس طیار أحمد نوح وعضویة
لواء مهندس طیار سمیر راقم ولواء مهندس محمد فهیم الریان - بطلب تعدیلات
فنیة مركزة على إضافات ومساعدات وتطویر في التصمیم للطائرات الروسیة من
أجل زیادة المدى وزیادة التسلیح (مدافع وقنابل وصواریخ) دون التأثیر على قدرة
الطائرات في السرعة أو في المناورة، وكانت هذه التعدیلات ولیدة الخبرة المصریة
في العملیات الجویة غیر أنها تلاقت مع خلاصة الخبرة السوفیتیة التي حصل علیها

مصممو الطائرات السوفیتیة في حرب فیتنام.



وخلال اللقاءات والتحضیر لتنفیذ هذه التعدیلات تبادلت المجموعة الفنیة المصریة
الآراء والخبرات مع مجموعة مصممي الطائرات السوفیتیة حیث انتهت بنجاح
عملیات تطویر وتغییر قدرات الطائرات القاذفة-المقاتلة السوفیتیة إلى مضاعفة
القدرات القتالیة لها سواء في الدفاع أو في العملیات الهجومیة، خاصة في مدى عمل
الطائرات أو التسلیح، وكانت هذه اللقاءات تتم على أعلى مستوى سیاسي وعسكري

في كل من مصر والاتحاد السوفیتي كما سیرد فیما بعد.
أولاً: اجتماعات تمهیدیة لوزیر الحربیة مع الجانب السوفیتي

١ - یوم ١٨/٣/١٩٦٩
اجتمع وزیر الحربیة فریق أول محمد فوزي مع السفیر السوفیتي، الذي أكد حرص
القیادة السیاسیة السوفیتیة على إجابة طلب المجموعة الفنیة المصریة لتعدیل
الطائرات الروسیة، ومعرفة موقف وسائل العبور وإصرار الجانب العسكري
السوفیتي على ضرورة عبور القناة وإقامة رؤوس كباري على الضفة الشرقیة في

أقرب فرصة.
٢ - یوم ٢٠/٣/١٩٦٩

اجتماع وزیر الحربیة فریق أول محمد فوزي والسفیر السوفیتي والجنرال
«كاتشكین» كبیر المستشارین لتوضیح مدى تجاوب السوفییت في سرعة تزویدنا
بالأسلحة والمعدات العسكریة الحدیثة، وخص بالذكر الطائرة المیج ٢١ المعدلة
والتي تم تصنیع موتور جدید لها لزیادة قدراتها القتالیة تحت اسم R 511، واستعداد
الاتحاد السوفیتي لتزوید جمیع الطائرات المیج ٢١ الموجودة لدینا بهذا الموتور
الجدید. كما طلب الجانب السوفیتي الإذن بالإبقاء على خمس طائرات من الصفقة

الجدیدة في الاتحاد السوفیتي لتدریب الطیارین المصریین علیها في موسكو.
٣ - یوم ٢٣/٦/١٩٦٩

اجتماع وزیر الحربیة فریق أول محمد فوزي مع كبیر المستشارین السوفییت،
وكان یحمل رسالة من المارشال «جریشكو»، وزیر الدفاع، تتضمن استجابة لطلب
وزیر الحربیة محمد فوزي بإمدادنا بمعلومات عن مسرح عملیات إسرائیل. وقدم

المستشار صورًا من الأقمار الصناعیة السوفیتیة شملت:
- خریطة جویة عن الموقف العسكري بمنطقة قناة السویس التقطت یوم ٣٠ مایو

.١٩٦٩
- خریطة جویة عن تنظیم العملیات الدفاعیة لإسرائیل في سیناء موضحًا علیها

مواقع المخازن والشؤون الإداریة والمواقع الدفاعیة بالتفصیل.
- مذكرة معلومات میدانیة عن القوات الإسرائیلیة في سیناء.

كما تضمنت طلب المارشال «جریشكو» زیادة الطیارین والفنیین والملاحین في
عملیات الاستطلاع الاستراتیجي في المنطقة، وكان أحد عشر طیارًا وملاحًا
مصریا قد اشتركوا في عملیات استطلاع استراتیجي سابقة بلغت ٢٩ مرة،

لأ



استغرقت ٢٨٠ ساعة طیران مع الأطقم السوفیتیة على طائرات ت ي ١٦
الاستطلاعیة.

وطلب وزیر الحربیة فریق أول محمد فوزي من المارشال «جریشكو» إدخال
منطقة عملیات البحر الأحمر ضمن المناطق المطلوب استطلاعها استراتیجیا.

وبعد مرور ٧٢ ساعة من هذا اللقاء وصلت لوزیر الحربیة مجموعة صور جویة
من القمر الصناعي السوفیتي على هذه المنطقة، بالإضافة إلى صور جویة أخرى.

ثانیًا: اجتماع الرئیس عبد الناصر مع قادة القوات الجویة وقادة تشكیلات القوات
الجویة

١ - یوم ١٢/٧/١٩٦٩
كان الهدف من هذا الاجتماع معرفة ردود فعل الطیارین على التعدیلات التي تمت
على الطائرات المقاتلة-القاذفة، وحضر هذا الاجتماع قادة اللواءات الجویة الآتیة
أسماؤهم: مقدم ط ممدوح طلیبة/ قائد لواء أنشاص؛ مقدم ط علي زین/ قائد لواء
میج ٢١؛ مقدم ط كمال درویش/ قائد لواء ت ي ١٦؛ مقدم ط علاء بركات/ قائد
لواء جناكلیس؛ مقدم ط سمیر أبو غرارة/ قائد لواء میج ١٧؛ مقدم ط حسن أبو
عجوة/ قائد لواء سوخوي ٧ بلبیس؛ مقدم ط أبو طالب/ قائد لواء مواصلات؛ مقدم
ط فؤاد حسني/ مدیر استطلاع قیادة جویة؛ عقید ط یوسف بصري/ قائد لواء
مواصلات؛ مقدم ط نبیل كامل/ قائد لواء هلیوكوبتر؛ عقید ط حسام البشاري/ قائد
قاعدة غرب القاهرة؛ عقید ط وفیق رشدي/ قائد قاعدة جویة؛ عقید طیار نجیب

یوسف/ قائد لواء مواصلات؛ عمید ط عبد المنعم شاكر/ قائد الكلیة الجویة.
وخلال المناقشة طلب مقدم طیار حسن أبو عجوة قائد لواء سوخوي ٧ تسلیح
الطائرات السوخوي بصواریخ جو-جو، ثم تكلم عن أسلوب تكوین احتیاطي من

الطیارین المدنیین.
٢ - یوم ١٥/٧/١٩٦٩ في استراحة المعمورة

اجتماع الرئیس عبد الناصر مع وزیر الحربیة، وقائد القوات الجویة، وقائد قوات
الدفاع الجوي، وسفیر الاتحاد السوفیتي، وخبراء ومصممي الطائرات المیج
السوفیتیة، وكبیر المستشارین السوفییت، ورئیس المجموعة الفنیة المصریة. ودار

البحث والمناقشة حول التعدیلات الجدیدة التي أدخلت على المیج ٢١ المعدلة.
بدأ الرئیس الاجتماع بالإعراب عن تقدیره للخبراء السوفییت مصممي الطائرات

المیج ومدربي الطیران بقوله:
- في أیة معركة ندخلها مع إسرائیل نضع سمعة الاتحاد السوفیتي في الاعتبار
لسببین: أن السلاح المستخدم بواسطة قواتنا هو سلاح سوفیتي الصنع؛ أن الخبراء

والمدربین والمستشارین للطیران هم سوفییت أیضًا.
واستمر الحوار بعد ذلك على النحو التالي:



السوفییت:
- الطائرة المیج ٢١ المعدلة بعد تعدیلها زاد مداها في الجو كذا في تسلیحها، وبذلك
أصبحت طائرة مقاتلة-قاذفة متعددة المهام، بمعنى أنه یمكن استخدامها في ضرب
أهداف أرضیة تكتیكیة وتعبویة في العمق الاستراتیجي للعدو عند قیامها بمهمة
هجومیة. أما عن تسلیحها فقد تم زیادة صواریخها وأصبحت بها أربع حمالات
لتعلیق صواریخ، أي أن كفاءتها القتالیة عند استخدام الصواریخ قد زادت مرتین.
كما سلحت الطائرة المیج ٢١ م بمدفع ٣٥٠٠ طلقة/دقیقة أي ٥٠-٦٠ طلقة/ثانیة،
وهو معدل عالٍ في توزیع الطلقات على مساحة كبیرة، تسمح بإصابة الهدف مع
الاحتفاظ بسرعتها ومرونتها في نفس الوقت. وقد أتاح التسلیح الجدید بالمدفع
للطائرة الدخول في قتال متلاحم عن قرب مع المیراج. فضلاً عن خاصیتها
الأساسیة في القتال الجوي على بعد أكثر من كیلو متر واحد نتیجة لتسلیحها
بالصواریخ جو-جو. أما في الهجوم على أهداف أرضیة فیمكن تحمیل نقاط التعلیق
الأربع بالقنابل أو الصواریخ أو كلیهما معًا طبقًا للمهمة التي یكلف بها قائد الطائرة.

وزیر الحربیة الفریق فوزي:
- إن مدى عمل المیج ٢١ م قد تحقق بعد تجارب عملیة قامت بها القوات الجویة من
قاعدة غرب القاهرة بحضور مجموعة الوزیر، فبدلاً من مدى ٥٥٠ كم على ارتفاع

منخفض أصبحت ١١٠٠ كم، وذلك بعد تركیب ثلاثة خزانات وقود احتیاطیة.
السوفییت:

- یمكن في هذه الحالة الوصول بالطائرة إلى التجمعات الرئیسیة لطائرات العدو في
عمق إسرائیل بحیث یكون التشكیل الجوي المهاجم مكونًا من طائرات میج ٢١ م
محملة بالخزانات الاحتیاطیة بالإضافة إلى صاروخین والمدفع للحمایة الجویة. كما
یمكن كأسلوب آخر تحمیل الطائرات للهجوم الأرضي بقنابل وصواریخ دون الوقود
الاحتیاطي وإتمام القذف الجوي على أهداف العمق في إسرائیل، ثم الهبوط في
المطارات السوریة الحلیفة، وهذا یحتاج إلى تنسیق بین إدارة العملیات وبین القیادة

السوریة.
الرئیس عبد الناصر أوضح أن المعلومات التي قالها مساعد مصمم الطائرة
والمهندس «بلیكاودین» والجنرال «كریلین» یوم ١٤/٨/١٩٦٨ في «تسخالطبو»
أن تحمیل الطائرة المیج ٢١ م بصاروخین وثلاثة خزانات وقود احتیاطیة تعطي
مسافة ٢٢٠٠ كم على الارتفاعات العالیة ولمسافة ٩٥٠ كم على الارتفاعات

المنخفضة ومدى عمل طیران ٥٥٠ كم.
السوفییت أیدوا الرئیس في هذه المعلومات، وذكروا أن المواصفات المكتوبة مدونة
بحرص في نوتة الاستخدام للطائرة میج ٢١ وهما ١٧٥٠ كم على ارتفاع ١٠ كم،

٩٨٠ كم على ارتفاع ٥٠٠ متر.
خبراء الطیران السوفییت أوضحوا أن الضرب الأرضي بزاویة ٣٠-٤٠ درجة
تكون أنسب في مسرح عملیات الشرق الأوسط عن زاویة الانقضاض التي
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تستخدمها في أوروبا الغربیة وهي ١٠ درجات، حیث إن ظروف الرؤیة عندكم
أفضل لإصابة أدق. كما أوضح الخبراء النتائج التي اكتسبوها في حرب فیتنام
ومدى الخسائر التي تحدث للطائرات من وسائل الدفاع الجوي على الارتفاعات

المختلفة.
أما بالنسبة لتجمعات العدو الجویة في مطارات سیناء فالمهمة سهلة للغایة، إذ إن
هذه التجمعات لیست في مخابئ خرسانیة مثل الموجودة في مطارات العمق
الإسرائیلي. وجمیع أنواع الطائرات السوفیتیة السوخوي ٧ والمیج ٢١ والمیج ١٧
یمكنها دخول سیناء وتنفیذ مهمتها القتالیة الدفاعیة والهجومیة بسهولة، وأصبحت

بعد إضافة التعدیلات أفضل بكثیر.
٢ - یوم ٥/٨/١٩٦٩ في استراحة المعمورة

اجتماع الرئیس عبد الناصر في استراحة المعمورة ضم وزیر الحربیة وقائدي
القوات الجویة والدفاع الجوي، ومن الجانب السوفیتي: السفیر، وكبیر المستشارین،

وجنرالات سوفییت، وخبراء في القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي السوفیتي.
الرئیس ذكر واقعة نجاح المیج ٢١ في إسقاط طائرتي میراج یوم ٢٠/٧/١٩٦٩

واعتراف إسرائیل بذلك وأن هذه الواقعة رفعت معنویات طیارینا.
السوفییت:

- إن موقف القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي على ضوء ما رأیناه هو فارق
السماء من الأرض عما رأیناه عام ١٩٦٧.

الرئیس:
- أرید أن نتكلم كعسكریین ولیس كدبلوماسیین، وأعلن أمام السفیر السوفیتي أنه لا
یوجد حل سلمي. لیس لأننا لا نرید الحل السلمي، ففي نفس الوقت لا نرید الحرب
للحرب ولا قتل أولادنا، ولكن عدونا أمریكا یرید القضاء علینا، كما أن إسرائیل،
وهي رأس جسر لأمریكا في المنطقة، ترید أن تحقق أهدافها. نحن لا نستطیع قبول
حل سلمي نتنازل فیه عن شبر واحد من أراضینا. إننا قد وصلنا إلى موافقات كثیرة
بالنسبة لحق إسرائیل في الحیاة، هذا الكلام قلته عام ١٩٦٧، وبرغم قبولنا القرار
الأمریكي-السوفیتي الأول (یقصد المشروع الأول للقرار ٢٤٢/٦٧)، برغم رفض
العرب له، فإن الأمریكان تراجعوا وقدموا قرارًا أسوأ، وقد قبلناه أیضًا ولم تقبله
إسرائیل. الحل السلمي الأمریكي هو استسلام. ولا یمكن وقف إطلاق النیران مع
إسرائیل إزاء هذا الوضع، هم یعلنون استعدادهم لإعادة سیناء إلینا بشرط ألا نتدخل
في استعادة الأراضي العربیة الأخرى، وهذا یعني انتهاءنا عربیا، ولذلك رفضنا

الاقتراح من جانبنا. ولن نستطیع التفریط في القدس أو أیة أرض عربیة.
ثم انتقل الرئیس إلى مناقشة قدرة القوات الجویة والدفاع الجوي، وقال:

- یجب أن نصل إلى تفوق جوي ولو محلیا.
وركز على استغلال قدرة الطائرة المیج المعدلة بالنسبة لمداها الجدید.
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أما عن إمكانیة التعاون والتنسیق مع سوریا فقال الرئیس:
- اتفقنا على قیادة موحدة وعمل مشترك مع سوریا.

(وتم توقیع اتفاقیة یوم ٧/٨/١٩٦٩ تحقق توحید الجهود العسكریة للقوات الجویة
والدفاع الجوي في كلا البلدین، للعمل تحت قیادة واحدة تسمح للطائرات المصریة

بالقیام بمهمة عملیات جویة في عمق إسرائیل ثم الهبوط في المطارات السوریة).
ثم وجه الكلام إلى السفیر وكبیر المستشارین السوفییت وقال:

- إنني أطلب طائرات وطیارین لیتواجدوا غرب القناة فقط دون أن یتدخلوا أو
یعملوا شرقًا.

ثم وجه الرئیس الكلام إلى لواء طیار علي بغدادي قائد القوات الجویة:
- متى ستبلغ القوات الجویة سن الرشد؟

وأجاب لواء بغدادي:
- في منتصف عام ١٩٧٠.

ولكن الرئیس قال:
- في رأیي أن یتم الرشد في أول عام ١٩٧٠، وعندئذ یمكن الاعتماد على القوات
الجویة حیث یصل عدد الطیارین الممتازین إلى ٣٠٠ طیار في یونیو ١٩٧٠، وفي
هذه الحالة یمكن تحقیق تفوق جوي فوق منطقة القناة لمعاونة عملیة العبور وحتى
مسافة معقولة شرقًا (الرئیس یقصد المضایق)، إذ لا یمكن نجاح عملیة العبور دون

تفوق جوي.
واستطرد الرئیس في القول:

- لن ندخل أیة معركة شاملة مع العدو ما لم یكن لدینا تفوق جوي ولو محلیا. نتكلم
مع السفیر عن الحل السیاسي ولكن في الحقیقة لا یوجد حل، والسفیر یسمع ذلك،

و«بریجنیف» قال ذلك لعلي صبري، وكذلك «جریشكو».
٤ - یوم ١٠/٨/١٩٦٩ صباحًا

لقاء وزیر الحربیة مع السفیر السوفیتي لتوقیع اتفاقیة تسلیح معدات حربیة قیمتها
٢٣ ملیون جنیه استرلیني تدفع على سنتین - كانت تمویلاً من لیبیا. وسلمت عربات
مدرعة بجنزیر ومعدات وأسلحة للتشكیلات المیكانیكیة التي شكلت فیما بعد لتكون

الاحتیاطي التعبوي للجیشین الثاني والثالث.
٥ - یوم ١٠/٨/١٩٦٩ مساءً

اجتماع مع الفریق أول فوزي بهدف مناقشة مذكرة قدمت من وزارة الحربیة عن
موقف الطیارین في القوات الجویة من الناحیة العددیة حتى آخر عام ١٩٦٩،
والموقف في منتصف عام ١٩٧٠، على أساس معدل ١.٥ طیار لكل طائرة.
وأوضح الرئیس أن «هذا الموقف یمثل عنق الزجاجة بالنسبة لاستعداد القوات
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المسلحة» وأنه سیضع هذا الموضوع في اعتباره لطرحه في أول لقاء قمة قادم مع
القیادة السوفیتیة.

ثالثًا: اجتماعات الرئیس جمال عبد الناصر الموسعة
١ - یوم ١٢/٨/١٩٦٩

اجتماع موسع للرئیس عبد الناصر في مقر القیادة العامة رقم ١ مع وزیر الحربیة،
رئیس الأركان، قائد القوات الجویة، قائد الدفاع الجوي، رئیس هیئة البحوث
العسكریة، رئیس هیئة العملیات، رئیس هیئة التنظیم والتسلیح، مدیر المخابرات

الحربیة. وقد تناول:
- مقترحات تخطیط العمل العسكري المقبل.

- الخطة الزمنیة لاستكمال الاستعداد القتالي للقوات الجویة وقوات الدفاع الجوي.
٢ - یوم ١٣/٨/١٩٦٩

استكمال اجتماع أمس في نفس المكان ومع نفس القادة ولكن المناقشة ركزت على
القوات الجویة فقط.

٣ - یوم ١٧/٨/١٩٦٩
اجتماع الرئیس عبد الناصر بقیادات تشكیلات القوات الجویة حتى مستوى اللواءات

الجویة بمقر القیادة العامة للقوات المسلحة رقم ١ بمدینة نصر.
سأل الرئیس عن السبب في خسائر الطائرات خلال الفترة السابقة. وأجاب مقدم
طیار حسن أبو عجوة قائد لواء السوخوي أن الخسائر بسبب الخطأ الناجم عن عدم
اتباع الطیارین لقواعد الانضباط الجوي، ودلل على ذلك بإعطاء أمثلة عملیة، ثم
أبدى الرائد طیار محمد عبد الرحمن قائد لواء سوخوي تشككه في تسلیح السوخوي
بالرغم من وجود صواریخ من نوع س ٥ ك، س ٥ م وعدد ٢ مدفع لكلٍّ ٦٥٠

طلقة/دقیقة.
وهنا طلب الرئیس من اللواء أحمد نوح إعادة شرح التعدیلات الفنیة التي أدخلت
على الطائرات، كذا في التسلیح، والتي سبق أن ذكرت في اجتماع ١٥/٧/١٩٦٩،
وأضاف أن الاتحاد السوفیتي صمم صواریخ جدیدة ذات مقاسات كبیرة من الأنواع
شدیدة الانفجار والحارقة للدروع تركب على حمالات جدیدة بالطائرات لحمل أعداد
كبیرة من الصواریخ كحل تبادلي للقنابل. وأكد اللواء نوح أن الكفاءة القتالیة
لطائرات المیج ٢١ المعدلة والسوخوي ٧ بعد التعدیل قد زادت من مدى العمل
والتسلیح إلى الضعف، كما تضاعف تسلیح المیج ١٧ أیضًا. وأضاف مقدم طیار
حسن أبو عجوة، قائد لواء سوخوي، أن الطائرة بهذا التعدیل تكون مناسبة وأوضح
مقدم طیار علي زین قائد لواء میج ٢١ أن النقیب طیار أحمد شریف اشتبك ٦ مرات

مع المیراج وأسقط ثلاثً ا منها.
٤ - یوم ٣٠/٨/١٩٦٩

أ



اجتماع الرئیس عبد الناصر بمنزله بمنشیة البكري ضم فریق أول محمد فوزي،
لواء أحمد نوح، وقائد القوات الجویة ومعه رئیس الفرع الفني بالقوات الجویة؛ ومن
الجانب السوفیتي السفیر، كبیر المستشارین، مهندس «بیلاكوف» مساعد
«میكوبان» مصمم «المیج»، والجنرال «كیرلین»، والجنرال «متشاروف». وكان

موضوع المناقشة هو موقف الطائرة المیج ٢١ المعدلة.
الرئیس:

- في اجتماعاتي مع قادة القوات الجویة شعرت أن الثقة قد ازدادت لدى الطیارین
بالنسبة للطائرة المیج ٢١ م، وهم یطلبون المزید منها وقالوا إنها أفضل من المیراج

ولكنهم یتشككون في مدى عمل الطائرات.
السوفییت:

- تمت تجارب عملیة بواسطة الطیار السوفیتي «ماسلوف» والطیار المصري
عصام، وحُ ملت الطائرة المیج ٢١ بمختلف طرق التحمیل الجوي كذا من أجل
الهجوم الأرضي بالقنابل والصواریخ وجُربت على مختلف طرق الاقتراب
المنخفض كذا المنخفض المرتفع كذا المرتفع، وكانت النتائج العملیة مطابقة
للمواصفات المكتوبة عن هذه الطائرة. المهم هو تخصیص المهمة ثم یتم على أثرها
تجهیز الطائرة بالتحمیل والوقود المناسبین لأداء هذه المهمة بحیث لا تكلف الطائرة
بأكثر من واجب واحد في المهمة الواحدة بمعنى تُخصص طائرات للهجوم

الأرضي وأخرى للتغطیة والحمایة الجویة.
الرئیس:

- إن مهمتكم التي قمتم بها في تنفیذ التعدیلات الفنیة في الطائرات القاذفة-المقاتلة قد
نجحت تمامًا. وظهر لي ذلك بعد مناقشة الطیارین المصریین عن قدرة الطائرة قبل

وبعد تنفیذ هذه التعدیلات.
السوفییت:

- أما بالنسبة للطائرة السوخوي فقد تمت تجارب عملیة مع الطیار سید كامل وثبت
أن البیانات عن قدرة الطائرة في المدى وفي التسلیح مطابقة للواقع العملي. أما
بالنسبة للمیج ٢١ م فإن كفاءتها في المناورة أفضل من الفانتوم، وكانت دائمًا في

وضع داخلي مناسب للفانتوم في القتال الجوي، وبذلك كانت لها السیطرة دائمًا.
وكانت مشكلة المیج ٢١ هي عدم إمكانها استخدام صواریخها جو-جو، ولذا تم
تركیب مدفع داخل جسم الطائرة عند تصمیم التعدیلات الأخیرة - ولقد حصل
الأمریكیون على الطائرة المیج ٢١، واختبروها فقالوا إنها تفوق جمیع الطائرات
الأمریكیة في العمل الجوي على ارتفاع ٧ كم فما فوق، ولكنها تحت ٧ كم تتساوى

معها.
رابعًا: حصیلة الاجتماعات
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نجحت خطة تركیز الرئیس جمال عبد الناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة على
أهم عنصر قتالي في قواتنا المسلحة وهو القوات الجویة، الأمر الذي مكن من رفع
ثقة الطیارین المصریین في استغلال التطویر الفني في المدى وفي التسلیح وفي
المناورة والذي تم بالتعاون بین المجموعة الفنیة المصریة لشؤون الطیران
ومصممي الطائرات السوفیتیة الذین حضروا إلى مسرح عملیاتنا للتأكد من التطبیق

المیداني لهذه التعدیلات.
وكانت حصیلة الاجتماعات واللقاءات المكثفة لكل الأطراف المعنیة في هذا الشأن،
سواء السیاسیة أو العسكریة أو لقاءات المختصین في شؤون تسلیح الطائرات
(تصمیم أو تصنیع) وعلى جمیع المستویات المیدانیة حتى قادة اللواءات، قد أثمرت

الآتي:
١ - قرار القیادة السیاسیة المصریة بعدم دخول المعركة دون تفوق جوي ولو محلیا

في منطقة العملیات المقبلة.
٢ - الاستجابة السریعة والفعالة من القیادة السوفیتیة لإمدادنا بالآتي:

أ) تطبیق المطالب الفنیة ولیدة الخبرة القتالیة الجویة بإضافة تصمیمات عملیة في
الطائرات السوفیتیة المیج ٢١ م، المیج ١٧، والسوخوي ٧ لرفع كفاءتها القتالیة في
المدى وفي التسلیح وفي المناورة، بحیث تغطي مطالب العملیات الحالیة والمستقبلیة

في مسرح عملیاتنا.
ب) تزویدنا بالمعلومات الاستراتیجیة والتعبویة والتكتیكیة عن مسرح عملیات

العدو إسرائیل بصفة مستمرة من صور القمر الصناعي السوفیتي.
ج) تزویدنا بخبرة حرب فیتنام خاصة في مجال الطیران والدفاع الجوي.

د) تمكین طیارینا من الاشتراك في العملیات الاستطلاعیة لمسرح عملیاتنا.
٣ - وضوح مدى الاهتمام برفع كفاءة طائرات القوات الجویة المصریة لتحقیق
المهام القتالیة بعد إضافة التعدیلات الفنیة ونجاح التجارب العملیة المشتركة بین

السوفییت والمصریین من أجل:
أ) ضمان فاعلیة القوات الجویة في الدفاع الجوي سواء لتغطیة وحمایة الطائرات
الهجومیة أو للتفوق الجوي في مسرح العملیات المنتظر وخاصة في مرحلة العبور.
ب) ضرب تجمعات العدو وأهدافه الحیویة في العمق مع التغطیة والحمایة الجویة

سواء في الجبهة المصریة منفردة أو بالتنسیق مع سوریا.
٤ - اقتناع القیادات المقاتلة في القوات الجویة بكفاءة وقدرة الطائرة واكتسابهم الثقة

بها في:
أ) إمكانیة العمل بسهولة وبكفاءة في منطقة سیناء.

ب) إمكانیة العمل الهجومي بكفاءة حتى ضد أهداف إسرائیل في العمق.

أ



ج) توفیر أعمال الوقایة والحمایة الجویة للتشكیلات الهجومیة في العمق
الإسرائیلي.

٥ - ارتفاع كفاءة الطائرة المیج ٢١ م إلى الضعف من حیث المدى أو التسلیح فضلاً
عن مرونتها في الاستخدام لقدرتها في تنویع المهام القتالیة في العملیات الدفاعیة أو

الهجومیة.
اجتماعات الرئیس بالقادة بشأن رفع الكفاءة والقدرة القتالیة 

على مدى أیام ٦، ٧ و١٠ ینایر ١٩٧٠ في مبنى القیادة العامة مدینة نصر، عقد
الرئیس عبد الناصر اجتماعات كان أولها یوم ٦ ینایر ١٩٧٠، حضره نائبه السید
محمد أنور السادات، والفریق أول محمد فوزي وزیر الحربیة والقائد العام،
والفریق محمد صادق رئیس الأركان، وقادة القوات البحریة والجویة والدفاع
الجوي، وقادة الجیوش المیدانیة. وسبقه مؤتمر تحضیري برئاسة الفریق أول فوزي

أوضح فیه جدول الأعمال المكون من موضوعین:
- الأول: الإغارة الإسرائیلیة یوم ٢٤/١٢/١٩٦٩ والاستیلاء على رادار رأس

غارب.
- الثاني: خطة الاستنزاف ضد إسرائیل وخطتها المضادة.

وطلب الوزیر الصراحة التامة في كل شيء. ثم أشار إلى عقد لقاء آخر في الیوم
التالي ینضم معنا فیه المستشارون السوفییت، وأكد القائد العام على أن لا یحاول أحد

إخفاء رأسه أو التغاضي عن الأخطاء التي حصلت.
أولاً: مؤتمر یوم ٦/١/١٩٧٠

١ - موقف القوات الجویة
بدأ الرئیس عبد الناصر هذا المؤتمر الأول بطریقة الأسئلة مع الاستفهام
والاستفسار، وكانت تظهر علیه علامات الحزن وتشع من عینیه نظرات الغضب
لأن موضوع عملیة الإغارة الإسرائیلیة على رأس غارب والاستیلاء على محطة
ا إلى إسرائیل یوم ٢٤ دیسمبر ١٩٦٩ أي رادار ب ١٢ روسیة الصنع، ونقلها جو

قبل اللقاء بأیام قلائل، كان هو محور المؤتمر.
قال عبد الناصر:

- لقد قررنا حرب الاستنزاف… هل نستطیع تحملها حیث إنها سلاح ذو حدین؟ وفي
حالة ما إذا كان بحد واحد فقط، فسنكون نحن عرضة له.

والموضوع الثاني هو موضوع رادار رأس غارب، وهي تعتبر عملیة فریدة في
التاریخ، ولكنها لیست الوحیدة، فعملیة «دبیب» في الحرب العالمیة الثانیة لم تستطع

قوة الإغارة الأمریكیة سحب كل الرادار ولكن أجزاءً منه فقط.
ثم استطرد قائلاً:
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- قادة الجیوش یجب أن یكونوا مسؤولین مسؤولیة كاملة في كل ما یقع في دوائرهم،
ولا یجب وضع ضابط مهندس لیقود وحدة مقاتلة. یجب دراسة كل هذا وبحثه

بعنایة.
وهذه العملیة أثرت على الروح المعنویة جدا. والعدو یعرف عنا أكثر منا، والقیادة
الإسرائیلیة تعمل على أساس العملیات المشتركة، ولدیهم مدرسة لهذا، لأن العملیات
المشتركة لها أهمیة كبیرة كما یجب علینا تكوین أركان حرب متخصصین في
العملیات المشتركة. وأنا أقول إن نجاح العدو راجع إلى الاستطلاع الكامل مع
التخطیط الجید والتدریب وقصورنا وضعف قواتنا. الموضوع أخطر مما

تصورون، وأحب أن أسمع من الجمیع آراءهم بصراحة.
وتكلم كل من حضر هذا الاجتماع من الرؤساء والقادة كل فیما یخصه، ولما تكلم

رئیس هیئة عملیات القوات المسلحة علق الرئیس على تقریره قائلاً:
- أهمیة الإجراءات التأمینیة ضد أعمال العدو النشطة، وأهمها:

- تدعیم المناطق الحیویة في الدولة.
- إعادة توزیع القوات في المناطق على أساس كتائب مشاة مدعمة لتأمین ونجدة

الأهداف الحیویة.
- یجب أن یحمل كل جندي بندقیة مهما كان وضعه في القوات المسلحة لحمایة نفسه

ووحدته وهذا حتمي. كل واحد یدافع عن نفسه.
وعن أسلوب حمایة الأهداف والوحدات المنعزلة:

- وهذه الطریقة خاطئة وغیر واضحة. ویجب أن یوضح خط القیادة والسیطرة تمامًا
وألا یبقى هذا الموضوع غیر سلیم.

وبعد أن عرض رئیس الاستطلاع تقریره أثیر موضوع إرسال قوات من القاهرة
للقیام بعملیات وأعمال نشطة في الشرق، وكان قادة الجیوش قد اعترضوا على هذا

ووافقهم الرئیس قائلاً:
- لن نسمح للقوات من القاهرة بالقیام بعملیات في الجیوش.

وكان یستمع إلى تقاریر الرؤساء عما وصلت إلیه القوات من مستوى في التدریب
وأصدر أوامره بضرورة تدریب القیادات عملیا على العملیات المشتركة.

ولوقایة تجمعات الوحدات غیر المقاتلة قال:
- یجب التفكیر في نقل معسكرات التجنید من التل الكبیر وإخلاء منطقة مطار أبو

صویر المكدس بالأفراد.
وعن تنقلات الضباط أشار إلى عدم نقل الضباط من الوحدات لفترة عام أو أكثر
حتى تتفرغ التشكیلات والوحدات لرفع درجة الاستعداد، وأشار إلى نقل القائد غیر

الصالح فورًا، وقال:
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- یجب عدم الجلوس في المكاتب… وأهمیة المرور دائمًا.
٢ - توصیات القائد المتعلقة بالقوات الجویة

بعد مناقشة موقف القوات الجویة في هذا الاجتماع الخطیر، وتطرق الحدیث إلى
مسؤولیات القادة في موضوع رادار رأس غارب، كانت توصیات القائد الأعلى

حسب حدیثه عنها:
- لقد حقق العدو هدفه في تعطیل كتائب الصواریخ ونسبة القصف الجوي كانت
كبیرة، لأننا لم نشرك قواتنا الجویة خلال شهر دیسمبر ١٩٦٩، ویجب إشراكها في

معاونة القوات البریة وحمایتها.
ویجب اختیار ضباط طیارین أكفاء للاعتراض ویعطون علاوات زیادة ویخصص
لهم توقیت معین للاقتناص. ویجب تدعیم الدفاع الجوي للجیوش بمواسیر مضادة

للطائرات، أقصد مدفعیة، وإشراك القوات الجویة في الدفاع الجوي.
قال الرئیس موجهًا حدیثه إلى قائد القوات الجویة:

- یجب على القوات الجویة السیطرة الكاملة على قواتها ویجب أن یتواجد قائد
القوات الجویة وكل القیادات في مواقعها عند الاعتراض الجوي ویجهز كل شيء

تمامًا في كل النواحي.
وتطرق الحدیث إلى موضوعات مختلفة بطریقة أسئلة واستفسارات ثم أصدر
تعلیمات إلى كل الموجودین عن أهمیة تحسین طعام الجنود والمرور على المطابخ
ومحاولة التغلب على وجود العهدة، لأنها تعني وجود ثغرات وأهمیة حل مشاكل

الجنود وقال:
- نحن مستعدون لحلها وابحثوا خلف الشكاوى.

ثم سأل الرئیس عبد الناصر عن موقفنا عند هجوم العدو الجوي، وأجاب هو علیه
بسرعة وبثقة، فقال:

- عندما تصل الفانتوم سیستخدم العدو قواته الجویة بتركیز في شهر سبتمبر ١٩٧٠
ویجب أن تكون التجهیزات الهندسیة كاملة وتحسن یومیا، ویجب أن تعلموا أن

الدفاع سیطول ولن نعدي إلا إذا كنا مستعدین.
وتكلم قائد الدفاع الجوي وأشار إلى أن وحدات الدفاع الجوي الحالیة لا تستطیع
توفیر الحمایة الكافیة للتجمیع الرئیسي للقوات البریة حتى مایو ١٩٧٠، رد علیه

الرئیس قائلاً:
- یحدد وقت استعداد الدفاع الجوي لیكون في شهر مایو ١٩٧٠ ویجب معاونة
قوات الدفاع الجوي بعناصر مهندسین أكثر وإمكانیات أكبر حتى تعطى الفرصة

لأفراد الدفاع الجوي أن یعیشوا.
وبعد استراحة قصیرة بدأ الاجتماع مرة أخرى، وتكلم الرئیس عبد الناصر عن

التطورات في المنطقة وموقف مصر منها موجهًا حدیثه إلى القادة قائلاً:



- منذ قامت الثورة ونحن في معارك مستمرة ضد القوات الإنجلیزیة في منطقة القناة
حتى اتفاق الجلاء عام ١٩٥٤، وفي عام ١٩٥٥ كانت المعركة عنیفة ضد حلف
بغداد وفي هذه السنة امتنع الإنجلیز عن تزویدنا بالأسلحة واشترطوا ضرورة
إیقاف هجومنا على الحلف ورفضنا. واتجهت إلى الاتحاد السوفیتي عام ١٩٥٥،
ومن هنا بدأت علاقتنا. وتطورت الأمور وأوقف قرض تمویل السد العالي. وأممت

مصر قناة السویس.
في عام ١٩٥٦ استنكر العالم العدوان الثلاثي على مصر لأن دولتین كبیرتین
تهاجمان دولة صغیرة. ولم یوافق «بن جوریون» على دخول الحرب إلا بعد توقیع
اتفاق على توفیر غطاء جوي فرنسي-إنجلیزي ومعاونة كاملة، واستمر «بن
جوریون» في باریس حتى وقعت فرنسا وبریطانیا على هذا، وبدأت تنفیذ المخطط
في البحر الأحمر. ومن الواضح أن مدمراتنا اشتبكت مع مدمرات فرنسیة ولیست

إسرائیلیة، وطبعًا كان هناك غطاء جوي فرنسي-إنجلیزي-أمریكي.
وقبل الوحدة تعرضت سوریا لعملیات من تركیا (جاء في مذكرات أیزنهاور أنها
خطة لاحتلال سوریا)، ومن هنا أعلنت مصر موقفها وأرسلت قوات إلى سوریا
عام ١٩٥٧. وتمت الوحدة مع سوریا عام ١٩٥٨ وتعرضت مصر لحرب بكل
الوسائل. وتكون اتحاد العراق-الأردن الملكیة… وفي یولیو ١٩٥٨ قامت ثورة
العراق وقضت على العائلة المالكة وأنزل الأمریكان قوات في لبنان، وأنزلت
ا إنجلترا قوات في الأردن، وأعلنت مصر موقفها أنها تقف مع العراق. وسافرتُ سر
إلى موسكو من یوغوسلافیا وقابلت القادة السوفییت ولما عدت إلى مصر، شعرت
بتحول السیاسة الأمریكیة-الإنجلیزیة إلى احتواء ثورة العراق ولیس مهاجمتها،

وانتهى حلف بغداد نهائیا.
وبدأت نغمة الخطر الأحمر وكان رد مصر على أمریكا أن الخطر الأكبر هو
إسرائیل ولیس روسیا. وفي عام ١٩٦١ حصل الانفصال بین مصر وسوریا

واشتركت فیه كل القوى الإمبریالیة والرجعیة ولكن مصر استطاعت الصمود.
وفي سبتمبر ١٩٦٢ قامت ثورة الیمن وأعلنت مصر مساندتها لها وأرسلت لها

قوات، ونتج عن هذا مساعدتنا للیمن الجنوبي (عدن) حتى استطاعت الاستقلال.
وفي عام ١٩٦٧ حدث العدوان الإسرائیلي وأعادت مصر تنظیم قواتها بعد هذه
العملیة. في جمیع هذه الجولات والمعارك اعتقد الأمریكان والإنجلیز أن مصر
انتهت. ولكن بالعكس، نحن في عام ١٩٧٠ ولم ننته، ولكن انتهت كل خطط
الاستعمار في السودان ولیبیا. وتعهدت مصر أنها ستقف مع ثورة لیبیا عسكریا ضد
أي تدخل أجنبي، لأن مصر اعتبرت ثورة لیبیا أهم بكثیر من ثورة العراق عام
١٩٥٨، حیث إن لیبیا لها أهمیة اقتصادیة كبیرة، فهي تنتج ١٥٠ ألف طن بترول
یومیا برؤوس أموال أمریكیة وغربیة ولها أهمیة استراتیجیة كمنطقة تدریب على
الطیران واستخدام الأسلحة. وبعد المؤامرة الأخیرة في لیبیا، والتي اشترك فیها
وزیر الدفاع اللیبي، طلبت لیبیا من مصر إرسال قوات، وأرسلت مصر فعلاً كتیبة
صاعقة بملابس مدنیة، كما طلبوا قوات مدرعة تكون قرب الحدود وأرسلت مصر

أ



قوات مدرعة إلى مرسى مطروح جاري البحث في دعمها بأكثر من كتیبة مدرعة،
ویطلب رجال لیبیا خطوات وحدویة واتفقت مصر ولیبیا على بدء توحید القوات
المسلحة. هذه هي التطورات العنیفة في المنطقة وموقف مصر منها. ومعناها أن
مصر لم تنته بعد بل العكس. وعلى هذا لیس لأمریكا غیر إسرائیل تستخدمها ضد

مصر.
وأشار عبد الناصر إلى كیفیة استخدام أمریكا لإسرائیل ضد مصر فقال:

- ومن الطبیعي عند التفكیر في عملیة أخرى أن یفكروا في استخدام إسرائیل وحدها
أنسب، على أساس أنها تخدم الأهداف الأمریكیة في المنطقة. وتعتقد مصر أن
أمریكا ستدفع إسرائیل أكثر وأكثر، وقال «بارلیف»: «إننا حطمنا القوات المسلحة
المصریة عام ١٩٦٧ ولكن المرة القادمة سنحطم المقاومة العربیة كلها». وكان
تقدیر القیادة المصریة السیاسیة أن الهجوم على مصر سیشتد في الشهور التالیة،
فإسرائیل تعتقد أننا سنعبر القناة صیفًا ولذلك ستقوم بكل طاقتها بأعمال تمنعنا من
بناء قواتنا وإعداد القوى واستنزاف دفاعنا الجوي وسلاحنا الجوي، ونحن لا
نحارب إسرائیل وحدها ولكن وراءها الصهیونیة العالمیة والاستعمار العالمي.
ومیزانیة إسرائیل في العام الجدید ١٩٧٠، ١٨٠٠ ملیون دولار، ویستطیعون
الحصول على طیارین من كل بلاد العالم التي بها یهود مثل فرنسا، أمریكا، جنوب
أفریقیا، إلخ. ومعنى ذلك أن هناك من الجانب الآخر إعدادًا للقوى للقتال والعدوان.
ومن الآن حتى یولیو ١٩٧٠ ستركز إسرائیل كل مجهوداتها حتى تمنعنا من امتلاك

القدرة على عبور القناة.
واختتم الرئیس جمال عبد الناصر قائلاً:

- یجب أن نسیر على مراحل جزءًا جزءًا ویكون فیه نظام سلیم للعمل ولا داعي لأن
یعمل كل القادة مرة واحدة. ویجب وضع خطة للراحة، ولن یتعطل العمل إذا غاب
القائد أو غیره. ویجب التفكیر في أن تعمل القوات المسلحة على أساس العملیات
المشتركة مع الابتكار وإدخال أشیاء وأفكار جدیدة، هذا هو تصوري للموقف، وغدًا
سیكون هنا اجتماع مشترك مع المستشارین السوفییت للمناقشة وبحث استراتیجیة

الاستنزاف.
ثانیًا: الاجتماع الثاني یوم ٧/١/١٩٧٠

وعقد أول اجتماع مشترك یضم كل من حضر في مؤتمر یوم ٦ ینایر ١٩٧٠
بالإضافة إلى كبیر الخبراء السوفییت في مصر الجنرال «كاتشكن»، والمستشارین
السوفییت في القوات المسلحة المصریة حتى مستوى مستشاري قادة الجیوش
والمناطق العسكریة. وعقد هذا اللقاء في مبنى القیادة العامة في مدینة نصر یوم ٧
ینایر ١٩٧٠، واستكمل یوم ١٠ من نفس الشهر وحضره مع الرئیس جمال عبد

الناصر نائبه السید أنور السادات.
وجه الرئیس جمال حدیثه إلى كبیر الخبراء السوفییت قائلاً له:
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- نحن نقدر جهودكم في كل شيء وفكرة الخبراء هي فكرتي وأنا صممت على هذا
لأننا نرید أن نتعلم وأمامنا معارك كبیرة جدا، إما نستسلم أو نقاتل.

ثم التفت إلى الجمیع قائلاً:
- كان الواضح من زیارة الرئیس «بودجورني» أن مشكلتنا الأساسیة هي الدفاع
الجوي والطیران، واستراتیجیة إسرائیل مبنیة على أساس الاحتفاظ بالتفوق الجوي
لعدم إمكانها الدخول في سباق لباقي الأسلحة الأخرى. والحقیقة أن المعركة قادمة،
وفیها سمعتكم كسوفییت لأن سمعتنا ضاعت عام ١٩٦٧. و«دایان» یقول إنه
المخطط السوفیتي، ویجب أن تكونوا (موجهًا حدیثه إلى المستشارین السوفییت)
مسؤولین مسؤولیة مباشرة لأجل سمعة العسكریة السوفیتیة، وهذا لیس كلامي فقط
ولكن الأمریكان قالوا هذا أیضًا في المجلة العسكریة الأمریكیة عدد دیسمبر
١٩٦٩، وتوجد بیننا مصالح مشتركة. نرید السلام، ولكن أمریكا لا ترید منا إلا
الاستسلام. وعلى أساس هذه المسؤولیة المشتركة بیننا وجدت ضرورة هذا
الاجتماع، وسوف أوالي هذا في المستقبل إن شاء االله. أنا أعتبر أنكم مسؤولون

مسؤولیة مباشرة.
ورد الجنرال «كاتشكن»:

- إن هذا كله حقیقي ونجاح المدرس مرتبط بنجاح التلمیذ.
فرد علیه الرئیس جمال:

- أنا مسؤول أن التلامیذ یشتغلوا كویس.
وضحك الجمیع.

ثم قال الرئیس جمال عبد الناصر في حزم:
- مسؤولیتكم لیس كخبراء أو مستشارین بل أكبر من هذا… وأیة مشاكل لكم أنا

مستعد لحلها فورًا. الموضوع بالنسبة لنا حیاة أو موت.
ثم استمع إلى تقاریر المستشارین السوفییت عن القوات الجویة، ثم الدفاع الجوي
وبعده مستشار القوات البحریة، ثم تقریر مستشار الاستطلاع، ثم مستشار هیئة
عملیات القوات المسلحة، ثم مستشار الجیش الثاني الجنرال «بوكاتو» ومستشار

الجیش الثالث، كالآتي:
١ - تقریر مستشار القوات الجویة الجنرال «دینیسوف»

- قام سلاح العدو الجوي اعتبارًا من ٢٠ یولیو ١٩٦٩ ب- ٣٥٠٠ طلعة طائرة
إسرائیلیة لضرب وسائل الدفاع المصري وقوات الدفاع الجوي والقوات البریة
واستخدم العدو أحسن طائراته في معارك الطائرات ضد الطائرات المصریة. أما
قواتنا الجویة فقد قامت بحوالي ٢٩٠٠ طلعة حمایة جویة، واشتركت في ٢٢
معركة جویة اشتركت فیها ١١٠ طائرات مقاتلة ضد ١٣٠ طائرة إسرائیلیة، وكانت

خسائرنا ٢٦ طائرة وخسائر العدو ١٤ طائرة.



ثم قال:
- عندكم مشكلة طیارین من ٩٢ طیارًا مقاتلاً لا یوجد إلا ٤٩ طیارًا فقط ولیس كل
الطیارین قادرین على تنفیذ المهام، حیث یوجد عدد كبیر منهم في وظائف إداریة
بالقواعد الجویة ولا یشتركون في أعمال الطیران. والمفروض أن یكون لدینا لكل

طائرة قتال من ٢ إلى ٣ طیارین على الأقل.
وقال المستشار السوفیتي:

- إن مستوى الطیارین الحالي یحتاج إلى إجبارهم على الطعام، بدلاً من صرف بدل
تعیین نقدي لهم، وهم لدیهم قدرة على قیادة الطائرات المعقدة، وأرى أنه یجب
التدقیق في اختیار طلبة الكلیة الجویة، لأن المعدات معقدة وتحتاج إلى قدرة عالیة
لأن ثقافة ١٠ سنوات غیر كافیة لمثل هذا. وعندكم عدد كبیر من الشباب المصري
الأقویاء یذهبون إلى المعاهد والكلیات المدنیة ولیس للقوات الجویة، ویجب

استدعاؤهم وإعادة النظر في نظام اختیار الطلبة.
وقال:

- عند ترشیح ٤٥٠٠ فرد یتم اختیار ٥٠٠ فرد فقط، وفي المرحلة النظریة في الكلیة
الجویة یسقط ٢٥٪ منهم لضعف الثقافة النظریة.

وأشار الرئیس جمال عبد الناصر إلى إمكانیات العدو الجویة علمًا بأنه لیس لدینا
صواریخ مؤثرة مما یشجع إسرائیل على الدخول في العمق أكثر مثل ضرب

دهشور.
كما قال الرئیس:

- یجب ألا نظهر عجز القوات الجویة أبدًا، ففي یولیو ١٩٧٠ سیكون لدینا ١٤٦
طیارًا مقاتلاً، وسیكون عندنا ٢٦٠ طائرة میج ٢١، ٦٠ طائرة میج ٢١ م، ٢٤

طائرة میج ٢١ لكل الأجواء.
ویجب زیادة الضبط والربط في القوات الجویة وتحدید مسؤولیة كل قائد ومعرفة
النقص في التدریب ودراسة النواحي الفنیة ونواحي الصیانة والتوجیه والتنسیق

للعملیات المشتركة خاصة أن الحرب القادمة حرب أسلحة مشتركة.
قال الرئیس:

- إن موضوع رادار رأس غارب سیكون درسًا للجمیع، ویجب من الآن أن یتوفر
كتاب قواعد خدمة المیدان، فهو یوضح جمیع واجبات ومسؤولیات القوات المسلحة

ویجب الرجوع إلى الأوامر المستدیمة واتباعها.
ثم وجه سؤالاً مباشرًا إلى وزیر الحربیة:

- هل توجد أوامر مستدیمة في الجیش؟ وأین هي؟ یجب تجمیعها وإصدارها معتمدة
من رئیس الجمهوریة قبل ٧ فبرایر لتكون قانونًا…



ثم قال:
- یجب وضع أسلوب للعمل على مستوى القیادة العامة للقوات المسلحة والقیادات.
وما هو هذا الأسلوب؟ المهم لا داعي أن یسهر وزیر الحربیة ورئیس الأركان لیالي
وراء بعضها. فكیف تسیر الحرب؟ الجمیع یعمل لیل نهار، هذا غیر سلیم، ولن

نستطیع أن نحارب.
وعلى وزیر الحربیة أن یصدر توجیهات كاملة عن هذا، وإن من یصدر الأمر

یكون مسؤولاً عنه، كذا من یصدر إلیه الأمر سیكون مسؤولاً.
وهكذا ثم تساءل:

هل صدر هذا التوجیه؟ وإن كان قد صدر فهل عمل به أحد؟
هذه مشكلتنا… مسؤولیة القائد: لذلك یجب تشكیل مجلس حرب في الجیوش لمناقشة
الموضوعات وعلى حسب قرارات المجلس یصدر القائد قراره فلا یمكن مباشرة
الأعمال الیومیة ثم التفكیر في القتال. ویجب وجود هیئة هي العقل المفكر للقائد،
ولیس للعمل الیومي ولكن للقتال. ویجب الأخذ بالآراء بحریة وصراحة حتى یمكننا

أن ننجح.
وعن الشعور بالمسؤولیة على جمیع المستویات قال:

- یجب زیادة الشعور بالمسؤولیة على جمیع المستویات، واتخاذ إجراءات حازمة
وشدیدة لهذا.

یقول الرئیس مشیرًا إلى ما قاله الجنرال «كاتشكن» كبیر الخبراء والمستشارین
السوفییت:

- إن عندكم قائد كتیبة مثلاً غیر صالح ینقل إلى القاهرة في مكان آخر یقول
متشكر… ولكن یجب أن ینقل إلى الجیش في مكان إداري أو یعزل إلى قائد سریة.

وانتقل الرئیس جمال عبد الناصر إلى الروح المعنویة قائلاً:
- أهمیة عناصر التوجیه المعنوي لتربیة الروح المعنویة على أسس سلیمة.

وتساءل:
- كیف یتم هذا؟

وأشار إلى ضعف إمكانیات وقدرات التوجیه المعنوي قائلاً:
- مش ممكن یوكل التوجیه المعنوي في الفرقة إلى نقیب واحد، یجب استكمال

عناصر التوجیه المعنوي.
وعن حسن اختیار أفراد التوجیه المعنوي قال:

- یجب اختیار أحسن الأفراد في الدولة، من عندهم وطنیة وغیرة على هذا الوطن
یجندون في الجیش للقیام بهذا العمل.
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وبعدها أصدر الرئیس جمال عبد الناصر أمرًا بأن هذا ممكن وسینفذ.
وعن دور القادة في غرس روح القتال قال:

- یجب أن یبدأ القادة في غرس روح القتال العالیة للقوات، وعلى القادة الاهتمام
شخصیا بهذا ویصدر وزیر الحربیة تعلیمات بهذا.

وعن الانضباط قال:
- یجب مراعاة الضبط والربط ولیس التحبب للضابط، والقائد مسؤول عن غرس
روح القتال، ثم تقوم القیادة بعمل اختبارات. هناك خسائر في الوحدات أكثر من

خسائر الحرب، مثل حوادث المركبات، إطلاق النیران، الإهمال.
وفي العام الماضي خسرتم ٢٦٠٠ عربة، ومن یغب أكثر من ٢١ یومًا یعتبر هروبًا
ویحاكم. كذلك محاولات قتل النفس وحالات التردد في تنفیذ الأوامر… كلها
موضوعات حیویة تضع القادة على جمیع المستویات على مستوى المسؤولیة،

ویجب اتخاذ إجراءات تساعد على تقلیل الحوادث ومعرفة أسبابها.
٢ - تقریر مستشار الدفاع الجوي

بعد أن استمع الرئیس إلى مستشار قائد الدفاع الجوي، وجه الرئیس عبد الناصر
سؤالاً، ثم رد على نفسه قائلاً:

- كیف نواجه الشوشرة؟ فالعدو یوم ٥ ینایر ١٩٧٠ جعل جمیع شاشات الرادار
بیضاء. ویمكن إسقاط الطائرات التي تقوم بأعمال الشوشرة مثل طائرات الهلیوكبتر
المجهزة، وهي تطیر شرق القناة وعلى ارتفاع حوالي كیلو متر واحد، لذلك یجب

استخدام القوات الجویة في الاصطیاد الحر ضد هذه الطائرات.
ولكن مستشار الدفاع الجوي رد على الرئیس قائلاً:

- إن هذا صعب على الطیران نظرًا لاختلاف السرعات، ویمكن استخدام محطات
ب ١٢ وتغییر التردد.

وسؤال آخر منه:
- لماذا لا ندمر رادارات العدو كما یدمر هو عندنا؟

ورد مستشار قائد الدفاع الجوي قائلاً:
- بالجهود المشتركة یمكن عمل هذا، ولكن في المنطقة الأمامیة لا توجد للعدو

رادارات.
وهنا التقط الفریق محمد صادق الكرة وقال:

- سأعینها لكم بالشعرة. (یقصد تعیین أماكن رادارات العدو بالدقة).

وضحك الجمیع. وسؤال ثالث:
- كم طائرة أسقطها الدفاع الجوي من ٢٠ یولیو ١٩٦٩ إلى الآن ٧ ینایر؟



قیل:
- في حدود ٣٥ طائرة طوال العام أسقطها الدفاع الجوي، منها ٧ طائرات أسقطتها

قواتنا الجویة. وقد خسرنا ٣٣ طائرة.
٣ - تقریر مستشار قائد القوات البحریة

جاء تقریر مستشار القوات البحریة ببدایة تثبت أن الكفاءة القتالیة والفنیة للبحریة
المصریة أكثر تفوقًا من البحریة الإسرائیلیة، ویمكن استغلال هذا التفوق في تدمیر
قطع العدو البحریة والمعاونة في عملیات الإبرار التكتیكیة البحریة ومعاونة القوات

البریة.
ثم قال:

- یمكن للقوات البحریة السیطرة على البحر الأحمر وخلیج السویس، كما تستطیع
عزل خلیج السویس ویجب أن تقوم الغواصات المصریة في المستقبل بأعمال سبع

البحر في البحر الأبیض المتوسط.
وأشار المستشار السوفیتي إلى القوات البحریة المصریة وقال:

- یجب تواجد ٧٥٪ من الضباط على ظهر السفینة، أما في الأسطول المصري
فالموضوع لیس له اهتمام خاص حیث إنهم یعیشون على البر أكثر مما یعیشون في

البحر.
ثم قال:

- إن میناء الإسكندریة مزدحم جدا، ومن السهل تخریبه، ویجب تجهیز نقط التمركز
واحتیاجات القوات البحریة الإداریة مع توفیر الانتشار.

٤ - تقریر مستشار رئیس الاستطلاع
جاء في تقریر مستشار رئیس الاستطلاع أن موقف الاستطلاع في القوات المسلحة
یحقق لها القیام بأعمال الاستنزاف، ومعظم وحدات الاستطلاع أخذت خبرة قتال في
الجبهة، وتم عمل ٢٠٠ طلعة عام ١٩٦٩، والتقط الاستطلاع اللاسلكي آلاف

البرقیات. ثم قال:
- وفي عام ١٩٧٠ الحالي سیتطور الاستطلاع ویستطیع تنفیذ المهام المكلف بها

طالما وضعت خطة سلیمة.
ورد الرئیس عبد الناصر قائلاً:

- في تقریر من إسرائیل یقولون عنا إن مصر تصدق دعایتها، أما إسرائیل فتصدق
فقط تقاریر مخابراتها، والحقیقة أنه من ممیزات إسرائیل مخابراتهم وأي مصري
مزنوق في أي مكان في الخارج یجروا وراه ویعاونوه وهم أیضًا یتعاونوا مع
المخابرات الأمریكیة. وتحصل إسرائیل على معلومات عن مصر من الصحفیین
الأمریكان والسواح وغیرهم، كما یقوم الاستطلاع الجوي الإسرائیلي بأعمال

أ 



الاستطلاع یومیا وبكثرة، وقبل أیة عملیة یسبقها الاستطلاع الجوي كما یستفیدون
من حل الشفرة، ویعتبر حل الشفرة معلومات درجة أولى ویجب تدعیم هذه الناحیة
تمامًا… كما یجب تأكید المعلومات من عدة مصادر ویجب أن یحصل الجیش على

أسرى ووثائق من العدو حتى یمكن معرفة العدو حقا.
وعلق الجنرال «كاتشكن» على الاستطلاع قائلاً:

- إننا لا نعرف العدو الذي أمامنا من هو وما هي عاداته وما هي أعماله الیومیة.
فالقیادات في تقدیرها للعدو تبنیه على تصورها هي وأفكارها فقط. ولیست معلومات

مؤكدة، ویجب تأكید المعلومات من عدة مصادر.
ثم قال:

- یجب معرفة نقط القوة والضعف في دفاع القوات البریة وما هي شبكة الإدارة
والسیطرة، وما هي شبكة السیطرة الإداریة، ولذلك نستطیع استباق العدو في
عملیاته المحدودة التي قد یستخدمها. ویجب على قادة الفرق الحصول على أسرى

من العدو حتى لا تكون عملیات الاستطلاع سلبیة.
ثم قال بطریقة عنیفة كأنه یوجه أوامر صارمة إلى المستشارین السوفییت:

- وإلا فإلى سیبیریا!

ثم حسن اللهجة قائلاً:
- نرجو قبل نهایة هذا العام تطویر الاستطلاع تمامًا والحصول على أسرى، حتى

نستطیع معرفة معنویات العدو، وما هي روح القتال عندهم.
ثم استطرد قائلاً:

- یجب معرفة نتائج استجواب الأسرى، وأن یكون لدیكم خطط للاستجواب لها
قیمتها ولیس أیة أسئلة.

٥ - تقریر مستشار هیئة العملیات
قال الجنرال «كاتشكن» إن هیئة العملیات هي العقل المفكر لوزیر الحربیة ورئیس
الأركان. ویجب أن یعمل بها أحسن ضباط القوات المسلحة وأكثرهم خبرة وكفاءة،
ویجب أن تكون هیئة العملیات أقوى شيء ویجب عدم إجراء تنقلات كثیرة في
القیادات والرئاسات، فهذا یؤثر على درجات الاستعداد. أما مراكز قیادات الجیوش
والفرق، فهي كما هي منذ أول الحرب ویصعب تحریكها من مكانها وتعتبر هدفًا
واضحًا للإغارات الجویة، ویجب اتخاذ قرار في هذا الموضوع. ویجب تدریب
مراكز القیادة على الانتقال مع السیطرة على القوات، لأن المعارك الحدیثة ذات
مناورة سریعة والموقف یتغیر بسرعة. ویوجد في بعض القیادات ضباط أعمارهم
٥٠ سنة فأكثر وهم كما هم یطلبون شبابًا في هذه المراكز مثلما هو موجود لدیهم في

القوات المسلحة السوفیتیة، ثم قال الجنرال:
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- یجب أن یكون فرع عملیات الجیوش شبابًا، ویجب وضع مبدأ ترشیح الضباط
لهذه المناصب، مع كسر موضوع الأقدمیة مثال نقیب مؤمن بوطنه وینفذ عمله
تمامًا یرقى إلى عقید بعد شهرین، وعقید آخر لیس مستواه مثل الأول یبقى «عقید»

كما في القوات المسلحة السوفیتیة.
وعلق الرئیس عبد الناصر على «كاتشكن» وقال:

- قامت إسرائیل بعمل مشروع مراكز قیادات في سیناء لمواجهة عملیة عبور قناة
السویس وأثناء تنفیذنا للمشروع الاستراتیجي كان العدو یقوم بنفس المشروع في

الجبهة المضادة، كیف خرجت المعلومات إلیه؟
ثم یقول:

- الضباط یمروا على المكاتب وفي النوادي یقولوا أي كلام ویجب وضع تخطیط
كامل لمحاربة هذا.

وعلى فكرة محلات القیادات تعرفها إسرائیل فیجب تغییر الأماكن باستمرار.
وفي یونیو ١٩٦٧ كان الجنرال «جافیتش» قائد الجبهة الجنوبیة یتقدم مجموعات
القتال ویعمل أثناء الحركة، والحقیقة أن لدى إسرائیل ممیزات القیادة أثناء الحركة.
وكان قرار الرئیس بخصوص هیئة العملیات والملاحظات التي أثارها

المستشارون:
أ) تقویة هیئة العملیات لتكون هیئة عملیات مشتركة.

ب) یجب عمل خطة لتنظیم أمن الوثائق لكل الأفرع وتركیزها في ید فرد مسؤول.
ج) لا تؤجل المشروعات مطلقًا مهما كان السبب.

د) لدینا إمكانیات تعدیل الخرائط بواسطة الصور الجویة وغیرها.
هـ) سندرس صناعة أجهزة التشفیر (الشفرة) مع وزیر الصناعة.

و) قادة الجیوش لهم حق اختیار الضباط الأكفاء مثل رئیس الأركان ورئیس
العملیات وغیرهم.

ز) سنعمل تنقلات في شهر ینایر بین الضباط ثم لن تكون هناك تنقلات إلا
الضروري.

٦ - تقاریر عن الجیوش المیدانیة
في تقریر شفوي من الجنرال «كاتشكن» أفاد بأن الجیشین الثاني والثالث نفذا خطة
الأعمال النشطة، ولكن یجب عمل عملیات جدیة لرفع المعنویات، ویُمنح الأفراد

المستحقون في هذه الأعمال الجریئة لقب «بطل الجیش» كرمز أنه بطل.
وعن الجیشین الثاني والثالث أشار إلى أنهم قادرون على تحطیم العدو وعبور
القناة، كما أن مدفعیتهم أجبرت العدو على تغییر تكتیكاته والعودة إلى العمق خارج



مدى مدفعیة الجیش، كما تم تطعیم المعركة للقوات في الجیشین.
- ولدینا أمثلة في الشجاعة والصمود خاصة في قوات الدفاع الجوي، منها أنهم لا

یخافون النابالم أو القنابل.
وأنهى الاجتماع الثاني بعد منتصف لیلة ٨ ینایر ١٩٧٠ إلى موعد اللقاء الثالث یوم

١٠ ینایر ١٩٧٠.
ثالثًا: الاجتماع الثالث یوم ١٠/١/١٩٧٠

انعقد الاجتماع الثالث في السادسة والنصف مساء یوم ١٠ ینایر ١٩٧٠ واشترك فیه
المستشارون السوفییت وبدأه الرئیس عبد الناصر بتحلیل الموقف قائلاً:

- في رأیي أن هناك احتمالاً واحدًا أن إسرائیل تعتقد أننا سنعبر في الصیف القادم،
ولهم هدف وخطة محددة هي منع القوات المسلحة المصریة من عبور القناة، وهذا

یتطلب حصولهم على السیطرة الجویة، وعلى هذا فقد بنوا مخططهم على مراحل:
- من الیوم حتى یونیو ١٩٧٠: ضرب كل وسائل الدفاع الجوي بالجبهة ثم العمق
وكذا المطارات الأمامیة مع استمرار قصف قوات الجبهة، حتى یطمئنوا على عدم
قدرتنا على العبور مع استمرار حصولهم على المساعدات الأمریكیة السیاسیة

والعسكریة والاقتصادیة.
- من أول یولیو ١٩٧٠: القیام بالعملیات الخاصة لكسر المعنویات، وللعدو هدف

وخطة لتنفیذ المخطط من یولیو.
وعن موقف قواتنا قال الرئیس:

- أما نحن فخططنا غیر واضحة، وهدفنا إما الدفاع النشط أو حرب الاستنزاف، فقد
بدأنا بتراشق بالمدفعیة من أكتوبر ١٩٦٧، وكان اعتمادنا الأساسي علیه، ولما
حدثت عملیة نجع حمادي أوقفنا التراشق بالمدفعیة، وركزنا الدفاع عن الأهداف
الحیویة. ثم بدأنا نشاطنا مرة أخرى في مارس ١٩٦٩، وأحدث هذا النشاط الإیجابي
باستخدام حرب الاستنزاف متاعب للعدو وما نشر في هذه الفترة یدل على متاعبهم

في جبهة قناة السویس.
والیوم لا نسمع هذا، والسبب أنهم حلوا مشاكلهم وأعادوا خطوطهم للخلف، فقلَّت

خسائرهم وأصبح الاستنزاف بالمدفعیة بسیطًا وغیر ذي موضوع.
ثم بدأنا الدفاع النشط بالقوات وهي عملیات لیست بخطة معینة وتكرر نفسها.
واستطاع العدو تجهیز خطة مضادة لها، منها إضاءة أرض المعركة لیلاً بمشاعل
الطائرات والعمل باحتیاطیاته المدرعة بقوة. وبتحلیل الموقف وجدت أن خسائرنا
في الاستنزاف كبیرة وإسرائیل تعلم هذا، كما أن القوات الجویة الإسرائیلیة أصبح

لها قدرة العمل بحریة وهذا یشجعها على طلعات وقت الإغارات الجویة.
ثم قال عبد الناصر:

- یجب أن نخرج من هذه الاجتماعات المشتركة بالآتي:




١ - خطة استكمال النقص فنیا
- وضع خطة مرنة بهدف محدد ومراحل محددة حتى نستطیع أن نزید خسائر
ا على عدونا في هذه الفترة، وبالطبع لا إسرائیل ولا أمریكا تقبل أن نتفوق جو
إسرائیل، وحتى روسیا تتحكم في كمیة ونوعیة السلاح إلى مصر، ولا یعطوننا

صواریخ أرض-جو.
ونظر عبد الناصر إلى «كاتشكن» نظرة ذات معنى یقول له: «أنت بالطبع تعلم

هذا».
وقرأ الرئیس عبد الناصر تقریرًا یوضح احتمال قیام إسرائیل بعملیات واسعة ضد
مصر، وأهمها ضرب القوة الجویة المصریة، وحدد التوقیت في ربیع ١٩٧٠،
وعلق على هذا بأنه إذا بقیت القوات المسلحة المصریة سلیمة فستزداد حرب
الاستنزاف ویزداد خطرها بعد هذا الشتاء، وتستطیع مصر الاستعداد للعبور إلى
سیناء بقوة أكبر، وربما تصل إلى إسرائیل لتحطیم المعنویات الإسرائیلیة. ومن
تحلیل عبد الناصر للموقف فإن القوات الإسرائیلیة تستطیع القیام بإغارات متتالیة
لمدة ٢٤ ساعة بهدف القضاء على القوات المصریة، وإذا نجحت فستحاول تنفیذ
مخطط «دایان» وهو احتلال المنطقة الشمالیة من الأردن حتى المفرق، واحتلال
درعا السوریة، كذا الجنوب الشرقي من لبنان لإبعاد الخطر عن المستعمرات
الإسرائیلیة من جهة وتشدید الضغط على الحكومات العربیة لقبول التسویة مع

إسرائیل من جهة أخرى.
وعلق عبد الناصر على هذا التحلیل أنه یجب من الآن حتى الربیع أو یونیو ١٩٧٠

تجهیز الخطة التي نواجه بها الموقف.
ثم أبدى ملاحظة مهمة وهي أن قوات القاهرة غیر محتاطة للإغارات الجویة، رغم
أن العدو سیهاجم الأهداف العسكریة في العمق في القاهرة والإسكندریة والدلتا،

وستدمر قواعد الصواریخ بها، وقبل أیة مرحلة سیضرب میناء الإسكندریة.
كان هذا هو تقدیر الرئیس جمال یوم ١٠ ینایر ١٩٧٠ وقد تحقق منه الكثیر فهل كنا
مستعدین لها؟ وحول عبد الناصر الدفة إلى أسئلة یرید أن یشرك الروس في إیجاد

حلول لها:
- أولاً: ما الموقف الإداري، الآن وأثناء الحرب، وأسلوب الإمداد، مع دراسة ما تم

في الجیش الإسرائیلي؟
ثانیًا: ما مشاكل حرب الصحراء؟ وما هي الحلول المقترحة، والتي یجب مواجهتها

من الآن وأطلب منكم عمل تقدیر موقف إداري كامل؟
ثالثًا: ما أسالیب القیادة والسیطرة الحدیثة؟ وكیف یتم تحسینها وتطویرها في القوات

المسلحة المصریة؟
رابعًا: ما مقترحاتكم لتدریب الضباط الأصاغر ورفع كفاءتهم القتالیة؟

أ أ أ



خامسًا: أرید أن تلقوا نظرة على الكلیة الحربیة وأسالیب التعلیم فیها، وما هي
اقتراحاتكم؟

سادسًا: یجب التفكیر في خطط الخداع والتضلیل، ورغم أن الأمثلة كثیرة من
الحرب العالمیة الثانیة فإننا نحتاج إلى أفكاركم عنها.

وأطلب منكم المشاركة في تقدیر للموقف موضحین نقط الضعف وكیفیة التغلب
علیها، وإمكانیات الاستمرار في حرب الاستنزاف ضد العدو وإجراءات تقلیل
خسائر الاستنزاف المضاد، والخروج بخطة واضحة للاستنزاف وأخرى لمواجهة

الاستنزاف المضاد.
وأراد عبد الناصر أن یبسط الأمور أكثر:

- إن جمیع المشاكل المالیة والمادیة الخارجة عن إمكانیات وزیر الحربیة فإنني
مسؤول عن تذلیلها.

ثم قال في حزم:
- أنا مسؤول وسأحاسب كل فرد على تأدیة واجبه في الوقت المحدد.

بعد أن انتهى الرئیس من كلامه تحدث الجنرال «كاتشكن» مستشار وزیر الحربیة
قائلاً:

- شكرًا على هذه الفرصة الكبیرة لإمكانیة تبادل الآراء ووجهات النظر، وهذا
سیعطي لنا فرصة لحل المشاكل على ضوء الواقع.

ولقد كسبت القوات المسلحة المصریة بعض الخبرة في العملیات الحربیة الهجومیة،
ولكن أضعف شيء في القوات المسلحة هو القوات الجویة، كذا كثرة التغییرات
التنظیمیة. والأفضل هو استكمال التنظیم، وتقلیل الأفراد الذین لا یعملون في
النواحي القتالیة داخل التشكیل نفسه، وهذا یحقق خفة الحركة، ویجب ألا نخفف من

القوة القتالیة للفرقة.
وعن قوات المظلات قال:

- إنها دربت على تنفیذ مهامها.
أما الصاعقة فلم یستطیعوا تنفیذ المهام المكلفین بها، فكتائب الصاعقة في الدفاع
حالیا، وهذا لیس واجبها، ولا تنظیمها یناسب الدفاع، ویجب سحبها وإعادة تدریبها
على مهامها الحقیقیة. وكتیبة الصاعقة بها ٧ عربات فقط، كیف یمكنها المناورة؟
حتى نسبة استكمال الضباط من ٥٠٪ إلى ٦٠٪ فقط. ومطلوب تشكیل ٣٠ كتیبة
صاعقة، هذه مشكلة، أین الضباط المتخصصون؟ أین الضباط العادیون؟ وأین

الأسلحة؟ ومن الصعب استخدام هذه الكتائب في مسرح العملیات بهذا الشكل.
وعن العلاقة بین القادة والمستشارین قال:

- إنها علاقة صداقة على أساس اندماج دموي أي علاقة ودیة وعملیة.



ثم طالب بإیواء المستشارین في الوحدات لیكونوا في الصورة تمامًا لما یحدث نهارًا
ولیلاً (كان المستشارون یتجمعون في مناطق إیواء خاصة بهم بعیدًا عن الوحدات).
وفي ختام هذا الاجتماع الكبیر، قرر الرئیس عبد الناصر الموافقة على عدم استخدام
الصاعقة في الدفاع، ویجب إجراء تدریب شاق ومستمر أحسن من القوات

الأمریكیة.
أما عن الوحدات الجدیدة، فاقترح الرئیس إنشاءها وزیادتها حتى یمكن - في حالة

قیامنا بالهجوم - أن نفكر في جیش الداخل.
ثم قال الرئیس عبد الناصر:

- العدو تعاقد على عدد كبیر من الطائرات الهیل، وفي آخر ١٩٧٠ سیكون لدى
إسرائیل ٣٠٠ هلیوكبتر، كما أن العدو وحد المشاة مع القوات الخاصة في قیادة
واحدة وعمومًا یمكن استخدام الصاعقة في أعمال تعطیلیة في سیناء وعلى طول
المواجهة، أو تكون جاهزة للتحرك إلى أیة منطقة في البلد واستخدامها كفرسان

الجو.
٢ - خطة العمل

وجه الرئیس جمال عبد الناصر حدیثه النهائي إلى المستشارین قائلاً:
- إنكم تؤدون واجبًا لخدمة مصالحنا واستقلالنا الوطني، ونحن نقدر هذا تمامًا من
الاتحاد السوفیتي، وإحنا اللي طلبناكم ونشكر جهودكم والتعاون الكامل ضرورة
لكسب المعركة، ولذلك یجب أن یزید التعاون بیننا. ومن المفید أن یعمل القادة
اجتماعات بهذا الشكل مع الخبراء، ونبحث الأمور في بحث مفتوح بصراحة

ووضوح، لأنها تساعد على التفاهم الكامل وهضم أمور كثیرة.
ثم قال:

- ویجب أن یكون لنا خطة عمل وأن نجد حلا لكل النقاط التي أثیرت ویمكن مناقشة
الأمور بین القیادات والمستشارین، ثم مناقشتها بین وزیر الحربیة ورئیس الأركان،
والجنرال «كاتشكن»، وإن شاء االله ستكون الجلسة القادمة في أوائل فبرایر ١٩٧٠
لمناقشة تقدیر الموقف والخطط بالتوقیتات وتوزیع المسؤولیات وكل واحد یكون

مسؤولاً.
قال جمال عبد الناصر في النهایة:

- یجب أن یكون هناك تخطیط مشترك لكل موضوع ومراقبة في التنفیذ، وأكون
سعیدًا لو عرفت الأخطاء ومستعد لإصلاحها، فإسرائیل متفوقة ویجب أن نقلب هذا
الوضع، ورجالنا عاوزین یتعلموا وعبد المنعم خلیل قال إنني أعرف تمامًا العملیات
المشتركة على الورق، ولكن أرید أن یتعلم القائد عملیا منكم وهو قائد جیش.

وشكرًا.
وانتهى الاجتماع بعد منتصف لیلة ١١ ینایر ١٩٧٠.

أ



اجتماعات الرئیس جمال عبد الناصر بالقاهرة بشأن التوجیهات العامة لمرحلة
الاستعداد للقتال أولاً: یوم ١٦-١٧ مارس ١٩٧٠ بمجمع القیادة في مدینة نصر

حضر الرئیس جمال عبد الناصر اجتماعین متتالیین بحضور نائبه السید أنور
السادات، ووزیر الحربیة الفریق أول محمد فوزي، ورئیس الأركان الفریق محمد
صادق، وقادة الأفرع الرئیسیة، ورؤساء الهیئات، ومدیري الإدارات. وكان هدف
الاجتماع هو دراسة الموقف العسكري ومعرفة قدرة وكفاءة القوات المسلحة

وقدرات العدو الإسرائیلي.
وكان تعلیق الرئیس على الموقف بصفة عامة كالآتي:

- أنا ضد تفتیت القوات وهذا حدث منذ عام ١٩٤٨، والعدو الإسرائیلي یعمل بقوة
وحشد، وإنه یستطیع تدمیر القوات المنعزلة في حدود السریة المشاة، وهذا ما حدث
فعلاً، وإذا اضطررنا إلى هذا الأسلوب فیجب أن نعتمد على الدرع وتوفیر الحمایة

للقوات كما یفعل الیهود.
ثم استمر الرئیس في تحلیله للموقف، فقال:

- قد یحاول الیهود احتلال مناطق لعدة ساعات؛ قد یحتلوا قنا مثلاً أو یكسروا
كوبري نجع حمادي، لأن العدو یعتبر أحسن وسیلة للدفاع هي الهجوم. وقد قرأت
أن أحد الصحفیین كتب أنه إذا استدعى الأمر فسیحاول العدو الوصول إلى القاهرة،
وسیضربوا المطارات الأمامیة بصفة مستمرة لمنع الطائرات الروسیة من الوصول

إلى أهدافها لقصر مداها.
واستطرد:

- وإسرائیل في حالة قلق وتوتر مستمر، أما نحن في مصر، فالجو جو سلم.
والوضع السیاسي والاقتصادي في إسرائیل وضع صعب حالیا. وقد قرأت مقالة
توضح أنهم ما زالوا یقاسون من حرب الاستنزاف ویفضلون الحرب المفتوحة…
هل هذا حقیقي؟ وعلى إدارة المخابرات بحث هذا الموضوع. كما یوجد لدى
إسرائیل خریطة اقتصادیة كاملة لجمیع الدول العربیة، كما أن مخطط العدو حالیا

هو زیادة النشاط لإنهاء حرب الاستنزاف وتقبل مصر إیقاف القتال.
ووجه الرئیس سؤالاً إلى رئیس هیئة العملیات:

- ما رأیك لو قام العدو الإسرائیلي بعمل إبرار جوي على هدف حیوي تحرسه
فصیلة دفاع مستقل؟

وكان رد اللواء التهامي:
- یوجد في كل محافظة مركز احتیاطیات من سرایا الدفاع المستقل للقیام بالنجدة.

١ - حمایة الأهداف الحیویة
قال الرئیس:

ً لأ



- یجب إعادة النظر في حمایة الأهداف الحیویة نهارًا ولیلاً… ووجود فصیلة في
الدفاع زي قلته والاحتیاطي المخصص للنجدة احتیاطي على ورق لا حیوصل ولا
حاجة! ولكن في المستقبل بعد عبورنا القناة سنترك البلد في حمایة كتائب الدفاع
المستقلة ولذلك یجب أن تكون هذه الكتائب في مواقعها قادرة على مقابلة القوات
الخاصة الإسرائیلیة ویجب ألا نتوهم أن عندنا دفاع عن الأهداف الحیویة، لا ضد

الإبرار ولا حتى ضد التخریب.
فیجب أن نعتمد أساسًا على الكتائب المستقلة وأن تتصدى هذه الوحدات لقوات
الإبرار الجوي المعادي، ویجب دعمها بهاونات وخلافه، وتقوم هیئة العملیات

وهیئة التفتیش بالمرور على هذه الأهداف وتأكیدها.
٢ - توقعات الرئیس عبد الناصر لأعمال العدو المحتملة

أ) الدعایة الإسرائیلیة
توقع الرئیس أن حوالي ٥٠٪ من عملیات العدو الإسرائیلي عملیات سیاسیة ویرتب
لها العدو ترتیبًا كبیرًا ویخترع قصصًا خیالیة، وخاصة عملیة الكیلو متر ٣٢-٣٩
في منطقة رقبة الوزة من شمال القنطرة إلى جنوب بورفؤاد، وهذه الدعایة تؤثر
علینا في الخارج كثیرًا. والعدو سیكرر الموقف في الدلتا ویهاجم سرایا الرادار
وأهدافًا حیویة أخرى. وقال إنه یتوقع أنه بعد عملیة البحر الأحمر - التي سبق أن
أخطر بها اللواء أحمد إسماعیل عندما كان رئیسًا للأركان، أنها ستحدث ولم یفعل

شیئًا - أنها ستحدث في الدلتا أساسًا.
- ویجب ألا نستجیب للعدو ونرسل قوات إلى البحر الأحمر ونفتت قواتنا.

(وهذا ردا على تحرك بعض وحدات مقاتلة للبحر الأحمر بعد عملیات العدو
السابقة). وقال إن العدو الإسرائیلي یرید فرض إرادته بالقوة.

ب) التأثیر على الجبهة الداخلیة
قال عبد الناصر في إصرار:

- لا یمكن أن یفرض علینا العدو إرادته بالقوة، ولن یتم هذا إلا إذا وجد العدو أفرادًا
یحكمون البلد یستطیع أن یفرض علیهم قوته، وهدف العدو أیضًا هو التأثیر على

الجبهة الداخلیة وفیها حالیا ضیق بعد ٣ سنوات.
وقد یعمد العدو إلى استخدام الغازات أو أي سلاح جدید. وخسائرنا كثیرة من ینایر

إلى الآن وهذا له تأثیر كبیر. والقائد الشاطر عاوز یحقق هدفه بدون عبور القناة.
ثم قال:

- وأنا ذهبت إلى موسكو لتقویة الدفاع الجوي ولكننا نسیر في طریق صعب جدا،
ولا نستطیع احتمال أن یقوم العدو باحتلال موقع ما في شمال الدلتا دون أن نفعل

شیئًا.

أ



ونجاح العدو في بعض العملیات المحدودة یدل على أن الهجوم هو خیر وسیلة
لفرض الرأي وهدفه ٥٠٪ أن تقلب البلد علینا وعلى القوات المسلحة، ورغم أني
أعمل على حل سلمي، ولكن الأمریكان لن یعطوني حلا سلمیا - وأمریكا لا تقبل إلا

الاستسلام.
وقال:

- هم یعلمون أننا لن نهجم في الصیف، لأن لدیهم تفوقًا جویا والحل الوحید هو
إشراك الروس في العملیة. فالحرب حرب بهلوانیة.

ثم قال:
- نرید أن نضرب هلیوكبتر یهودیة أو نصطاد واحدة من اللي تدخل لماذا لا، یجب
أن لا نسمح للعدو بأخذ أي شيء في الشمال أو في أي مكان یجب أن تفكروا في

هذا. ادرسوا معركة بریطانیا وكیف وقفت أمام ألمانیا.
ثم وجه حدیثه إلى الفریق أول محمد فوزي القائد العام للقوات المسلحة قائلاً له:

- أنا أقول للفریق فوزي یجب إعادة النظر في الموقف، ویجب ألا نعیش في وهم،
ویجب على القطاع الشمالي أن یكون قویا، ولا نقبل أن یقوم العدو بعمل أي شيء
في شمال الدلتا، حیث عدد كبیر من الأهالي، والحل السلمي أو الحرب یحتاج إلى

جبهة داخلیة قویة.
ثم قال موجهًا حدیثه إلینا جمیعًا:

عندي سؤال، إذا كان العدو لدیه تفوق جوي فكیف ندفع احتیاطي القیادة العامة إلى
ا وبدقة؟ الجیش الثاني مثلاً والطرق محدودة؟ كیف نحركه والعدو سیقفل الطرق جو

ج) تقدیرات الرئیس عبد الناصر
- قبل ٥ یونیو كان هناك توقع، ولم یكن هناك استنتاج، وفوزي وصادق كانوا
موجودین وقلت یوم ٥ یونیو سیحصل شيء وتقدیري لیس معلومات ولكن استنتاجًا
من تغییر الحكومة وغیره، ولم یقدر أحد أن یوم ٥ یونیو سیحدث به هجوم ولم یكن
في القاهرة أي قائد، وتقدمت قوات العدو في الفجر دون أن یشعر بها أحد، وكان
الیهود یبنون خططهم یوم بعد یوم، ولم تستطع مخابراتنا الوصول إلى شيء فكیف

نعتمد على تقدیر المخابرات في إعطاء موقف الحشد؟
ویجب أن تعرفوا أن العدو سیعمل في مثل هذه العملیة خطة خداع وإحنا نعرف
المناورات من استخدام اللاسلكي، والعدو دائمًا یعمل مشروع بعد مشروعكم ویفتح
لاسلكي، وقد یعمل العدو مشروع بشبكات لاسلكیة ویدخل في غرض آخر. ویجب
أن نفكر في عدة وسائل لمعرفة نوایا العدو وللهجوم. ارجعوا إلى خطة خداع
العلمین التي عملها «مونتجمري» وارجعوا إلى كتاب «جینز»، وتوجد عربات
كثیرة مركب علیها مالودكا وخلافه، ویمكننا طلب مثل هذه الأنواع والأسلحة من
روسیا ونعمل جیش الداخل وإیجاد عنصر مدرع في كتائب الدفاع المستقلة،

أ أ أ



وأعیدوا النظر أیضًا في تنظیم كتائب الصاعقة، وتوفیر أسلحة مضادة للطائرات
وتكون قیادة مجموعة الصاعقة حتى یمكن للكتائب التحرك بسهولة.

٣ - خطورة المركزیة
وجه الرئیس جمال عبد الناصر سؤالاً مباشرًا إلى القادة عن القیادة وشریان العمل،

قال:
- هل بالنسبة للقیادة وشریان العمل موضح فیه اختصاصاتكم وواجباتكم مع الأفرع
الأخرى من الجیوش المیدانیة، هل هناك مشاكل في التعاون؟ إني أتصور ضعف
جهاز العملیات عندنا، هل نطلب أفرادًا روس للعمل معنا؟ ویجب أن نصل إلى
شيء ونعرفه غصبًا عن العادات والتقالید، ویجب أن نأخذ ونعطي مع الناس ونعمل
أسلم الأشیاء… ویجب تحدید الاختصاصات تمامًا وبوضوح لكل فرد، وكل یقول

رأیه بصراحة. وهذا یعتبر موضوع بحث لجمیع أجهزة القیادة.
٤ - رأس كوبري مصري في الضفة الشرقیة

وختم الرئیس جمال عبد الناصر حدیثه في الیوم الأول من هذا اللقاء بطلب یرید أن
یبحثه القادة كل فیما یخصه بصفة عامة، وتدرسه هیئة عملیات القوات المسلحة
بصفة خاصة، وهو كیفیة عمل رأس كوبري في الضفة الشرقیة في شهر مایو
القادم. ویجب الحصول على معلومات أكثر من داخل إسرائیل، ویمكن الحصول
علیها من أي مصدر ویجب أن تحصل العملیات على أحدث الصور والمعلومات

عن إسرائیل، ویجب أن یكون لدى كل فرد فینا خیال التفكیر.
وهكذا انتهى الاجتماع الأول قبل منتصف لیلة ١٦-١٧ مارس ١٩٧٠ على أن

یستأنف مساء یوم ١٨ مارس ١٩٧٠ في المكان نفسه.
ثانیًا: مؤتمر ١٨ مارس ١٩٧٠

بدأ الاجتماع في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بمبنى القیادة العامة للقوات
المسلحة بمدینة نصر وبدأه الرئیس جمال عبد الناصر بعدة قرارات وجوبیة على

النحو التالي:
١ - الشفرة والكود

- یجب دراسة كتاب «كسر الشفرة»، وهو كتاب قیم وتجهز محاضرات منه تدرس
للقادة والرؤساء. ویجب تغییر الأسماء الكودیة والترددات دائمًا مثلاً كل ٦ ساعات،
مع عدم إرسال أیة معلومات باللاسلكي في الجبهة، فالعدو یعرف الكثیر عنا، وإحنا
لیس لدینا جواسیس، ولكن لدینا عدم سیطرة على اللاسلكي، ولذلك یجب استخدام
الخداع في اللاسلكي، ولأن الطیران المعادي دائمًا في الجو مع احتمال قیامنا

بأعمال جویة.
٢ - القوات الجویة



- یجب تدریب الطیارین على القتال اللیلي والاستعداد لعملیات التصاعد ووضع
خطة للطیارین: یجب أن تقوم القوات الجویة بالاستطلاع والتركیز على ضرب
الرادارات والهوك بقوة، ولا داعي لضرب النقط القویة للعدو (لم یكن الضرب
الجوي له تأثیر كبیر على تحصینات العدو). یجب أن تجهز العملیات أهدافًا لها
قیمتها لضربها بصواریخ توبولوف ١٦ المعدل وتوضع خطة مؤثرة للطیران
وتنظیم التعاون بین القوات الجویة والدفاع الجوي من الیوم، وهذا الموضوع حیوي

جدا. ویجب أن نضع أسلوبًا ونصمم على اتباعه.
٣ - الدفاع الجوي

طرح الرئیس عبد الناصر هذا السؤال:
- ما هو السبب في كسر دفاعنا الجوي؟! وكیف نضمن الانتصار مرة أخرى؟

ثم استمر قائلاً:
- الدفاع الجوي هو العملیة رقم واحد حالیا، ویجب زیادة الدفاع الجوي على
المنشآت مع الاعتماد على الدفاع السلبي أیضًا من حفر وإخفاء وتجهیزات هندسیة،
ولماذا لم یتم إنشاء مواقع كتائب الصواریخ حتى الآن؟ ویجب على المهندسین

إعطاء الفتوى لنا: ماذا نعمل؟ هل یمكن عمل إنشاءات سابقة التجهیز مثلاً؟
٤ - التدریب

- یجب التصمیم على التدریب مهما كان السبب ونحن لم نوقف القتال حتى الآن
ولكننا لا نستطیع أن نقوم بالرد حالیا على العدو، ولكن قد تضطرنا الظروف إلى
العبور في عام ١٩٧٠ الحالي ونطلب من الطیران حمایتنا، وعلى هذا فالاستنزاف
الجوي لقواتنا الجویة حالیا غیر مؤثر، ویجب وضع خطة متكاملة لكسب العدو في

الاستنزاف.
٥ - العلاقة مع المستشارین السوفییت

وعن العلاقة مع المستشارین السوفییت قال:
- العلاقة مع المستشارین مهمة جدا جدا ویجب تعبئتهم معنا بأي ثمن، وكلامهم له
تأثیر على العسكریة السوفیتیة. ونحن في حاجة إلیهم جدا. لقد أرسلوا أولادهم إلینا
هنا لیموتوا، یجب تقدیرهم تمامًا. نرید أن تكون العسكریة السوفیتیة معنا دائمًا. أیة

مشاكل معهم یجب حلها أولاً بأول. نحن في یدنا كل شيء، لن یسیطروا علینا أبدًا.
وانتهى الاجتماع قبل منتصف لیل ١٨ مارس ١٩٧٠.

ودارت عجلة الاستعداد والتدریب ورفع المعنویات والتعاون مع المستشارین
السوفییت تنفیذًا لقرار القائد الأعلى، وأن نعمل على أن یكون الخیر هو المسیطر

على الجمیع مع الجدیة في التدریب والإعداد.
زیارات الرئیس المفاجئة لجبهة القتال 



وقام الرئیس جمال عبد الناصر بزیارة مفاجئة لجبهة القتال في شهر مارس ١٩٦٨
والزیارة الثانیة في شهر نوفمبر عام ١٩٦٩، وكان توقیتها یتفق مع یومي الثاني
والثالث لعید الأضحى المبارك وكانت الزیارة الثالثة والأخیرة لجبهة القتال في
أوائل یونیو ١٩٧٠ بعد نجاح قوات الجیش الثاني في الحصول على أسرى أحیاء
من رجال المظلات یوم السبت ٣٠ مایو ١٩٧٠، وكان یوم الحزن في إسرائیل

ولذلك سمي بالسبت الحزین.
ومع أول ضوء یوم أول یونیو حولت القوات الجویة الإسرائیلیة المنطقة من
بورسعید إلى القنطرة إلى جحیم من النیران في إغارات مستمرة نهارًا ولیلاً لم نشهد
مثلها من قبل، وامتد القصف إلى كل منطقة الجیش الثاني بل والجبهة بأكملها والتي

لم یكن لها أي تأثیر أو خسائر.
وخلال هذا القصف كان قائد الجیش الثاني المیداني لواء أ. ح عبد المنعم خلیل
بالصدفة في طریقه لزیارة بعض القوات بالإسماعیلیة وتوقف عند كوبري نفیشة
جنوب غرب الإسماعیلیة مباشرة، وكانت طائرات العدو تقصف موقعًا لكتائب
الصواریخ في منطقة غرب واحة المنایف، وإذا به یشاهد عربة جیب حربي تقف
أمامه وبها الرئیس جمال عبد الناصر والوزیر محمد فوزي واللواء البوریني قائد

الجیش الثالث وكانت مفاجأة. وقال الرئیس لقائد الجیش الثاني المیداني:
- من قال لك إننا سنحضر هنا؟

فرد علیه قائد الجیش الثاني:
- قلبي دلیلي.

فضحك الرئیس ونزل من السیارة ومعه الفریق أول محمد فوزي وركبوا جمیعًا
سیارة قائد الجیش الثاني إلى الإسماعیلیة وخلفهم سیارة جیب حربي بها السید محمد
أحمد یاور الرئیس وبعض الحراس، وبعد أن اطمأن الرئیس على موقف الجیش
الثاني طلب زیارة الإسماعیلیة ومروا أمام المحافظة حوالي الساعة الثالثة والنصف
بعد الظهر وكانت مقفلة، ثم مروا في طریق آخر وإذا بهم یجدوا فكهانیا قد علق
صورة جمال عبد الناصر على محله وبسؤاله عن مكان غرفة مدیر الأمن وقبل
الإجابة فوجئ بالرئیس جمال بسیارته وكانت فرحته لا تقدر بثمن، وظهرت

صورته في الیوم التالي في صدر جراید الصباح.
قام الرئیس جمال بزیارة غرفة عملیات مدیریة أمن الإسماعیلیة، وقابل اللواء
شرطة محمد السعید، وسعد جدا بهذه الزیارة التي كانت سببًا في مد مدة خدمته عامًا
آخر، بناء على طلب قائد الجیش الثاني من الرئیس جمال عبد الناصر لأنه یستحق
أكثر من مد الخدمة، فقد كان مثالاً للإخلاص والوفاء والتعاون. ثم في مركز قیادة
الفرقة الثانیة المشاة بالإسماعیلیة حیث نزل الركب من السیارة سیرًا على الأقدام
تحت الأرض، حیث قابلهم العمید أ. ح. أحمد مراد قائد الفرقة، وكانت سعادته
وسعادة كل أسرة الفرقة لا تقدر وتناولوا طعام الغداء، وبعد استراحة قصیرة عاد



الرئیس جمال عبد الناصر إلى نفیشة، ومنها إلى القاهرة وكان هذا آخر لقاء في
الجبهة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
أعمال قتال الأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة

كان التقدیر الذي اتفقت علیه كل من القیادة السیاسیة والقیادة العسكریة بعد الخامس
من یونیو مباشرة أن القوات الجویة وقوات الدفاع الجویة تشكلان العامل الحاسم في
المواجهة مع العدو الإسرائیلي بدءًا من مرحلة الصمود، وانتهاء بمرحلة الإعداد
لمعركة تحریر الأرض. وبالتالي فقد حظي الفرعان باهتمام مركز من جانب كلتا
القیادتین، وكانت القیادة السیاسیة تتابع تطورهما یومًا بیوم وتواصل بذل جهودها
وتكثیف اتصالاتها خاصة مع الاتحاد السوفیتي لتبلیغ احتیاجاتها ورفع كفاءتها

القتالیة كما وضح في الفصول السابقة.
وقد شهدت السنوات الثلاث التي أعقبت المعركة نتائج عملیة تجسدت في مسرح
العملیات من خلال أعمال القتال التي شاركت فیها القوات الجویة والدفاع الجوي أو

في حجم الدعم الذي قدمته لكل من القوات البریة والبحریة في المواجهة.
القوات الجویة

أولاً: تطویر القوات الجویة

١ - إعادة التنظیم
شهدت القوات الجویة عملیة تطویر شاملة سواء من حیث الحجم أو الكیف، بدأت
بخطة لإعادة تنظیمها واستهدفت أساسًا تحقیق اندماجها في نسیج القوات المسلحة
تنظیمًا وقیادة، تطبیقًا لمبدأ إن النصر في المعركة یتحقق بوحدة القوات المسلحة
ولیس بواسطة فرع رئیسي منها مثل القوات الجویة منفردة. وفي الوقت نفسه فقد تم
فصل قوات الدفاع الجوي عن القوات الجویة وجعلها قوة رئیسیة رابعة في القوات
المسلحة. وجرى إعداد مسرح العملیات الخاصة بالقوات الجویة لیتناسب مع حجم
المساعدات الإداریة والفنیة اللازمة لها. ومن ثم فقد تم توسیع القواعد والمطارات
الجویة لتصل إلى ٣٢ مطارًا وقاعدة بعد أن كانت ٩ مطارات فقط قبل معركة
١٩٦٧. وتم استكمال الإعداد المیداني والهندسي في كل قاعدة أو مطار لیكون
ممرین بدلاً من ممر واحد. وأنشئت شبكة اتصالات جیدة وغیر ذلك من التجهیزات
التي مكنت القوات الجویة من اكتساب المرونة في التحركات وفي الإیواء وفي

المناورة.
وشملت عملیة إعادة التنظیم كذلك توسیع الكلیة الجویة الرئیسیة في بلبیس وأنشئت
أربعة مراكز تدریب في مناطق أخرى مثل مرسى مطروح والبرجات ودراو
وقاعدة جمال عبد الناصر في لیبیا. كما تم استخدام الضباط الطیارین السابقین الذین
توقفوا عن الطیران لأسباب صحیة كموجهین أرضیین، بدلاً من ضباط الصف
الذین كانوا یتولون هذه المهمة. وقد ساعد ذلك على تعدیل خط القیادة والسیطرة

وتطویر التعاون بین أجهزة التوجیه الأرضي وبین التشكیل الجوي أثناء العملیات.

 ً أ



كذلك فقد تم تعدیل أسلوب التدریب القتالي في قواتنا الجویة تعدیلاً جذریا باعتباره
المحور الأساسي لرفع الكفاءة القتالیة، فقد كان مجموع ساعات الطیران لكل طیار
مقاتل قبل المعركة یتراوح بین ٨ و١٠ ساعات طیران في الشهر، لكنها ارتفعت
بعد المعركة إلى ٢٠-٢٢ ساعة شهریا، یضاف إلى ذلك أن تدریب الطیارین كان
یتم في كل من مصر والاتحاد السوفیتي في وقت واحد وبنفس عدد الطیارین بهدف

اختصار فترة الإعداد لمعركة التحریر.
٢ - أعداد الطائرات والطیارین

كان موقف القوات الجویة عقب معركة یونیو ١٩٦٧ كالتالي:

وقد أثمرت الجهود العربیة، والضغط السیاسي للرئیس جمال عبد الناصر على
الاتحاد السوفیتي في أعقاب المعركة مباشرة، تورید ٤٠ طائرة میج ١٧ من
الجزائر؛ وبلغ ما أرسله الاتحاد السوفیتي من الطراز نفسه عبر الجسر الجوي
والبحري ١٠١ طائرة، كما أعقبها إرسال عدد ٤٤ طائرة میج ٢١، وبذلك تكون
جملة الطائرات المقاتلة-القاذفة التي توفرت لدینا خلال الشهر الأول بعد المعركة

هي: ١٦٢ + ١٠١ + ٤٤ = ٣٠٧، وكان عدد الطیارین یفوق هذا العدد.
وقد ارتفعت هذه الأعداد في یونیو ١٩٦٩ لتصل إلى ٣٩٣ طائرة مقاتلة ومقاتلة-
قاذفة، من بینها ١٧٠ طائرة میج ٢١. أما في یونیو ١٩٧١ وتنفیذًا للصفقة التاریخیة
التي وُقعت مع الاتحاد السوفیتي في یونیو ١٩٧٠ فقد بلغ العدد ٤١٥ طائرة مقاتلة-
قاذفة (تضم ١٧٨ میج ٢١، ٩٧ سوخوي ٧، ١٤٠ میج ١٧)، وكان العدو یمتلك في

ذلك الوقت عدد ٤٠٠ طائرة مقاتلة-قاذفة منها ٥٠ طائرة فانتوم لم یتسلمها بعد.
أما بالنسبة لأعداد الطیارین فقد كان بیانهم كالتالي:

أ) میج ٢١: ١٧٠ + ٦٤ طیار سوفیتي دفاع جوي + ٢٤ طیار میج ٢١ تدریب.

إجمالي: ٢٥٨، وبذا أصبحت نسبة الطیارین للطائرات ٢.١٥ طیار لكل طائرة.



ب) سوخوي ٧: ١٢١ + ٢٤ طیار سوفیتي = ١٤٥.
وبذا أصبحت نسبة الطیارین للطائرات ٢ طیار لكل طائرة.

ج) میج ١٧: ١٢١، وبذا أصبحت نسبة الطیارین للطائرات ٢ طیار لكل طائرة.
وكان العدو في ذلك الوقت یعمد إلى استجلاب حوالي مائتي طیار متعددي

الجنسیات اعتبارًا من وصول الفانتوم في سبتمبر ١٩٦٩.
وتجدر الإشارة إلى أن خبرة المعارك الجویة قد أظهرت بعض نقاط الضعف في
طائرات المیج ٢١ والسوخوي، سواء من حیث المدى التكتیكي، أو قلة حمولة
الذخیرة والقنابل، أو فیما یتعلق بالقدرة على المناورة في عملیات الاشتباك الجوي.
وبعرض هذه الدروس المستفادة على الجانب السوفیتي عمل على تعدیل الطائرات
المقاتلة وزیادة إمكانیاتها من خلال تصنیع موتور جدید باسم R 511 عدل من كفاءة
وقدرات الطائرة میج ٢١، وتصنیع حمالات لحمل الصواریخ بدلاً من القنابل، مما

مكن الطائرات المقاتلة من قصف أكثر من هدف واحد.
ثانیًا: عملیات قواتنا الجویة

١ - استعمال الأسلحة المضادة للطائرات
كان للاشتباكات الجویة معنى كبیر جدا لدى قواتنا المسلحة والشعب، ولدى الرئیس
عبد الناصر شخصیا. وكانت إسرائیل تفتخر وتجاهر بقدرة سلاحها الجوي،
وتسمیه «الذراع الطویلة»، الذي یحقق لها سیاستها التوسعیة. أما قواتنا الجویة
فكانت تعمل وتقاتل لمحو آثار هزیمة قواتنا الجویة في یونیو ١٩٦٧، ولتثبت
للاتحاد السوفیتي، مورد السلاح الوحید، أن طیارینا یستخدمون طائراتهم بكفاءة،
فیتحمس لتلبیة طلباتنا من الطائرات المتطورة. ومن هذا المنطلق رفعت المساعدات
والمكافآت المعنویة والأدبیة للطیارین المقاتلین الجدد إلى أقصى ما یمكن بالإضافة

إلى تسجیل المهارات الجویة في سجل الطیار وسجل التشكیل الجوي.
في صباح یوم ٢٠/٧/١٩٦٩ بدأ العدو غاراته الجویة على قواتنا غرب القناة
مستخدمًا طائرات المستیر والمیراج والطائرات المروحیة بكثافة بسیطة في البدایة،
ثم ازدادت بعد ذلك حتى وصلت إلى معدل سربین في الیوم الواحد، تقوم بأكثر من

ست غارات طوال الیوم وعلى طول المواجهة.
وفي یوم ٢٨/٧/١٩٦٩ أدخل العدو سربین آخرین من نوع السكاي هوك الحدیثة
التي یوجد بها مساعدات ملاحیة وحمولة قنابل أكبر. وكان استخدام الصواریخ سام
٢ والمدفعیة المضادة للطائرات التي كانت تأخذ مواقع تبادلیة لیلاً وتترك المواقع
الأصلیة نهارًا، وتحویلها إلى هیكلیة، فكان هذا الأسلوب مؤثرًا جدا على طائرات
العدو لیلاً. وكانت هذه التجربة مشجعة لقواتنا حیث زادت المواقع التبادلیة
والاحتیاطیة والهیكلیة للمعدات والأفراد علاوة على استخدام السد النیراني من
الأسلحة الصغیرة واستماتة أطقم المدفعیة المضادة للطائرات عیار ٣٧ مم وعیار
١٠٠ مم، والتي شاهدت بنفسي أحد أطقمها خلال شهر دیسمبر ١٩٦٩ وهو

محروق بكامل أفراده وهم یقبضون بأیدیهم على أجهزة المدفع وجمیعهم شهداء.



٢ - بدء غارات قواتنا الجویة
في یوم ٢٤/٧/١٩٦٩ جهزت قواتنا الجویة ٢ سرب میج ١٧ لضرب هدفین
محددین للعدو - نتیجة الاستطلاع الجید - أحدهما في أم خشیب مركز قیادة العدو
الأمامي، والثاني في رأس سدر الحیطان مركز تجمع دبابات العدو، وخصص
سرب لكل هدف وتم القذف بدقة وأحدثت خسائر كبیرة في كلا الهدفین. وكان سرب
میج ٢١ قد تخصص لحمایة هذه الغارة. وعادت جمیع طائراتنا سالمة عدا طائرة

واحدة میج ١٧ هبط قائدها بالمظلة مصابًا في مواقع العدو.
كان هذا الطیار قد صمم على توجیه إصابة دقیقة لقلب الهدف للمرة الثانیة لدرجة
أن قائد السرب اعتقد أنه ینوي الانتحار مع طائرته للحصول على إصابة قاتلة
للعدو، ولكنه صعد بطائرته مرة أخرى بعد الانقضاض الثاني، غیر أنه أصیب

واضطر إلى الهبوط بالمظلة مصابًا ووقع أسیرًا في ید العدو.
أما باقي طیاري السرب فقد طلبوا تكرار هذه العملیات یومیا زیادة في الثقة
بأنفسهم، ولكنني أوقفت هذا الحماس لدى قائد القوات الجویة، إذ إن مقومات قواتنا

الجویة لم تكن قد استكملت تمامًا.
وفي ١١/٩/١٩٦٩ قامت أكثر من ١٠٠ طائرة مقاتلة-قاذفة، في تشكیل أسراب
قاذفة میج ١٧ وأسراب حمایة میج ٢١ في شكل أنساق متتالیة، طوال الیوم بقذف
أهداف للعدو على المحور الشمالي من رمانة حتى مصفق، والمحور الجنوبي من
متلا حتى سدر الحیطان. وتمت هذه العملیة بتنسیق جید مع قوات الدفاع الجوي كما
ظهرت قدرة القتال والقذف على مستوى السرب بالكامل لأول مرة، فدللت على

قدرة قواتنا الجویة في العملیات الجویة.
وفي ٢٣/١٠/١٩٦٩ بعد غارة الدفرسوار وأسر الضابط «دان أفیدان» جهزت
القوات الجویة سرب مقاتلات میج ٢١ لقتال العدو المتوقع اقترابه للمنطقة كما
وُضعت لقائد السرب خطة وأسلوب قتال محدد. وعند اقتراب العدو كانت أربع
طائرات میج ٢١ تقلع لاستقباله، وتم الاشتباك الجوي قبل أن یتمكن من إلقاء قنابله
على منطقة غرب الدفرسوار، ثم تبعتها أربع طائرات میج ٢١ أخرى، وعندما
شاهد العدو ذلك التخطیط الجوي الجدید لم یكمل مهمته، وفك اشتباكه الجوي وألقى
بقنابله شرق القناة، وعاد هاربًا من المعركة الجویة التي قدر أنها ستكون خاسرة
نتیجة التخطیط والاستعداد الجید لقواتنا الجویة. وقد تعلمنا من هذا الحادث درسًا
بضرورة تنسیق التعاون بین أجهزة الإنذار وبین الموجهین الأرضیین وبین

مجموعات المیج ٢١.
وكان رد فعل هذه العملیة الجویة ورد فعل عملیة الدفرسوار الناجحة مؤثرًا جدا دلل

على التعاون والتنسیق بین الجیش والقوات الجویة.
وكان الدرس الثاني من هذه العملیة الجویة هو تغییر الموجهین الأرضیین لیكونوا
ضباطًا ذوي رتبة كبیرة ممن توقفوا عن الطیران لأسباب عدة، لإدارة توجیه
الطائرات في الجو بعد اكتشاف اقتراب طائرات العدو وظهورها على شاشة رادار



الموجه، وهو عمل قیادي یصدر من الموجه إلى تشكیل المیج ٢١، وهو یعمل
كمظلة في الجو، وكان هذا التعدیل من وجهة نظر الاشتباكات الجویة تطورًا كبیرًا
في تغییر أسلوب القیادة والسیطرة والتوجیه للعملیات الجویة، وبذلك، تغیرت نتائج

الاشتباكات الجویة لتكون في صالح قواتنا الجویة.
أما الدرس الثالث فقد تمثل في معرفة العدو لقدرة طائراتنا في البقاء في الجو عند
تنفیذ مهمة المظلات للوقایة وهي مدة بسیطة. فكان ینتظر إطلاق طائراته وبعد فترة
من الزمن تصعد طائراته للاشتباك الجوي مع طائراتنا ویكاد وقودها ینتهي فیصبح

لقاءً غیر متكافئ من ناحیة القدرة على البقاء في الجو.
وقد تنبهت قواتنا الجویة لهذا الخطأ بعد أن فقدنا عدة طائرات. فأعدت مجموعة من
أربع طائرات میج ٢١ ولم یصدر أمر إطلاقها للجو إلا بعد أن تشاهد على شاشات
الرادار الأرضیة صعود طائرات العدو من مطاراته القریبة للمواجهة، ثم یصدر
الأمر بالصعود ویتم الاشتباك مع طائرات العدو من موقف متعادل بل من موقف
قوة، إذ إن التوجیه السلیم في الأرض مع ممیزات الطائرة المیج ٢١ یجعل النتیجة
دائمًا في صالح المیج ٢١ سواء كانت طائرات العدو من نوع السكاي هوك أو

الفانتوم.
٣ - استخدام القاذفات الخفیفة

في أوائل أكتوبر ١٩٦٩ استخدمت قواتنا الجویة طائرات ال-٢٨ لأول مرة في
حرب الاستنزاف على أهداف معادیة شرق رمانة على الطریق الساحلي بعدد ٢
طائرة تعاونها أربع طائرات میج ٢١ للحمایة الجویة. وعند عودة الطائرات ال-٢٨
إلى قاعدتها سالمة تبعتها غارة مركزة من المیج ١٧ مكونة من ٤ طائرات، حیث
تقوم بقصف الأهداف نفسها بعد مرور أقل من نصف الساعة، حیث یلاحظ
الطیارون أن أفراد العدو حول هذه الأهداف لا یزالون تحت تأثیر انزعاج وخسائر
الغارة الأولى. وهكذا استمرت تشكیلاتنا الجویة تتدرج في قذف أهداف العدو على
هذا المحور بغارات متواصلة ولكن بأعداد قلیلة لا تزید على أربع طائرات میج

١٧، وكانت طائرات الحمایة الجویة المیج ٢١ أكثر عددًا في كل غارة.
وعندما وضع العدو ثلاث كتائب هوك مضادة للطائرات على المحاور الثلاثة في
سیناء في النطاق التكتیكي شرق القناة، قامت قواتنا الجویة بتجهیز سربین ٣٠
طائرة لمهاجمة وتدمیر كتیبتي هوك على المحور الشمالي والأوسط یوم
٢٦/١٠/١٩٦٩، وكان أسلوب الهجوم الجوي یتناسب مع خصائص صواریخ
الهوك بعد أن درسوها وتدربوا علیها على أهداف هیكلیة، وتم تدمیر الكتیبتین

بواسطة السربین في وقت واحد.
وكانت القوات الجویة تضع طیارًا حدیث الخبرة مع ثلاثة طیارین أكفاء في كل
تشكیل جوي رباعي بهدف رفع كفاءة الطیار الحدیث على القتال الجوي وعلى

القذف بالقنابل والصواریخ جو-أرض.



وفي بدایة عام ١٩٧٠ تطورت هجمات القوات الجویة ودخلت بتشكیلاتها الجویة
عمق سیناء التعبوي، وكانت الغارة المركزة على منطقة «ناحال بام» غرب
العریش مباشرة وعلى مسافة ١٠٠ كیلو متر من قناة السویس مثلاً جیدً ا على تطور
العملیات الجویة لقواتنا الجویة من المیج ٢١ (بعد تزویدها بموتور جدید قوي) في

عمق سیناء.
وفي نفس الوقت قام العدو بقذف أهداف في العمق المصري مستخدمًا أسلوب القذف
المفاجئ والهرب السریع، مستغلا الثغرات الراداریة جنوب السویس وبالاقتراب
المنخفض جدا بهدف شن حملة نفسیة ضد أفراد الشعب وتساعد في تألیبهم ضد

القیادة السیاسیة.
فقام العدو في ینایر ١٩٧٠ بقذف مناطق التل الكبیر وأنشاص ودهشور والمعادي،
وفي فبرایر ١٩٧٠ قذف مناطق «أبو زعبل» وشرق القاهرة الهایكستب، وفي
أبریل قذف مدرسة بحر البقر ولم تزد الغارة على طائرتین في كل حالة. وكان
العدو یختار أهدافًا بعیدة عن مرمى صواریخ سام، وكانت نتائج قصف العدو لهذه
الأهداف في العمق عكس ما كان یتوقعه، فقد عمقت التقارب بین الشعب وقیادته
السیاسیة، كما ازداد الإنتاج في الأهداف الاقتصادیة نتیجة لتصمیم العاملین فیها

على الصمود والتحدي، ولم یُحدث خسائر سوى في أبي زعبل وبحر البقر فقط.
وفي ١٦/٢/١٩٧٠ قام تشكیل جوي میج ٢١ مكون من أربع طائرات بالاشتباك

مع طائرات العدو وتم إسقاط عدد ٢ طائرة میراج.
وفي بدایة أبریل ركز العدو هجماته الجویة باستخدام قنابل ١٠٠٠ رطل على مواقع
الصواریخ سام ٣ التي بدأت تأخذ أماكنها في الجبهة، وكان تركیزه على المواقع
الأسمنتیة حدیثة الصنع حتى تتأثر أكثر بسبب عدم جفافها. كما بدأ یهاجم مواقع

كتائب الرادار للإنذار الجوي على طول المواجهة وفي الساحل الشمالي للدلتا.
وكانت قوات الدفاع الجوي قد استكملت شبكتها الصاروخیة بعد وصول سام ٣
وتمركزه في مواقعه فارتفعت قدرة شبكة الدفاع الجوي على الجبهة، كذا على المدن
الرئیسیة، كما تطورت قواتنا الجویة بعد وصول الدعم السوفیتي في صفقة ینایر
١٩٧٠، بالإضافة إلى تعدیل موتور المیج ٢١ بموتور جدید برقم R 511 بالإضافة
إلى التعدیلات التي تمت للطائرات المقاتلة القاذفة میج ٢١ + السوخوي ٧ + المیج
١٧، سواء في المدى التكتیكي أو زیادة حمولة الصواریخ والقنابل أو في المرونة
الجویة، فأصبحت قواتنا الجویة بهذه التعدیلات والإضافات في القوة، كذا قوات
الدفاع الجوي عقبة كبیرة أمام طائرات العدو الذي اضطر إلى التوقف عن قذف
العمق المصري في ١٨/٤/١٩٧٠. ووضح ذلك في تصریح «حاییم بارلیف»
للصحافة الأمریكیة یوم ٢٩/٣/١٩٧٠، أي بعد وصول سام ٣ إلى مصر وتطور
قواتنا الجویة إلى الأفضل من ناحیة القدرة ومن ناحیة العدد: «على المرء ألا یقع
في تصور أن صواریخ سام ٣ دفاعیة. إن هذه الصواریخ بالإضافة إلى قدرة المیج
٢١ الجدیدة سوف تعطي مصر قوة هجومیة، وإنها سوف تخلق لدیها شعورًا

بالحریة في أن تعمل ما ترید».
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وكان رد قواتنا الجویة على أهداف العدو في سیناء مركزًا وبعدد كبیر من
الطائرات، ففي المدة من ١٨/٤/١٩٧٠ حتى ٢٨/٤/١٩٧٠ نفذت ٦ هجمات جویة
مركزة متتالیة في ١١ یومًا ضد مراكز القیادات ومناطق تجمیع الدبابات ومناطق
تجمیع الأفراد ورادارات القوات الجویة ومواقع صواریخ هوك الجدیدة، بتشكیلات
من قواتنا الجویة للقذف وأخرى للحمایة الجویة. المهم أنها كانت غارات مركزة
ومتتالیة أثبتت قدرة قواتنا الجویة على الردع والتحدي. كما أثبتت قدرة قواتنا
الجویة على الاستمراریة المتتالیة، وهي صفة مطلوبة لقوة الدفع والإسناد في

المعارك الجویة الحدیثة.
ثالثًا: تعویض خسائر المعركة

في آخر لقاء مع المارشال «جریشكو» في أول یولیو ١٩٧٠، وبعد إحاطة قادة
الكرملین بعزم مصر على استئناف القتال بعد انتهاء فترة الوقف المؤقت لإطلاق
النار، والعمل على تنفیذ خطة تحریر الأرض، تأكدت من عزم القیادة العسكریة في
موسكو على استمرار استیعاض خسائر المعركة بل وإضافة دعم جدید من المعدات
وخاصة الطیران في حالة تعمق وزحف القوات المسلحة المصریة والسوریة إلى

عمق أهدافها المحددة في الخطة.
وكانت علامات استعداد الاتحاد السوفیتي من وجهة نظر تعویض الخسائر قد
تأكدت، عندما أصیبت خمس طائرات میج ٢١ في مایو ١٩٧٠ فوق منطقة السخنة،
بأن سارع الاتحاد السوفیتي بتعویض هذا العدد في ظرف أسبوع واحد فقط. إن

التعویض وسد الخسائر موضوع مهم للغایة عند الإعداد للخطط الهجومیة.
وفي رحلة الرئیس عبد الناصر إلى موسكو في ٢٩/٦/١٩٧٠ تم عقد صفقة كبیرة
من ناحیة الحجم، حدیثة من ناحیة النوع، شملت وحدات استطلاع تعبوي
واستراتیجي متحركة في ٢ لواء استطلاع ت ي S 16 تمركز أحدهما في مرسى
مطروح والآخر في أسوان، كما شملت رف من طائرات میج ٢٥ للاستطلاع
التعبوي والاستراتیجي تمركزت في غرب القاهرة. وهذه الطائرة تتمیز بطیران
مرتفع جدا وبسرعة فائقة أمكن دخولها في عمق إسرائیل، وعندما تصدت لها
طائرات العدو لم تتمكن من اللحاق بها بسبب ارتفاعها الشاهق وسرعتها. وأمدتنا
بصور جویة نادرة عن التجمعات العسكریة للاحتیاطي الاستراتیجي في عمق
إسرائیل. كما أضیف لقواتنا الجویة عدد ١ لواء جوي استطلاع استراتیجي من ت
ي S 16 حامل لصواریخ ضخمة لقذف الأهداف المعادیة عن بعد. وكانت هذه
الصفقة قد أضافت لقواتنا الجویة وقوات الدفاع الجوي ووحدات الاستطلاع نوعًا
جدیدًا من التكنولوجیا الحدیثة هي وحدات إلكترونیة للإعاقة والتشویش والتوجیه،
وأدى دخولها الخدمة إلى ارتفاع قدرات قواتنا الجویة وقوات الدفاع الجوي
وأصبحت قواتنا مساویة من الناحیة الفنیة لقوات العدو الجویة الذي امتلك هذه

الوحدات قبلنا.
وبوصول معدات وأجهزة الحرب الإلكترونیة لقواتنا وتمركزها في منطقة القناة،
كذا وحدات أخرى مماثلة للمنطقة المركزیة «القاهرة»، اعتبرت إسرائیل
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والولایات المتحدة أن هذا الدعم في حد ذاته ردع عسكري لإسرائیل بالإضافة إلى
اعتباره ردعًا سیاسیا للولایات المتحدة الأمریكیة حیث أصبح التوازن الجوي بین
طرفي الصراع متساویًا، الأمر الذي أجبر إسرائیل على طلب وقف إطلاق النار

وإنهاء حرب الاستنزاف من واشنطن.
رابعًا: بطولات للطیارین

خلال حرب الاستنزاف شاركت اللواءات الجویة ووحدات الدفاع الجوي ضد
غارات العدو الجویة والاشتباك معها قبل أن تقترب إلى أهدافها، وكانت للطیارین

مواقف بطولیة یجب ألا ننساها وأرى لزامًا عليَّ التنویه عنها.
ففي مطار أنشاص قام مقدم طیار سامي فؤاد قائد لواء جوي میج ٢١ بالاشتباك مع
طائرة مقاتلة-قاذفة إسرائیلیة طراز سكاي هوك وأسقطها، ثم أطلق علیه صاروخ

أرض-جو بطریق الخطأ من قواتنا فسقط شهیدًا.
ومن نفس المطار قام رائد طیار حسن القصري بطائرة میج ٢١ ودخل سیناء في
عملیة «قنص حر»، واشتبك مع تشكیل جوي إسرائیلي وأسقط طائرة میراج

وتمكنت الطائرات الأخرى من إصابته وسقط شهیدًا.
ومن نفس المطار أیضًا قام الرائد طیار نبیل شكري بطائرة میج ٢١ واشتبك مع
طائرة میراج إسرائیلیة وأسقطها وعاد إلى القاعدة وأخذ عربة جیب لیعود إلى نفس

المنطقة التي أسقط فیها الطائرة المعادیة بهدف استقطاع جزء من جناحها.
ومن مطار المنصورة قام ملازم طیار أحمد عاطف واشتبك بطائرة میج ٢١ مع
العدو ویضطر للهبوط اضطراریا في قریة بمحافظة الغربیة، ویقوم الفلاحون
بضربه ظنا منهم أنه إسرائیلي وكادوا یفتكون به لولا أن أنقذه أفراد وحدة مدفعیة

مضادة للطائرات متمركزة في المنطقة.
ومن مطار أبو صویر ینجح النقیب طیار أحمد نور الدین بقیادة أربع طائرات میج
٢١ ویهاجم ٣ طائرات میراج یوم ٣/١١/١٩٦٨ ویجبرها على الفرار ولم تحقق

أهدافها.
ویكرر النقیب طیار عملیات القنص الجوي وینجح في تدمیر طائرتین میراج

بمفرده یوم ٢٠/٧/١٩٦٩ ولكنه یصاب أثناء الهبوط الاضطراري ویستشهد.
ومن مطار أبو صویر قام الرائد طیار سامي مرعي بقیادة تشكیل من أربع طائرات
میج ٢١ یوم ٢٦/٢/١٩٧٠، ونجح في تشتیت تشكیل من طائرات قاذفة-مقاتلة
للعدو وأجبرها على الهروب وأمر التشكیل بالهبوط وكان هو آخر من یهبط ولكنه

أصیب من كمین العدو أثناء هبوطه واستشهد.
ویقول المقدم طیار علي زین العابدین قائد لواء میج ٢١ في اجتماع حضره الرئیس
جمال عبد الناصر یوم ١٧/٨/١٩٦٩ إن النقیب طیار أحمد شریف اشتبك ست
مرات بطائرته المیج ٢١ بعد إدخال التعدیلات الفنیة علیها وتمكن وحده من تدمیر

٣ طائرات میراج للعدو الإسرائیلي.
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عملیات قوات الدفاع الجوي 

قوات الدفاع الجوي هي إحدى الدعامات الثلاث(ت) التي مكنت القوات المسلحة
المصریة من تحقیق المرحلة الصعبة من مراحل تحریر سیناء وهي العبور. وقد
تقرر في خطة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة بعد معركة ١٩٦٧ فصل قوات
الدفاع الجوي عن القوات الجویة وجعلها فرعًا رئیسیا من أفرع القوات المسلحة

وهكذا أصبحت هي القوة الرابعة.
وكانت القیادة السوفیتیة قد أرسلت وفدًا عالي المستوى یرأسه الرئیس
«بودجورني» ورئیس الأركان «زخاروف» إلى القاهرة یوم ٢١/٦/١٩٦٧،
وتناولت المباحثات أهم قضایا الساعة التي تتمثل في الموقف العسكري الخطیر
على القناة وسماء مصر المكشوفة لطیران العدو. وكانت الرغبة المصریة تقضي
بضرورة أن یكون الدفاع الجوي عن أهدافنا الحیویة في مصر مشتركًا بین
المصریین والسوفییت(ث) ولكن الرئیس «بودجورني» أبلغ الرئیس عبد الناصر
أن رفاقه في موسكو وافقوا على ضرورة الاشتراك السوفیتي بأكبر جهد ممكن
لتدعیم الدفاع الجوي عن مصر بالكامل، وأنه من الأنسب أن یكون الدفاع الجوي

مصریا، على أن تقدم له مساعدات سوفیتیة.
وكانت جهود الرئیس عبد الناصر تستهدف جر الاتحاد السوفیتي عسكریا لتتمكن
مصر من تصحیح التوازن العسكري وإعادة تسلیح القوات المسلحة بأسلحة حدیثة
متطورة والتركیز على رفع القدرة والكفاءة القتالیة للقوات الجویة وقوات الدفاع

الجوي بصفة خاصة.
كان العدو الإسرائیلي یمتلك تفوقًا جویا عندما شن طیرانه هجماته الجویة ضد
الجبهة المصریة یوم ٢٠/٧/١٩٦٧. وكان السبب في اشتراك قواته الجویة في
العملیات ضد الجبهة المصریة هو اقتناع القیادة العسكریة الإسرائیلیة بعدم فاعلیة
أسلحته البریة ضد تصاعد ونمو القدرة القتالیة المصریة التي وصلت بأسلحتها
وأعدادها وإرادتها حدا ساهم في اهتزاز معنویات القوات الإسرائیلیة المواجهة لها

على الجانب الشرقي للقناة.
وفي ذلك الوقت كان لدى قواتنا عدد ٦ كتائب صواریخ سام ٢ وعدة كتائب مواسیر

مضادة للطائرات جمیعها من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة.
أولاً: إعادة تنظیم قوات الدفاع الجوي

بدأتُ في إعادة تنظیم قوات الدفاع الجوي وزیادة حجمها مع تنویع أسلحتها
ومعداتها كما وضعت لها مسؤولیات وواجبات كبیرة لحمایة تشكیلات القوات
المسلحة ضد التدخل الجوي للعدو أولاً، ثم وقایة الأهداف الحیویة في الدولة وأهمها
المدن الرئیسیة والقواعد الجویة والمطارات. الأمر الذي أدى إلى زیادة حجمها

بأكثر من أربعین ضعفًا عما كانت علیه عام ١٩٦٧.
وتمثلت أول صعوبة أواجهها بعد معركة ١٩٦٧ في ضرورة تسلیح قوات الدفاع
الجوي بسلاح إضافي على أثر الهجمات المعادیة المنخفضة جدا، ولم یكن موجودًا
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لدینا هذا السلاح ولا موجودًا في الاتحاد السوفیتي أیضًا، فلجأت إلى شراء الرشاش
نصف بوصة المضاد للطائرات سواء الفردي أو الثنائي أو الرباعي من دول

الغرب.
وبعد ذلك طلبت من الاتحاد السوفیتي سلاحًا مشابهًا واستجاب لطلبي وصنع
صاروخًا مضادا للطائرات على الارتفاعات المنخفضة جدا أطلق علیه
«الاستریلا»، وهو من قبیلة الصواریخ سام ٧، وتم تدریب أطقم خاصة من قوات
الدفاع الجوي علیه، وتحولت إلى كتائب ضمن تنظیم لواءات الدفاع الجوي بعد ذلك

في التشكیلات البریة.
وكان التدریب على هذا السلاح یتم على طائرات بدون طیار تعاقدنا علیها من

الغرب ویتم السیطرة على طیرانها أوتوماتیكیا من مراكز تدریب الدفاع الجوي.
كان الدفاع الجوي في منطقة غرب قناة السویس معتمدًا في البدایة على المدفع ٣٧
مم بالتوجیه المباشر والمدفع عیار ٥٧ مم بالتوجیه الراداري ومدفعیة ثقیلة عیار
١٠٠ مم موجهة بالرادار علاوة على الرشاش ٢/١ بوصة بأنواعه الثلاثة ووحدات

من سام ٧ توجیه مباشر.
وتوزعت لواءات المدفعیة المضادة للطائرات عیار ٤٠ مم وعیار ٣.٧ بوصة وهي
أسلحة غربیة ولواءات صواریخ سام ١ و٢ على أهداف العمق في المدن الرئیسیة
والقواعد الجویة والبحریة، ولكن كثافة الدفاع الجوي كانت ضعیفة. كما خصصت
لواء صواریخ سام ٢ مدعمًا بوحدات أسلحة مضادة للطائرات لمنطقة أسوان لوجود

الخزان والسد العالي بها وجعلتها منطقة دفاعیة منفصلة.
وبدأت في إنشاء شبكة الإنذار البعید ودعمت بأنساق المراقبة بالنظر وكانت أولویة
إنشاء كتائب الرادار على الجانب الشرقي لوادي النیل أولاً من بورسعید شمالاً حتى

رأس بناس جنوبًا.
ثم امتدت هذه الشبكة نحو الغرب، وغطت وادي النیل من الإسكندریة حتى أسوان.
كما أنشئت شبكة مواصلات داخلیة منفصلة عن شبكة الجمهوریة تدعمها شبكة
لاسلكیة على ترددات معینة واصطلاحات كودیة اتفق علیها لسرعة التبلیغ عن

اقتراب الطائرات المعادیة إلى غرف العملیات.
ثانیًا: عملیات العدو الجویة

ركزت خطة العدو الإسرائیلي على إعاقة عملیة بناء جدار قوي للدفاع الجوي
ووقف التجهیزات الهندسیة في مسرح العملیات ومن ثم فقد صعد من عملیاته
الجویة خلال عام ١٩٦٩ مع ظهور مفعول التطویر الذي أمكن تحقیقه في هذه
القوات، ففي الفترة من ٢٠/٧/١٩٦٩ إلى ٢٨/٧/١٩٦٩ قام العدو بتنفیذ ٥٠٠
طلعة طائرة خلال أسبوع واحد كانت تقذف ٢٠ طنا من القنابل علاوة على
الصواریخ، وفي یوم ٢٠/٧/١٩٦٩ على سبیل المثال بدأ هذا الهجوم بقوة ٤٦
طائرة میراج وسكاي هوك ضد كتیبة صواریخ سام ٢ كانت تتمركز في بورسعید
وبكمیة من القنابل جو-أرض وقنابل النابالم تزید بكثیر عما یستلزمه ضرب هدف

أ



واحد، مما عكس تخوف الطیارین الإسرائیلیین من رد فعل الدفاع الجوي وأدى إلى
إلقاء كمیات كبیرة من القنابل والصواریخ في البحر.

وكان تركیز الهجمات الإسرائیلیة خلال هذه الفترة على ضرب مواقع الصواریخ
سام غرب القناة، وقصف القوات البریة المتمركزة غرب القناة بهدف إعاقة عملیة
البناء العسكري، وتكثیف الهجمات ضد مواقع الرادار في الجبهة وخلیج السویس
بهدف فتح ثغرات راداریة في الحقل الراداري لتسهیل مهمة الطائرات الإسرائیلیة.
وقد توالت الهجمات الإسرائیلیة بعد ذلك، والتي تصدت لها قوات الدفاع الجوي،

وكان أبرزها الآتي:
١ - في ١٩/٩/١٩٦٩ حاول سرب قاذف-مقاتل من العدو تدمیر موقع رادار به ٢
محطة رادار إنذار جنوب غرب مدینة السویس - منطقة عتاقة - وكان قائد الموقع
قد نقل محطاته وأجهزته ومعداته إلى موقع تبادلي قریب في اللیلة السابقة وحول
الموقع الأصلي إلى موقع هیكلي مملوء بالحیاة. وكان العدو قد أتم استطلاع الموقع

قبل استبداله.
اقتربت طائرات السرب المعادي من الموقع المحدد له في خطة القذف السابق
استطلاعها في الیوم السابق. وقعت القنابل والصواریخ في الموقع الهیكلي. وكان
القائد قد خصص مدفعین ٥٧ مم وسریة رشاشات ثنائیة ٢/١ بوصة لحمایة موقع
الرادار في وضع مناسب جدا لإطلاق نیرانها على الطائرات المعادیة أثناء
مهاجمتها للموقع الهیكلي القریب. وتمكن من إسقاط ٣ طائرات معادیة منها طائرة

قائد السرب وفشل العدو في تدمیر محطة الرادار.
٢ - في ٢٣/١١/١٩٦٩ حاول العدو تدمیر محطة رادار مصریة كانت متمركزة
في منطقة عجلون بالأردن منذ معركة ١٩٦٧، وكانت تمد غرفة العملیات الرئیسیة
بالقاهرة بإنذارات مبكرة عن طلعات الطیران المعادي جهة الغرب والجنوب
الغربي. وكان یدافع عن هذه المحطة مدفعان ٤٠ مم مضادان للطائرات وبعض
الرشاشات ٢/١ بوصة من الجیش الأردني. تصدت نیران الرشاشات والتي كانت
تغیر أماكنها وسط صخور هذه المنطقة للطائرتین المعادیتین من طرازي مستیر
والفیتوري والتي تمكنت من قصف صاروخ واحد أحدث تلفیات بسیطة وانتهت
المعركة بإصابة طائرتي العدو الذي لم یحاول استخدام هذه الأنواع من الطائرات

في عملیات جویة بعد ذلك.
وكانت قوات الدفاع الجوي قد استكملت تنظیماتها ودعمت من الاتحاد السوفیتي
بالمدفع ٢٣ مم الرباعي الموجه، كذا بأجهزة توجیه وإنذار متعددة ومتطورة،
وانتهت من بناء شبكات المواصلات الداخلیة، حیث ظهرت فاعلیة الدفاع الجوي
وبدأت التنسیق مع القوات الجویة والقوات البریة على الجبهة والمناطق العسكریة،
الأمر الذي بدأت تظهر معه فاعلیة وحدات الدفاع الجوي ضد طیران العدو في

جبهة القتال.



وبعث «إسحق رابین»(ج) في ٢٥/١٠/١٩٦٩ برقیة إلى حكومته یكرر فیها
الحاجة إلى تعدیل مسار حرب الاستنزاف، ونصح بضرورة تكثیف الغارات الجویة
في عمق مصر وضرب الأهداف العسكریة والاقتصادیة والاستراتیجیة في العمق
المصري، وهي الطریقة الوحیدة لإجبار المصریین على وقف الحرب خاصة أن
حرب الاستنزاف واستمرارها وتصاعدها تؤثر على المباحثات بین الولایات

المتحدة والاتحاد السوفیتي.
كما ذكر «أبا ایبان» أن «إسحق رابین» كان یمطر الحكومة الإسرائیلیة ببرقیات
یحثها على التصعید العسكري ضد مصر. ومن الواضح أن «هنري كیسنجر»
ووكالة المخابرات المركزیة قد أیدا موقف «رابین» ولا شك. إن مناصرة «إسحق
رابین» القویة ساعدت بالتأكید على ضمان أغلبیة داخل مجلس الوزراء تؤید القیام

بهجمات جویة أكثر تركیزًا وكثافة على أعماق مصر.
وفي أواخر عام ١٩٦٩ بدأ العدو یتسلل بطائرات فردیة إلى العمق الداخلي مستغلا
ثغرات الرادار في الحقل الراداري دون أن یكتشف. ولكن أثبتت فاعلیة قوات الدفاع
الجوي في الفترة بین یولیو وسبتمبر ١٩٦٩ أحسن اختبار عملي مع طیران العدو
بالرغم من الخسائر الكبیرة التي تحملتها قوات الدفاع الجوي على جبهة القتال في
تلك الفترة، والتي أكدت أن العدو الرئیسي للطیران الإسرائیلي هو قوات الدفاع

الجوي في نفس الوقت.
٣ - وفي یوم ٢٥/١٢/١٩٦٩ هاجمت إسرائیل كتائب الصواریخ في الجبهة بعدد
١٩٢ طائرة، واستمر الهجوم ثماني ساعات متواصلة. واستشهد عدد من أبطال
الدفاع الجوي وخسرنا بعض المعدات، ولكن قواتنا كانت تقاتل بشراسة وتحقق

خسائر في العدو.
ثالثًا: الاتفاقیة التي غیرت میزان القوى

١ - تقدیر موقف طارئ
قدمت للرئیس عبد الناصر تقدیر موقف عن قدرة القوات الجویة وقدرة الدفاع
الجوي وتوقیتات الانتهاء من الفاعلیة المطلوبة لتحریر الأرض في میعاد أقصاه
ثلاث سنوات كما قررها الرئیس عبد الناصر في ١١/٦/١٩٦٧، وذكرت في
التقدیر استحالة الوفاء بذلك وطلبت منه إما دعمًا كبیرًا وفعالاً من الاتحاد السوفیتي
أو تأخیر موعد تسلیم القوتین الرئیسیتین إلى أواخر عام ١٩٧١ (ملحق رقم ٤

المرفق).
٢ - إعادة النظر في قدرة شبكة الدفاع الجوي

في الأسبوع الأول من ینایر ١٩٧٠ بدأ العدو یقذف العمق المصري وأصبح من
الضروري، بعد دراسة تقدیري للموقف المقدم إلى الرئیس، إعادة النظر في قدرة

شبكة الدفاع الجوي الموجودة في مصر.
حیث قذف العدو الأهداف التالیة في الفترة من ٧/١/١٩٧٠ حتى ١٨/٤/١٩٧٠،

أي خلال ١٠٠ یوم تقریبًا:
أ



- مصنع «أبو زعبل» ووادي حوف وحلوان في ١٢/٢.

- أنشاص والتل الكبیر ودهشور والخانكة في ١٧/٢.
- غرب القاهرة ورادار دمیاط والصالحیة والقناطر الخیریة في ٦/٣.

- رادار عوبید في ١٢/٣.

- رادار المنصورة في ١٣/٣.

- رادار بلطیم في ٢٣/٣.

- مدرسة بحر البقر في ٨/٤.

وأسفرت هذه الغارات عن خسائر محدودة إلا في غارة «أبو زعبل» وبحر البقر،
حیث استشهد ٧٠ عاملاً في الأولى وحوالي ٣٠ طفلاً في الثانیة، ولم ینجح قصفه
لمواقع أجهزة الرادار في شل جهاز الإنذار، ولكن التأثیر المعنوي في الشعب عامة
أذهل العالم كله، فقد اقترب من قیادته السیاسیة والعسكریة أكثر، وطالب بالثأر

وحتمیة تحریر الأرض. وهو عكس ما كانت تتوقعه الولایات المتحدة وإسرائیل.
وأصبح من الضروري مع بدایة هذه الغارات إعادة النظر بجدیة في مقدرة شبكة
الدفاع الجوي على مواجهة طائرات العدو التي كانت تنجح في الاختراق الجوي،

وتقترب إلى أهدافها على الارتفاعات المنخفضة جدا.
٣ - التقییم السوفیتي لموقف الدفاع الجوي

تمت ممارسة ضغط سیاسي على الاتحاد السوفیتي لسد النقص في قدرة الدفاع
الجوي بالإضافة إلى عدم وجود طائرات للردع تصل إلى عمق إسرائیل.

وكان من نتائج هذه الضغوط على الاتحاد السوفیتي أن حضر للقاهرة المارشال
«استافسكي» قائد الدفاع الجوي السوفیتي موفدًا من القیادة السیاسیة السوفیتیة لتقییم
موقف الدفاع الجوي وقدراته ضد تدخل طائرات العدو، فكلفه الرئیس عبد الناصر
بوضع خطة شاملة للدفاع الجوي عن الجمهوریة ومعرفة مدى النقص في الأجهزة

والأسلحة والصواریخ والرادار الذي یعمل على الارتفاعات المنخفضة.
درس المارشال «استافسكي» موقف الدفاع الجوي ومرَّ على جمیع المواقع في
الجمهوریة والجبهة وناقش القادة والمستشارین السوفییت في الموقف. ثم توجه
برفقتي واللواء محمد علي فهمي إلى الرئیس عبد الناصر وشرح موقف الدفاع
الجوي، مبینًا قدراته المحدودة والنقص الواجب استكماله من المعدات (صواریخ،

طائرات میج ٢١)، كذا بالنسبة للأفراد والأجهزة.
أعقب ذلك أن قام الرئیس عبد الناصر ووفد عسكري عالٍ كنت عضوًا به بزیارة
إلى موسكو في المدة من ٢٢ إلى ٢٥ ینایر ١٩٧٠. وكان أهم لقاء مع قادة الكرملین
منذ عام ١٩٦٧، إذ تعمد الرئیس عبد الناصر تصعید المباحثات ودفعها للتوتر،
لدرجة أنه هدد القادة السوفییت بترك الحكم لزمیل آخر یمكنه التفاهم مع الولایات
المتحدة الأمریكیة، إذ إن الشعب في مصر یمر بمرحلة حرجة، فإما أن نسلم

أ



بطلبات إسرائیل أو نستمر في القتال، وإن دفاعنا الجوي في الوقت الحاضر لا
یتمكن من منع غارات إسرائیل على العمق المصري.

طلب الرئیس جمال عبد الناصر وحدات كاملة من الصواریخ سام ٣ بأفرادها
السوفییت وأسرابًا كاملة من المیج ٢١ المعدلة بطیاریها وأجهزة رادار متطورة
للإنذار والتتبع. وبرر الرئیس عبد الناصر هذا الطلب أن الزمن لیس في صالحنا
لأن تدریب الأطقم المصریة والطیارین المصریین سوف یستغرق وقتًا طویلاً. كما
كرر الرئیس طلب طائرة قاذفة لردع إسرائیل حیث إن مدى عمل الطائرات القاذفة-
المقاتلة الموجودة لدینا لا یمكنها من الوصول إلى عمق إسرائیل مثل طائرات

السكاي هوك والفانتوم التي تضرب عمق مصر حالیا.
ولما كان طلب الرئیس عبد الناصر لا یمكن تحقیقه إلا بموافقة مجلس السوفییت
الأعلى، فقد وعد الرئیس «بریجنیف» بالعمل بسرعة لإجابة طلب الرئیس عبد

الناصر.
٤ - مضمون الاتفاقیة

وبعد مرور ٤٨ ساعة من هذا اللقاء المتوتر دُعي الوفد المصري لجلسة مباحثات
في صباح یوم ٢٥/١/١٩٧٠، حیث أعلن الرئیس «بریجنیف» أمام الحاضرین
موافقة اللجنة المركزیة ومجلس السوفییت الأعلى (المكتب السیاسي للحزب) على
طلب الرئیس عبد الناصر، وقال إنها أول مرة یخرج فیها الجندي السوفیتي من
الاتحاد السوفیتي إلى دولة صدیقة غیر شیوعیة منذ الحرب العالمیة الثانیة. وقرأ

قرار مجلس السوفییت الأعلى ویتلخص في الآتي: 
أ) إمداد مصر بفرقة كاملة من صواریخ سام ٣ بأفرادها ومعداتها وأجهزتها
وحملتها وأسلحتها المعاونة من فرق الدفاع الجوي للاتحاد السوفیتي، على أن تصل
إلى موانئ مصر في خلال شهر واحد وأن تعمل تحت القیادة المصریة لأغراض

الدفاع الجوي عن العمق المصري.
ب) إمداد مصر بقوة ٣ لواءات جویة كاملة من ٩٥ طائرة میج ٢١ معدلة بالمحرك
الجدید R 511 بالقادة والطیارین والموجهین والفنیین السوفییت وأجهزتها
وراداراتها للإنذار والتوجیه والمعدات الفنیة والعربات، وأن توضع تحت إمرة
القیادة المصریة للمساهمة في الدفاع الجوي عن العمق المصري، على أن تصل

خلال شهر.
ج) بالإضافة إلى ٥٠ طائرة سوخوي ٩ وعدد ١٠ طائرات میج ٢١ تدریب وعدد
٥٠ موتور طائرة میج ٢١ معدلة R 511 لتركیبها على الطائرات میج ٢١

الموجودة في مصر.
د) إمداد مصر بأربعة أجهزة رادار ب ١٥ لرفع كفاءة الإنذار الجوي في شبكة

الدفاع الجوي المصري.
هـ) تقوم مصر بتجهیز الدفاعات والتحصینات الهندسیة والمرافق الإنشائیة لهذه
المعدات بحیث تكون جاهزة في الأماكن التي تخططها القیادة العسكریة المصریة



قبل وصول هذه المعدات السوفیتیة إلى مصر.
و) یعتبر تواجد الجنود السوفییت مؤقتًا لحین استكمال تدریب اللواءات المصریة
من قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة في مراكز تدریب الاتحاد السوفیتي
والجمهوریة العربیة المتحدة في وقت واحد. وعندئذ یعود الأفراد السوفییت إلى

وطنهم.
وكنت قد نسقت مع المارشال «جریشكو» وزیر الدفاع الترتیبات اللازمة كالآتي:

أ) تدریب ٣ لواءات كاملة من الدفاع الجوي (صواریخ سام ٣) ورفع مستوى
لواءات كاملة من القوات الجویة (میج ٢١) بقوة لواء دفاع جوي وسرب قوات

جویة بالتناوب لمدة ثلاثة شهور تدریب في الاتحاد السوفیتي.
ب) تدریب مثل هذا العدد في مصر في نفس الوقت بالتوازي مع التدریب الجاري

في الاتحاد السوفیتي.
أكدت أمام جلسة مباحثات القمة المصریة-السوفیتیة استعدادي لتجهیز مواقع
الصواریخ سام ٣، وعددها ٣٢ موقعًا، وأجهزتها الفنیة والراداریة في خلال فترة

زمنیة أقصاها ٤٠ یومًا.
٥ - نتائج الاتفاقیة

كانت هذه الرحلة وما حققته من أهداف نقطة تحول عالمیة بالنسبة لجمیع الأطراف
المعنیة بالصراع العربي-الإسرائیلي، وهو ما یتضح في الآتي:

أ) كان خروج الجنود السوفییت لأول مرة بعد الحرب العالمیة الثانیة للمشاركة
ا بالنسبة ا مهموالتعاون مع قوات مسلحة لدولة صدیقة غیر شیوعیة حدثًا تاریخی

للاتحاد السوفیتي.
ب) أصبح هذا التواجد السوفیتي في مصر في حد ذاته ردعًا عسكریا وسیاسیا لكل

من إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة.
ج) أضاف دعمًا جدیدًا لعلاقات التعاون والصداقة بین مصر والاتحاد السوفیتي
وللوجود السوفیتي في المنطقة العربیة والبحر الأبیض المتوسط بشكل عام، وقلب

معادلة التوازن في القوى في المنطقة لصالح العرب.
د) ومن وجهة نظر إعادة تنظیم القوات المسلحة أصبح هذا الدعم مكملاً لحجم كل
من الدفاع الجوي والقوات الجویة المستهدف استكماله خلال ٣ سنوات، وهو الزمن

المحدد لاستعداد القوات المسلحة لتحریر الأرض بالقوة.
هـ) كان هذا التواجد وفاعلیته مطابقًا تمامًا لتقدیري لموقف كل من الدفاع الجوي
والقوات الجویة المسجل في تقریر الموقف العسكري العام الذي أرسلته إلى الرئیس

عبد الناصر في أواخر عام ١٩٦٩.
عاد الرئیس عبد الناصر والوفد المصري المرافق له بعد ظهر یوم ٢٥/١/١٩٧٠.
ودُعي مجلس الوزراء للانعقاد في الیوم التالي، وعرض الرئیس الإنجازات التي

أ



تمت في لقاء القادة السوفییت. كما ذكر الوعد الذي قطعته على نفسي بشأن الانتهاء
من إعداد مواقع الصواریخ سام ٣ والإنشاءات الهندسیة المطلوبة قبل انقضاء ٤٠
یومًا من الیوم بحیث تكون جاهزة لاستقبال الدعم الضخم الجدید في مصر. واعتمد

المجلس ١١٠ ملایین جنیه من بند الطوارئ لهذا الغرض.
رابعًا: شبكة الدفاع الجوي

١ - تنفیذ خطة التمركز في الوقت المحدد
بدأت من الیوم التالي مباشرة تنفیذ خطة تمركز هذه الصواریخ ومعداتها طبقًا لخطة
تمركز قیادة الدفاع الجوي والتي ساهمت فیها جمیع شركات المقاولات والتشیید
والطرق من القطاع العام والخاص، كما وضع مجلس الوزراء تحت تصرفي جمیع
خامات البناء والتشیید والطرق، وتم تكلیف جمیع المهندسین والعمال من الرجال
والنساء العاملات لإنجاز هذه المهمة خلال الفترة التي وعدت بها. وكان قادة
وضباط وجنود تشكیلات المهندسین العسكریین قیادة اللواء جمال محمد علي هم

عماد هذه العملیة الضخمة.
وكانت متابعة هذه العملیة على اتساع نطاقها وتشعبها تتم بمعرفتي شخصیا، كما یتم
مساء كل یوم وفي مكتبي تسدید حساب الشركات یومًا بیوم. وهكذا وبعد مجهود
متواصل یومیا وتضحیات وقعت للعاملین من الرجال والنساء والمستشارین
السوفییت نتیجة قذف العدو بطائراته على المواقع تحت الإنشاء أتممت هذه العملیة
الضخمة في الیوم التاسع والثلاثین، أي قبل الموعد الذي قطعته على نفسي في
موسكو بأربع وعشرین ساعة أمام قادة القمة المصریة-السوفیتیة یوم

.٢٥/١/١٩٧٠
ولما علم الجنرال «دایان» وزیر دفاع إسرائیل بهذه الوثبة السیاسیة العسكریة
الضخمة بشأن دعم الاتحاد السوفیتي لمصر وهي دولة غیر شیوعیة، انزعج

انزعاجًا كبیرًا وقال متحدیا هذا الدعم بالتصریح التالي:
- «إن معركتنا سوف نكسبها فوق سماء القاهرة»، تعبیرًا عن أمله في أن یصل
بالجبهة الداخلیة إلى مرحلة الیأس، وأن یكسب المعركة دون حرب وأن یسقط
النظام الحاكم. وبرر قوله أنه في أوائل ١٩٧٠ وصلت الهجمات الجویة إلى عمق
مصر إلى ١٢٤ طلعة جویة یومیا، وأن «لدینا الضوء الأخضر من أمریكا بتصعید

العملیات، ولا بد أن ننهي المعركة في ٦ شهور وإلا تحولت إلى فیتنام أخرى».
- «علینا ألا نسمح لمصر أن تقیم نظام دفاع جوي بصواریخ سام غرب القناة وإننا

قبلنا التحدي».
٢ - أسلوب تمركز الصواریخ سام ٣

كانت خطة بناء حائط الصواریخ غرب القناة تقتضي إما دفع تجمیع الصواریخ سام
٢ وسام ٣ والمدافع ٢٣ مم الرباعیة وأسلحة ومعدات الدفاع الجوي المكملة للحائط
دفعة واحدة إلى مواقعها غرب القناة، أو تتخذ أسلوب الزحف البطيء من منفذ شرق

القاهرة إلى منطقة غرب القناة.
أ ً لأ لأ لأ



فضلت القیادة العامة الأسلوب الثاني لأغراض الأمان وتطبیقًا لمبدأ الحشد، وذلك
بإنشاء موقع لنطاق صواریخ محصن شرق القاهرة یحمي نظامًا آخر تحت الإنشاء
شرقًا، یُحمى بواسطة صواریخ النطاق الأول، ثم إنشاء نطاق ثالث تحت مظلة
وحمایة النطاق الثاني، وهكذا إلى أن وصلت النطاقات إلى منطقة غرب القناة،
حیث تمركزت حوالي ٢٩ كتیبة صواریخ سام ٢ وسام ٣ ومعها المدافع ٢٣ مم
والمدافع المضادة للطائرات ١٠٠ مم، ٥٧ مم و٣٧ مم. وكانت هذه الشبكة تمثل
أكبر تجمع دفاع جوي مكونًا الفرقة الثامنة دفاع جوي تحت قیادة لواء أ. ح سلامة
غنیم. وكانت على بعد ٥٠ كم غرب القناة بین وصلة الملاك على طریق السویس

إلى أم قمر على طریق الإسماعیلیة.
كما أنشئت منطقة دفاع جوي منفصلة من الصواریخ سام ٣ والمدافع ٢٣ مم في
بورسعید مدعمة بصواریخ سام ٦ محمولة على ثلاث فرقاطات سوفیتیة متمركزة
یة والسرعة في الإنشاء والجدیة في العمل هي طابع هذه في المیناء. وكانت السرِّ
التحركات، مكونة في جملتها الوثبة الأولى لأكبر شبكة دفاع جوي تطورًا في

العالم.
وفي أوائل أبریل ١٩٧٠ تم تمركز صواریخ سام ٣ في مواقعها المنشأة حدیثًا في
غرب القناة. وكان یوما ١٤ و١٥ أبریل ١٩٧٠ بدایة مرحلة من قذف طائرات
العدو لمواقع الصواریخ الاحتیاطیة والتبادلیة التي لم یخف قواعدها الأسمنتیة
وتحصیناتها. حیث وصل معدل القصف في هذین الیومین إلى ١٠٠٠ طن یومیا من

قذائف الفانتوم التي بدأت تصل إلى إسرائیل من أمریكا في شهر سبتمبر ١٩٦٩.
٣ - فاعلیة الشبكة

وكانت الوثبة الثانیة قد خُطط لها لتكون یوم ٢٨/٦/١٩٧٠ على أساس تمركز ١٤
یة وتكتم شدیدین كتیبة صواریخ سام ٣ لتكون على بعد ٣٠ كم من القناة وتمت بسرِّ
وفي أقل زمن ممكن، ضاربة المقاییس السوفیتیة في الحركة والتمركز وضبط
النیران والترددات. وذلك على حساب عدم وجود تحصینات وملاجئ هندسیة من
المعتاد إنشاؤها قبل دخول الصواریخ إلى مواقعها الجدیدة. وكان هذا التخطیط
سواء من ناحیة حجم المواقع أو توقیتها أو سرعة ودقة أداء رجال الدفاع الجوي

مفاجأة تكتیكیة لطیران العدو الذي لم یتمكن من اكتشافها ورصدها.
ففي یوم ٣٠/٦/١٩٧٠ صُدم العدو بوجود هذه الصواریخ عندما حاول الهجوم
بسرب كامل من طائرات السكاي هوك والفانتوم ظهر هذا الیوم مقتربًا على
ارتفاعات منخفضة معتمدة على وسائل الإعاقة الإلكترونیة المزودة بها هذه
الطائرات. ولكنها فوجئت بفاعلیة هذا النطاق من الصواریخ سام ٣ الموجهة ضدها
وتمت إصابة ١١ طائرة سكاي هوك وفانتوم، خمس منها سقطت غرب القناة وتم

أسر ٥ طیارین منهم قائد السرب.
عاود العدو هجومه الجوي یوم ٣/٧/١٩٧٠، ولكنه فشل كالمرة الأولى وتم إسقاط
٢ طائرة غرب القناة وأسر طیارین خلاف الطائرات الأخرى التي أصیبت وسقطت

شرق القناة.
أ



وكرر العدو محاولاته ومُني بالفشل نفسه حتى بلغت طائراته التي أسقطت غرب
القناة ١٣ طائرة وأسر ٧ طیارین.

وأیقن العدو بعد هذه الخسائر أن مصر امتلكت هذا التجمع من القوة بحیث لا یمكن
التغلب علیه.

٤ - تأثیر الشبكة على الموقف التفاوضي
واعتبرت مصر وقوات الدفاع الجوي یوم ٣٠/٦/١٩٧٠ عیدًا قومیا لها تحتفل به
سنویا حتى الآن، كما أطلق على هذا الأسبوع «أسبوع تساقط الفانتوم» وأیقنت
الولایات المتحدة الأمریكیة أن مركزها في الشرق الأوسط یتدهور بشكل ثابت
ومنظم، وكلما زاد التآكل أصبح الأمریكیون میالین إلى وقف خسائرهم في المنطقة

عن طریق التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد السوفیتي.
كما تبین لإسرائیل والولایات المتحدة أنهما فشلتا في فرض الأمر الواقع بعد مرور
أكثر من ثلاثة أعوام على حرب یونیو ١٩٦٧، وأن مصر بدأت في القیام بعملیات
عسكریة في الجبهة. ولمست الولایات المتحدة تزاید الوجود السوفیتي في الشرق

الأوسط.
وبدأت الولایات المتحدة الأمریكیة مراجعة سیاستها في المنطقة، وبدأت تخفف من

غلواء انحیازها لصالح إسرائیل.
كما شعرت إسرائیل أن شبكة الدفاع الجوي المصري غرب القناة وقدراتها على
الحركة وفاعلیتها وكثافتها قد أحدثت خللاً جسیمًا في میزان التفوق الجوي الذي

كانت تمتلكه إسرائیل في منطقة القناة قبل تمركز هذه الشبكة.
لذلك تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة یوم ١٩/٦/١٩٧٠، تحت ضغط الموقف
المتطور الفعَّال على الجبهة المصریة، بمبادرة أطلق علیها «مبادرة روجرز» من
أجل وقف نزیف تآكل الطائرات الإسرائیلیة وتدهور الموقف الأمریكي في منطقة
الشرق الأوسط، وذلك بوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الاستنزاف سعیًا وراء

التسویة الشاملة تطبیقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢/١٩٦٧.
وتشككت مصر في هذا العرض الأمریكي في البدایة، وبدأت تضع شروطها لإیقاف
النار، وكان الموقف التفاوضي السیاسي والعسكري في صالح مصر في ذلك

الوقت.
ولما كانت شروط وقف إطلاق النار المؤقت كلها في صالح مصر فقد وافق الرئیس
عبد الناصر بعد التشاور مع المؤسسات الدستوریة في داخل مصر كذا مع الاتحاد
السوفیتي الحلیف لنا. وآثرت مصر قبول المبادرة یوم ٢٢/٧/١٩٧٠ في اجتماع
المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي، ولكن كان تقدیر الرئیس عبد الناصر
لنجاح هذه المبادرة لا یزید على ٢/١٪ فقط، ولذلك كانت هذه الموافقة المؤقتة بدایة

مرحلة جدیدة لاستعداد القوات المسلحة لمرحلة تحریر الأرض بالقوة.



واستمرت القوات المسلحة في هذا الاستعداد والتدریب على المشروعات التعبویة
التي تؤهل القوات المسلحة لعبور القناة وتنفیذ جوهر خطة الهجوم الشاملة على

سیناء وفق مشروع الخطة جرانیت.
٥ - الوثبة الثالثة والأخیرة

أما بالنسبة للدفاع الجوي فقد صدَّق الرئیس عبد الناصر على تنفیذ الوثبة الثالثة
والأخیرة، حیث وصل النسق الأول من شبكة الدفاع الجوي المتطورة إلى ما یقرب
من ١٠ كم غرب قناة السویس، وكان عدد الكتائب ١٨ كتیبة، الأمر الذي مكَّن شبكة
الدفاع الجوي من إسقاط طائرة استطلاع إلكترونیة یوم ١٧/٩/١٩٧٠ خسر فیها

العدو ١٢ خبیرًا إلكترونیا أمریكیا وإسرائیلیا.
وزاد الاهتمام أكثر لاستكمال النقص الموجود في الشبكة من ناحیة القدرة والكفاءة
القتالیة بدعم الشبكة بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة، ومنع العدو من التفوق علینا بأن
سافر الرئیس عبد الناصر یرافقه وفد سیاسي وعسكري كنت عضوًا به إلى الاتحاد
السوفیتي الذي استجاب لهذه الطلبات الفنیة المتقدمة، حیث تمركزت أولاً حول
القاهرة بأطقم سوفیتیة، وسرعان ما تم تدریب مهندسینا علیها، ثم تحركت إلى
منطقة القناة تدعیمًا لشبكة الدفاع الجوي، كما دعمت بها القواعد الجویة أیضًا، وفي
هذه المناسبة أنشئت لأول مرة إدارة جدیدة ضمن القیادة العامة للقوات المسلحة

سمیت «إدارة الحرب الإلكترونیة».
وبذلك أصبحت شبكة الدفاع الجوي غرب القناة مزودة بوسائل إلكترونیة ومدعمة
هي والقوات الجویة بنظم الإعاقة الإلكترونیة، كونت أكبر تجمع دفاع جوي في
العالم، وذلك على حساب أربعة آلاف شهید لا یمكن لمصر أن تنساهم أبد الدهر،
استشهد أكثرهم في فترة إنشاء وتمركز شبكة الصواریخ سام غرب القناة بسبب

كثافة الغارات الإسرائیلیة التي تعدت كثافة الغارات الجویة في الحرب الفیتنامیة.
٦ - ردود فعل إعلامیة

لا یمكن معرفة تأثیر تجمیع عناصر شبكة الدفاع الجوي القویة غرب القناة أفضل
من ذكر أقوال وتصریحات العدو الإسرائیلي.

فقد ورد في تقییم «حاییم بارلیف» للصحافة الأمریكیة في ٢٩/٣/١٩٧٠، أي بعد
وصول سام ٣ إلى مصر مباشرة: «على المرء ألا یقع في تصور أن سام ٣ دفاعیة.
إن هذه الصواریخ سوف تعطي مصر قوة هجومیة وإنها سوف تخلق فیها شعورًا

بالحریة في أن تفعل ما ترید».
وفي ٧/٤/١٩٧٠ صرح الجنرال «أهارون بارلیف» أثناء زیارته لواشنطن
بضرورة إقناع أمریكا للتدخل لمنع تحول میزان القوى لمصلحة مصر، وأن إقامة
الشبكة الصاروخیة الجدیدة غرب القناة معناه أن المصریین سیصبح في استطاعتهم

التحول للهجوم الشامل لتحریر أرضهم. وفشل «بارلیف» في مهمته.
كما صرح «رابین» في ١٨/٤/١٩٧٠: «إذا نجح المصریون في تحریك حائط
الصواریخ قرب القناة، فلن یكون لدینا طریقة لمواجهة مظلة الصواریخ المصریة



هذه. إن الحرب بین الصواریخ والطائرات ستكون الید العلیا فیها للصواریخ، وإننا
لا نملك الوسائل العسكریة اللازمة للتعامل معها».

وفي ١٨/٤/١٩٧٠ أیضًا صرح «إیجال آلون»: «إن وجود صواریخ سام ٣ في
مصر یقلب میزان القوى في الجبهة المصریة ضد إسرائیل».

وفي حدیث لمجلة «دیر شبیجل» الألمانیة تصرح «جولدا مائیر» في
١٥/٧/١٩٧٠ بضرورة أن تقوم قوات حلف الأطلسي والولایات المتحدة الأمریكیة
معًا بإرغام السوفییت على الخروج من الشرق الأوسط في مواجهة شبیهة بمواجهة

أمریكا لكوبا في أزمة الصواریخ في ١٥/١٠/١٩٦٢.
وعند وقف إطلاق النار المؤقت یوم ٨/٨/١٩٧٠ كانت حصیلة ما دمر من
طائرات العدو، وما أصیب منها إصابات تعجزها عن الاستمرار في العمل هو ١٨
طائرة وإصابة ٥١ طائرة طبقًا لتصریح مصدر أمریكي وهو «مستر برجس»
القائم برعایة المصالح الأمریكیة في القاهرة، حینما قال: «إن بیاناتنا عن تدمیر
وإسقاط طائرات إسرائیل خلال حرب الاستنزاف كانت متواضعة وأقل بكثیر من

الحقیقة المُرة التي وقعت لإسرائیل».
بیان أسرى حرب الاستنزاف من الطیارین الإسرائیلیین 

أسفرت عملیات حرب الاستنزاف عن وقوع عدد من أسرى الحرب الإسرائیلیین
نتیجة جهود كل من الدفاع الجوي والقوات الجویة. فیما یلي بیانهم بالاسم وتاریخ

أسْرِهم:
- «دان أفیدان»: تم أسره بعد تدمیر طائرته في ١٤/١٢/١٩٦٩.

- «آتي نوعان»: تم أسره بعد تدمیر طائرته في ٩/٢/١٩٧٠.

- «موثي كوهین» و«موثي بیلر»: تم أسرهما بعد تدمیر طائرتهما في
.١١/٢/١٩٧٠

- «دیفید لیفي» و«یائیر دوري»: تم أسرهما بعد تدمیر طائرتهما في
.٣٠/٥/١٩٧٠

- «راس هدفر» وملاح «اباك احیفار»: تم أسرهما بعد تدمیر طائرتهما في
.٣٠/٦/١٩٧٠

- «إسحق بیر» وملاح «دیفید یائیر»(ح): تم أسرهما بعد تدمیر طائرتهما في
.٣٠/٦/١٩٧٠

- «عاموس زامیر» وملاح «عاموس طرف»: تم أسرهما بعد تدمیر طائرتهما في
.٥/٧/١٩٧٠

- «شموئیل جنیس» قائد سرب فانتوم و«مناحم عین» كبیر ملاحین: تم أسرهما بعد
تدمیر طائرتهما في ١٨/٧/١٩٧٠.

المجموع: ١٣ طیارًا، منهم ٢ ملاحین.
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عملیات ومعارك القوات البحریة

أولاً: وضع القوات البحریة

كانت عملیات ومعارك القوات البحریة في البحر الأبیض المتوسط أكثر فاعلیة
ونشاطًا عنها في البحر الأحمر بسبب توافر إمكانیات الإیواء والصیانة والإصلاح
في موانئ الإسكندریة وأبي قیر ومطروح، والتي تمركز فیها أكثر من ثلثي القطع
البحریة، بالإضافة إلى توفر إمكانیات القیادة والسیطرة البحریة على عملیات
التدریب البحري. أما في البحر الأحمر فقد واجهت القطع البحریة موقفًا صعبًا
بسبب إغلاق قناة السویس وعدم وجود إمكانات الإیواء والصیانة والإصلاح في
موانئ البحر الأحمر، علاوة على أن میناء السویس الذي كان یعد أفضل الموانئ
في هذه المنطقة لم یكن مؤمنا لوجوده تحت تهدید نیران العدو مباشرة، إضافة إلى
أن إمكانیات الدفاع الجوي في مسرح عملیات البحر الأحمر قد جاءت متأخرة في

ترتیب أولویات تنظیم وإعداد الدفاع الجوي عن الأهداف الحیویة الأخرى.
ونتیجة لذلك فقد اضطرت قواتنا البحریة لتغطیة ضروریات الصیانة والإصلاح
والعمرات للقطع البحریة المتواجدة في البحر الأحمر في موانئ الهند وباكستان،
وأصبحت موانئ الغردقة وسفاجا وبرنیس هي الموانئ المتوافرة في البحر الأحمر

لإیواء اللنشات البحریة، وتمركزت قیادة هذا المحور في سفاجا.
لكن هذا الوضع تحسن بعد قیام ثورتي لیبیا والسودان في عام ١٩٦٩ بما وفرتاه من
عمق استراتیجي للجبهة المصریة، سمح للقوات البحریة بتوسیع قاعدة انتشارها
واستخدام موانئ طبرق في لیبیا وبور سودان في البحر الأحمر لأغراض الإیواء

والتدریب.
وفي مجال تطویر ورفع الكفاءة القتالیة للقوات البحریة، أشیر هنا إلى أن عناصر
القتال البحریة لم تكن متوازیة سواء من ناحیة الحجم أو النوع. فبالإضافة إلى أن
نصفها كان غربیا والنصف الآخر شرقیا، فقد كان عدد الغواصات كبیرًا، ومن
طراز شرقي قدیم، ولم تكن لنشات المدفعیة موجودة في القوات البحریة، وقد كان
واضحًا نتیجة لكل ذلك أن عملیة تطویر القوات البحریة تحتاج إلى فترة أطول من

السنوات التي تحددت لإعداد القوات المسلحة ككل لمعركة تحریر الأرض.
ثانیًا: خطة تطویر القوات البحریة

١ - مجالات التطویر
لكن عملیة التطویر قد بدأت على أیة حال دون تأخیر وشملت خطة التطویر:

أ) إنشاء غرفة عملیات رئیسیة جدیدة وإعداد مواصلاتها وتجهیزاتها لإدارة عملیات
القوات البحریة والسیطرة علیها.

ب) انضمام قیادة ووحدات المدفعیة الساحلیة إلى قیادة القوات البحریة، وكانت تابعة
في السابق إلى إدارة مدفعیة المیدان، مما ساعد على توحد المهام، حیث أصبحت

المدفعیة الساحلیة دعمًا أساسیا مكملاً لمهام وواجبات القوات البحریة.
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ج) وفي ضوء النقص الذي كانت تعاني منه وحدات وأجهزة الاستطلاع البحري
وأجهزة الكشف الراداري والأسلحة والصواریخ المضادة للطائرات، سواء في
الحجم أو في النوع، فقد قمت بتحویل اعتماد خمسین ملیون جنیه كانت مخصصة
قبل المعركة لشراء قطع بحریة كبیرة لتغطیة هذا النقص، حیث أظهر نجاح عملیة
إغراق أكبر مدمرة إسرائیلیة، «إیلات»، بواسطة لنش صواریخ أن قواتنا البحریة
لم تعد في حاجة إلى القطع الكبیرة بقدر احتیاجها إلى رفع القدرات القتالیة لوحداتنا
البحریة، بالإضافة إلى مساعدات وأجهزة وتسلیح خاصة ضد الطائرات ورادارات

وأجهزة استطلاع مختلفة.
د) ركزت قیادة القوات البحریة جهودها على رفع مستوى الكفاءة القتالیة لضباط
وجنود القوات البحریة مع المحافظة باستمرار على صلاحیة القطع البحریة الكثیرة
الموجودة لدینا وتطویر أسلحتها ومعداتها قدر الإمكان. وكان من الأنشطة البارزة
أیضًا إنشاء وتنظیم وتدریب أطقم الضفادع البشریة ورفع مستواها القتالي، مما كان

له شأن كبیر في عملیات القوات البحریة الخاصة ضد إسرائیل وفي عمقها.
وشملت هذه الجهود أیضًا إنشاء لواء إنزال بحري وتدریبه وتسلیحه بالتعاون مع
قیادة المنطقة الشمالیة العسكریة كي یتولى واجبات عملیات مع الوحدات البحریة

في معركة تحریر سیناء.
٢ - الدعم السوفیتي

وشكلت المساعدات الفنیة والتدریبیة التي قدمتها المجموعة الخامسة البحریة
السوفیتیة في البحر المتوسط وإنشاء حوض جاف في میناء الإسكندریة عاملاً

مساعدًا في رفع مستوى صلاحیة القطع البحریة وتأهیلها للقتال.
وفي رحلة الرئیس عبد الناصر والوفد العسكري المرافق له إلى موسكو في ینایر
١٩٧٠، تم الاتفاق مع الجانب السوفیتي على تلبیة عدد من مطالب القوات البحریة

التي تتلخص في الآتي:
أ) دعم زوارق الطوربید بجهاز إدارة نیران للمدفع ٣٠ مم م/ ط.

ب) استبدال ٤ غواصات قدیمة طراز ٦١٣ بعدد ٢ غواصة طراز ٦٣٣.
ج) لم یوافق الجانب السوفیتي على طلبنا الخاص باستبدال عدد ١ كاسحة، ٢ زورق
طوربید بعدد ٤ قناص؛ وكان هذا الطلب تعویضًا لما سبق تقدیمه إلى الجمهوریة

العربیة اللیبیة كهدیة.
د) تكلیف الأسطول الروسي بالبحر الأبیض المتوسط المجموعة الخامسة باستطلاع

شواطئ إسرائیل وإمدادنا بالمعلومات التي یتم الحصول علیها.
٣ - واجبات عملیات القوات البحریة

كان واجب العملیات البحریة خلال فترة إعادة تنظیم وبناء القوات المسلحة
المصریة هو التأمین البحري لقواتنا وللدولة، وذلك بقیام وحداتنا البحریة بصفة

أ لأ لأ



دائمة بدوریات بحریة في البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر وكذا تأمین
تمركز وحداتنا البحریة في مراسیها.

وأصبح تنسیق التعاون مع القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي وقوات المناطق
العسكریة ضروریا كي تحقق القوات البحریة واجباتها.

ثالثًا: عملیات القوات البحریة

١ - ضرب المدمرة «إیلات»
كان الغرور قد وصل إلى قمته في إسرائیل عقب معركة ٥ یونیو ١٩٦٧ فتجرأت
مدمراتها على المرور بجوار الشواطئ المصریة في البحر الأبیض المتوسط،
ضاربة عرض الحائط بقواتنا البحریة التي شعرت بأن هذه التحركات بلغت

الاستفزاز والاستهانة بوجودنا في المنطقة.
ففي ٢١/١٠/١٩٦٧ اقتربت المدمرة «إیلات» أكبر القطع البحریة الإسرائیلیة إلى
شواطئنا ولكن خارج المیاه الإقلیمیة. ولكن تحركاتها بعد رصدها كانت توحي
بعملیات استفزازیة، فصدر قرار القیادة العامة لضرب المدمرة إذا اخترقت المیاه
الإقلیمیة، وكانت في هذا الیوم شمال شرق بورسعید بحوالي ١٤ میلاً بحریا. وفي
الساعة ١٧٠٠ تقریبًا تصدى للمدمرة الإسرائیلیة عدد ٢ لنش صواریخ یحمل كل
منها عدد ٢ صاروخ، حیث هجم اللنش الأول وضرب الصاروخ الأول فأصاب
المدمرة إصابة قاتلة، وعاد اللنشان إلى قاعدتهما في بورسعید. وبعد ساعة تقریبًا
ظهر هدف آخر في نفس المكان ونفس مواصفات الأول، فصدر الأمر للنش الثاني
بالهجوم على المدمرة وأطلق صاروخه وأصابها إصابة قاتلة، وبدأت في الغرق

وبداخلها طاقمها المكون من حوالي ٢٥٠ فردًا بین ضابط وجندي إسرائیلي.
وعندما طلبت إسرائیل عن طریق الولایات المتحدة الأمریكیة عدم التعدي على
الغرقى من الأفراد، استجابت القیادة السیاسیة لهذا الطلب الإنساني، ولم تتدخل

قواتنا وكان لهذه العملیة ردود فعل إقلیمیة ومحلیة ودولیة واسعة.
فمن الناحیة الإقلیمیة أیقنت إسرائیل الدرس، ولم تحاول الاستهانة بقدرات قواتنا

البحریة بعد ذلك.
وعلى الصعید المحلي، كان لغرق أكبر مدمرة إسرائیلیة أمام شواطئ بورسعید رد
فعل شعبي بین أهالي بورسعید الذین شاهدوا الحدث عن قرب، إضافة إلى رد الفعل
القوي بین صفوف قواتنا المسلحة، وخاصة القوات البحریة، التي ارتفعت معنویاتها

واسترجعت الثقة في قیادتها، خاصة بعد معركة یونیو ١٩٦٧.
أما على المستوى الدولي فقد أحدث درس إغراق مدمرة كبیرة بواسطة لنش
صواریخ، مستخدمًا صاروخ سطح-سطح طراز كومار سوفیتي لأول مرة، رد فعل
في أوساط البحریة العالمیة، حیث تراجعت قیمة القطع الكبیرة أمام القطع الصغیرة
السریعة، وبدأ التطور في الفكر الاستراتیجي في اتجاه التقلیل من أهمیة القطع
الكبیرة تدریجیا مع اتجاه مراكز البحوث العسكریة في العالم للاهتمام بالمساعدات
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في التسلیح وفي التوجیه وفي دقة الإصابة وتأثیرها من صاروخ صغیر نسبیا كي
ینجح في تدمیر قطعة كبیرة بحریة مثل «إیلات».

٢ - ضرب الغواصة «داكار» 
وفي ٢٥/١/١٩٦٨ اعترضت فرقاطتان مصریتان، كانتا تقومان بأعمال الدوریة
الروتینیة لتأمین المیاه الإقلیمیة شمال البرلس، خط سیر الغواصة الإسرائیلیة
«داكار» بعد أن انحرفت عن اتجاه سیرها لیلاً. وفوجئت الغواصة بقنابل الأعماق
من الفرقاطة المصریة، الأمر الذي اضطرها إلى الغطس بسرعة وبزاویة حادة.
ولم تكن الغواصة تعلم طبیعة القاع نتیجة لخطئها الملاحي، فاصطدمت بصخور
القاع التي سببت سكونها بأفرادها ال-٦٩ في قاع البحر، ولم یظهر من هذه
الغواصة بعد اعتراضها وقذفها بقنابل الأعماق أیة علامات مادیة مثل أیة غواصة
أخرى. وقد أجریت عملیات بحث في صباح الیوم التالي، ولم نجد أي علامات مادیة
تؤكد غرق الغواصة، الأمر الذي منع القیادة البحریة وبالتالي القیادة العامة عن
التبلیغ عن غرق الغواصة «داكار» الإسرائیلیة. ولا زالت إسرائیل، التي أبلغت عن
فقد الغواصة، تبحث عنها بمعاونة المساعدات الفنیة البحریة والجویة والولایات

المتحدة الأمریكیة أمام شواطئ البرلس حتى الآن.
وطال البحث عن الغواصة «داكار» وشاركت فیه ١٠ قطع بحریة من إسرائیل
و١٤ سفینة من أسطولها التجاري و٢ سفینة بحریة بریطانیة و٢ قطعة بحریة
أمریكیة وأربع قطع من تركیا، وذلك بخلاف طلعات الطائرات التي بلغت ٥٧ طلعة
إسرائیلیة و٢٧ طلعة بریطانیة و١٤ طلعة طائرة أمریكیة وأربع طلعات تركیة و٣

طلعات طائرة یونانیة بجملة ١٠٥ طلعات طائرة.
كما تشكلت أربع لجان تقصي حقائق إسرائیلیة حول اختفاء الغواصة «داكار». ولم
یتم العثور علیها أو على حطامها أو طاقمها، المكون من ٦٩ ضابطًا وبحارًا منهم

١١ ضابطًا بحریا، حتى الآن.
٣ - عملیات أخرى

مارست القوات البحریة التدریب المتواصل على واجبات العملیات الحربیة لتحریر
الأرض عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠، مطبقة برنامجًا عملیا تدریبیا عنیفًا لرفع قدرة
جمیع الوحدات البحریة في أعمالها التخصصیة والقتالیة، وكان أبرز مداخل هذا
التدریب إشراك وحداتنا البحریة جمیعًا متعاونة مع القوات الجویة المصریة
(استطلاع بحري وقاذفات خفیفة) مع الأسطول السوفیتي في البحر الأبیض عدة
مرات في كل عام، وكان مدى عمل هذه التدریبات المشتركة یغطي مساحة مائیة
كبیرة شرق البحر الأبیض. كما اشترك في هذا الجهد التدریبي الأسطول البحري
السوري في أواخر عام ١٩٦٩، الأمر الذي أضاف بعدًا استراتیجیا جدیدًا في
إمكانیة تعاون الأسطولین المصري والسوري وتناسق عملیاتهما البحریة معًا في

مرحلة استعادة الأرض وتحریرها.



وكانت المناورة البحریة المشتركة یوم ٢/٩/١٩٦٩، والتي حضرتها بنفسي،
وضمت أكثر من ثمانین قطعة بحریة مصریة سوریة سوفیتیة خیر دلیل على صحة

ذلك.
وفي ٩/٩/١٩٦٩، قامت ٢ مدمرة بحریة كبیرة تعاونها بعض اللنشات البحریة
بالاقتراب من منطقة البردویل شمال سیناء، وقصفت معسكرات رمانة الإسرائیلیة
قصفًا مركزًا من مدافع المدمرات عیار ١٣٠ مم ولمدة نصف ساعة، ما أحدث
خسائر كبیرة في الأفراد والمعدات والمنشآت. وولدت ذعرًا كبیرًا في هذه المنطقة
التي كانت إسرائیل تخصصها كمراكز تدریب وإیواء وراحة للقوات الإسرائیلیة في
سیناء. وعادت القوة البحریة إلى قواعدها سالمة بعد أن فشل الطیران الإسرائیلي

في اعتراض عودتها.
وفي ٢/١١/١٩٦٩ امتد نشاط القوات البحریة إلى عمق مواقع العدو في سیناء،
حیث قامت لنشات البحریة بمساعدة فصیلة من الصاعقة بالإبرار على شاطئ سیناء
الشمالي في منطقة المساعید وعلى بعد ١٠٠ كیلو متر من بورفؤاد، وقطعت
الطریق الرئیسي إلى العریش، وهاجمت وحدات إسرائیلیة في هذه المنطقة، وعادت
قوات الصاعقة والبحریة إلى قاعدتها في بورسعید سالمة. وكانت هذه العملیة
الصغیرة مقدمة لواجبات عملیات لواء الإنزال البحري على الشاطئ الشمالي لسیناء

بالتعاون مع الجیش الثاني.
كذلك ساهمت وحدات القوات البحریة في البحر الأحمر باستخدام اللنشات بالتنسیق
والتعاون مع الوحدات الخاصة (صاعقة) بعملیات خاطفة وجریئة ضد أهداف العدو
ومنشآته على الساحل الشرقي لخلیج السویس، من رأس سدر في الشمال ثم أبو
ردیس (منشآت بترولیة) حتى مطار الطور عند میناء نصراني في الجنوب،

بالإضافة إلى الخسائر المادیة التي لحقت بالعدو من هذه الإغارات البرمائیة.
وفي ١٦/١١/١٩٦٩ قامت الوحدات الخاصة - ضفادع بشریة بأول عملیة
استطلاعیة ضد میناء «إیلات» الإسرائیلي وتعرفت - بعد أن وصلت إلى المیناء -
على طبیعة ومحتویات المیناء من تجهیزات بحریة وقطع بحریة، ولكنها للأسف لم

تجد في المیناء أیة وحدات حربیة بحریة إسرائیلیة.
وعلى إثر المعلومات التي وردت لقیادة القوات البحریة من استطلاع میناء إیلات
سارعت بإعداد أطقم الضفادع البشریة للقیام بعملیات مضادة ضد وحدات بحریة
إسرائیلیة، خاصة وحدات إنزال قوات، مثل التدریب على السباحة لمسافات طویلة
تصل إلى ١٥-٢٠ كم والضفدع محمل بمعدات غطس (١٥٠ كج وزن اللغم من
مادة «الهاكسانیت» وزنها في الماء صفر)، بالإضافة إلى التدریب على أسالیب
التلغیم الجید بعد الحصول على المعلومات الدقیقة مع توفر الإرادة القویة، تمهیدًا
للقیام بعملیات ردع بحریة حددتها القیادة العامة للقوات المسلحة إلى قیادة القوات

البحریة في میناء «إیلات»، مثل سفینة الإنزال «هیدوما» والسفینة «دالیا».
وفي ٦/٢/١٩٧٠ قامت مجموعتا عملیات بحریة من الضفادع البشریة بعملیة
هجومیة جریئة ضد السفینة الإسرائیلیة «بات یام» والسفینة «بیت شیفع»، وتمكنت

لأ



من تدمیر الأولى - وغرقت وبقي جزء بسیط منها ظاهرًا على سطح الماء -
وإصابة «بیت شیفع»، ولكن قائدها تمكن من شحطها على الشاطئ بدلاً من غرقها.
أدى نجاح هذه العملیة الجریئة إلى انزعاج «موشى دایان» من وصول الضفادع
البشریة المصریة إلى هذه القدرة والجرأة، وأمر بعزل قائد المیناء وعزز القوة
بحراسة وأفراد آخرین لمیناء «إیلات» الإسرائیلي، بینما منح الرئیس عبد الناصر

نیاشین ومنحًا مالیة لأطقم المجموعتین.
وفي یوم ٨/٣/١٩٧٠ قامت قوة من الوحدات الخاصة البحریة بعملیة بحریة جریئة
ضد الحفار «كیتنج» في ساحل العاج، وكان الحفار مؤجرًا لإسرائیل للعمل في
استغلال بترول الشاطئ الشرقي لخلیج السویس لصالح إسرائیل. وتمت العملیة
بمعاونة إدارة المخابرات العامة، التي تمكنت من تتبع حركة الحفار في موانئ
غرب أفریقیا، كما ساعدت قوة التدمیر في تسهیل الانتقالات الجویة إلى أن تم تدمیر

الحفار فجر یوم ٨/٣/١٩٧٠ في میناء أبیدجان وعادت القوة سالمة.
٤ - عملیات في عرض البحر

مایو ١٩٧٠: خرج لنش الصواریخ من قاعدة بورسعید البحریة إلى عرض البحر
وعندما ظهر على شاشة الرادار هدف كبیر على مسافة ٤٢ میلاً اتضح أنه هدف
معاد، هاجمه لنش الصواریخ بإطلاق صاروخ واحد فدمره وأغرقه، واتضح أن

الهدف هو سفینة أبحاث إسرائیلیة.
یوم الخمیس ١٤/٥/١٩٧٠ یوم ذكرى اغتصاب فلسطین، وهو یوم سكون في
إسرائیل قامت مجموعتا عملیات بحریة من الضفادع البشریة، تحمل كل مجموعة
لغمًا بحریا وزن ١٥٠ كج من مادة «الهاكسانیت» إنتاج ورش البحریة المصریة،
قاصدة تدمیر السفینة «بیت شیفع»، وتبین أنها لم تبت في المیناء وإنما تبقى طول
اللیل خارجه خوفًا من الضفادع البشریة المصریة. وقرر قائد العملیة مقدم بحري
رضا حلمي تدمیر رصیف المیناء مكان وقوف السفینة «بیت شیفع» تدمیرًا أدى

إلى تعطیل حركة الملاحة في المیناء.
محاولة أخرى تتم بمعرفة المجموعتین المذكورتین عالیه ضد میناء «إیلات»
الإسرائیلي حیث اختبأوا وراء الجزء العائم من السفینة «بات یام» تمهیدًا لضرب
السفینة «بیت شیفع» نهارًا، ولكن تأمین القوة لم یكن كافیًا وراء «بات یام» فقرر

قائد العملیة الانسحاب إلى قاعدة الانطلاق.
كل هذه العملیات الجریئة تمت في سكون تام عن طریق الأردن بمعاونة المقاومة
الفلسطینیة هناك، وكان الانسحاب بعد إتمام العملیة یتم عن طریق السعودیة ثم

الأردن دون علم السلطات فیهما.
(ت) الدعامات الثلاث هي الجنود المقاتلون في الجبهة ووحدات العبور بإدارة

المهندسین العسكریین وقوات شبكة الدفاع الجوي غرب القناة.
(ث) ذكر بعض المعلقین أن الرئیس عبد الناصر طلب من الجانب السوفیتي أن

تكون مسؤولیة قیادة الدفاع الجوي مسؤولیة سوفیتیة وهذا تحریف لما سبق ذكره.



(ج) «إسحق رابین» كان یشغل وظیفة ملحق عسكري في سفارة إسرائیل في
واشنطن في ذلك الوقت.

(ح) هرب بعد سقوط طائرته مباشرة ولم یعثر علیه حیا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
محاولات سیاسیة من أجل التسویة الشاملة

قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ 

بالرغم من الهزیمة الدامیة التي أحاطت بمصر أقوى دولة عربیة في المنطقة في ٥
یونیو ١٩٦٧، فقد فوجئت الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل بشعور الشعوب
العربیة، وبالذات الشعب المصري، نحو المغتصب إسرائیل وحلیفتها الولایات
المتحدة الأمریكیة التي أیدت العدوان، وإن مدى الهزیمة لم یتعد احتلال أرض

سیناء وتدمیر أسلحة ومعدات القوات المصریة.
وقبل استقرار الموقف السیاسي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ في ٢٢
نوفمبر ١٩٦٧، تكاتف رؤساء وملوك العرب في القاهرة مؤیدین لموقف مصر
والشعب المصري الذي رفض الهزیمة وصمم على استعادة الأرض المغتصبة في
٩ و١٠ یونیو ١٩٦٧، الأمر الذي تأید على مستوى مؤتمر القمة العربي في
الخرطوم في أواخر أغسطس ١٩٦٧ مركزًا على هدفین استراتیجیین بالنسبة للأمة

العربیة.
- الأول: العمل على إزالة آثار العدوان، الأمر الذي تحول بالنسبة للقوات المسلحة

المصریة والقوات العربیة الأخرى لیكون تحریر الأرض بقوة السلاح.
- الثاني: الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني والمحدد في قرارات الأمم

المتحدة.
وظل هذان القراران یمثلان محور العمل السیاسي والعسكري، یعملان معًا

متزامنین طوال فترة المواجهة المسلحة مع إسرائیل.
وكان من حسن طالع العرب بعد الهزیمة أن الضغط الرئاسي والشعبي الصادر من
العرب إلى الاتحاد السوفیتي قد وجد استجابة فوریة للدرجة التي استقبلت المطارات
ا اعتبارًا من یوم ٩/٦/١٩٦٧، ثاني یوم لوقف إطلاق المصریة الدعم السوفیتي جو
النار، الأمر الذي ساعد منذ البدایة على سرعة الوصول إلى توازن قوى مع

إسرائیل.
بینما كان الموقف العسكري لدى الولایات المتحدة الأمریكیة، الحلیفة الطبیعیة

لإسرائیل، معقدًا للغایة بسبب انشغالها بل تورطها في حرب فیتنام.
ولذلك نرى أنه في أواخر عام ١٩٦٩ والصدام مستمر مع العدو، وصلت القوات

المصریة إلى نقطة تعادل في توازن القوى مع إسرائیل.
وأدركت الولایات المتحدة الأمریكیة، مع استمرار اشتعال الموقف العسكري على
الجبهة المصریة، أن استمرار تأییدها المطلق لإسرائیل وتزویدها بالسلاح یمكن أن

یؤدي إلى نتیجتین في غیر صالحها.

لأ



- تتمثل الأولى في دفع الاتحاد السوفیتي لمزید من التدخل المباشر بالسلاح
والأفراد، مما یؤثر على توازن القوى بین العرب وإسرائیل ویخلق موقفًا دولیا

یتعارض مع مصالحها الاستراتیجیة والتوازن الدولي بوجه عام.
- أما الثانیة فكانت تتمثل في ردود الفعل العربیة الغاضبة ضد التأیید الأمریكي
وبدرجة تطرح تهدیدات جدیة ضد المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط وخاصة

المصالح البترولیة.
وكان قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢/١١/١٩٦٧ قد اشتمل على

النقاط التالیة:
١ - انسحاب القوات الإسرائیلیة من الأراضي التي احتلتها في ٥/٦/١٩٦٧.

٢ - إنهاء جمیع حالات الحرب والادعاء بها والاحترام والتسلیم بسیادة كل دولة في
المنطقة ووحدة أراضیها واستقلالها السیاسي وحقها في العیش في سلام داخل حدود

آمنة ومعترف بها لا تكون عرضة للتهدید باستخدام القوة.
٣ - ضمان حریة الملاحة عبر الممرات المائیة الدولیة في المنطقة.

٤ - تحقیق تسویة عادلة لمشكلة اللاجئین.
٥ - ضمان حریة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السیاسي بواسطة تدابیر

یدخل فیها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
٦ - تكلیف السكرتیر العام للأمم المتحدة بتعیین ممثل خاص یتوجه إلى منطقة

الشرق الأوسط للقیام بالاتصالات مع الدول المعنیة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وبالرغم من أن دیباجة القرار جاءت في صالح العرب وأعطت مشروعیة في

تحریر الأرض فإن القرار ٢٤٢/١٩٦٧ قد خلا من تحدید زمن لتنفیذه.
ردود فعل أمریكیة ومحاولات التسویة 

إن التطورات التي حدثت في العالم العربي بعد الهزیمة، وأهمها تصمیم الشعب
المصري وقواته المسلحة على تحریر الأرض بالقوة («حنكمل المشوار»)،
وتكاتف وتضامن قادة العرب معًا ضد الغزو الإسرائیلي، قد سبب ضغوطًا على
إسرائیل واحتمال امتداد آثارها إلى المصالح الأمریكیة في المنطقة. ولذلك نجد
الولایات المتحدة الأمریكیة تتقدم بعدة مبادرات ومشروعات تستهدف في المقام
الأول وقف إطلاق النار وانتهاء حرب الاستنزاف وإفساح المجال أمام العدو
الإسرائیلي لتحقیق أهدافه السیاسیة التي لم یستطع تحقیق أي منها بعد هزیمة یونیو
١٩٦٧، وأهمها سقوط النظام المصري المتشدد وتفادي وقوع مزید من الخسائر في

الأفراد والمعدات مع استمرار القتال واتساع نطاقه.
أولاً: المحاولة الأولى للتسویة: مشروع «دین راسك»

جاءت أولى المحاولات عندما قدم «دین راسك» وزیر خارجیة الولایات المتحدة
الأمریكیة في ٢/١١/١٩٦٨ مشروعه من أجل السلام إلى وزیر خارجیة مصر

لأ



محمود ریاض، خلال تواجد الأخیر في نیویورك لحضور اجتماعات الجمعیة
العامة للأمم المتحدة، یتضمن النقاط التالیة:

١ - انسحاب إسرائیل من الأراضي المصریة بالكامل.
٢ - إنهاء حالة الحرب بین إسرائیل ومصر.

٣ - یتبع ذلك فتح قناة السویس للملاحة الإسرائیلیة.
٤ - حل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین على أساس سؤال كل شخص عن رغبته في

العودة إلى إسرائیل من عدمه.
٥ - تواجد قوات دولیة في شرم الشیخ على ألا تسحب إلا بقرار من مجلس الأمن أو

الجمعیة العمومیة.
٦ - تفاهم حول مستوى التسلیح.

٧ - توقع كل من مصر وإسرائیل على وثیقة تتضمن هذه الالتزامات.
ردت مصر على هذا المشروع بأن:

١ - السلام في المنطقة یتطلب الحل الشامل بانسحاب إسرائیل من كافة الأراضي
العربیة المحتلة.

٢ - الرؤیة المصریة للقرار ٢٤٢ لا تتفق مع النص الخاص بالحد من التسلیح في
المنطقة.

ثانیًا: المحاولة الثانیة للتسویة: مشروع «أندریه جرومیكو»

في أواخر نوفمبر ١٩٦٨ جاء «أندریه جرومیكو» وزیر خارجیة الاتحاد السوفیتي
إلى القاهرة بمشروع لتنفیذ القرار ٢٤٢/١٩٦٧ یتضمن:

١ - انسحاب القوات الإسرائیلیة إلى مسافة ٤٠ كیلو مترًا شرق قناة السویس
كمرحلة أولى (المضایق).

٢ - انسحاب القوات الإسرائیلیة بعد شهر من انسحاب المرحلة الأولى إلى مواقع ٤
یونیو١٩٦٧.

٣ - تلتزم مصر بتأمین حریة المرور في قناة السویس.
٤ - تلتزم إسرائیل بتنفیذ قرار الأمم المتحدة الخاص باللاجئین.

٥ - تتواجد قوات الأمم المتحدة في شرم الشیخ.
٦ - تتفق الدول العربیة المعنیة وإسرائیل على وضع الاتفاق النهائي عن طریق

«یارنج»، الممثل الخاص للسكرتیر العام للأمم المتحدة.
وبعد أن عرض «جرومیكو» المشروع السوفیتي على القیادة السیاسیة في مصر

اتفق على تقدیمه مباشرة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة التي لم تقبله.

لأ



استمرت المقاومة المصریة والعربیة للوجود الإسرائیلي في الأراضي المحتلة على
الجبهات الثلاث - الأردن وسوریا ومصر - واشتد عودها وحصلت على نتائج
مشرفة ومبشرة بالنصر على إسرائیل وطردها من مواقعها في الأراضي العربیة

بالقوة.
تقدم السفیر «یارنج» بأسئلة إلى كل من مصر والأردن وسوریا بشأن تنفیذ القرار
٢٤٢. وجاء رد مصر على أسئلة «یارنج» بالقبول مع وضع جدول زمني لتنفیذ
الانسحاب. ولكن إسرائیل أبدت بصراحة عدم الانسحاب إلى حدود ٤ یونیو ١٩٦٧.
سعت فرنسا لبحث التسویة عن طریق الأربعة الكبار للوصول إلى حل، ولكنها
فشلت وتوقف السفیر «یارنج» عن أداء مهمته كممثل خاص لسكرتیر الأمم

المتحدة.
ثالثًا: اقتراحات «جوزیف سیسكو» للتسویة في محاولة ثالثة

واصلت مصر حرب الاستنزاف وحدثت مواجهات عنیفة عبر قناة السویس مع
العدو الإسرائیلي الذي تقوقع في مخابئ أسمنتیة شرق القناة أطلق علیها «نقاط
بارلیف الحصینة» خوفًا من كثافة نیران المصریین وهجماتهم الجریئة. وجاء
«جوزیف سیسكو»، مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي، یوم ١٦/٥/١٩٦٩، وقدم

المشروع الثالث الذي یتضمن:
١ - إجراء مفاوضات مباشرة بین مصر وإسرائیل تحت إشراف السفیر «یارنج».

٢ - انسحاب إسرائیل إلى حدود یتم الاتفاق علیها مع عدم استبعاد الانسحاب إلى
حدود مصر الدولیة.

٣ - نزع السلاح من جمیع الأراضي التي تنسحب منها القوات الإسرائیلیة.
٤ - اعتبار مضیق تیران مضیقًا مائیا دولیا.

٥ - یتم إنهاء حالة الحرب بین مصر وإسرائیل بمجرد إیداع وثائق الاتفاق في الأمم
المتحدة.

٦ - التفاوض حول الانسحاب الإسرائیلي في قطاع غزة بین كل من مصر والأردن
وإسرائیل مع إمكانیة بحث إقامة إدارة مؤقتة لها بواسطة الأمم المتحدة.

٧ - یكون للفلسطینیین اللاجئین منذ ١٩٤٨ حق العودة أو توطینهم حیثما یعیشون،
وقد رفضت مصر هذا المشروع بوصفه حلا منفردً ا مع إسرائیل.

رابعًا: المحاولة الرابعة للتسویة: مشروع «روجرز»

تصاعدت حرب الاستنزاف وكثرت الضحایا في الطرفین كما التف العرب حول
مصر، والتزمت إسرائیل بالدفاع الثابت شرق القناة، وظهر طول نفس المقاتل
المصري وتصمیمه على تحریر سیناء كاملة بالقوة. كما شعرت أمریكا وإسرائیل
أن التوازن في القوى بین مصر وإسرائیل أصبح متعادلاً بعد أن كان غیر متكافئ



بعد الهزیمة مباشرة، وهذا راجع إلى الدعم السوفیتي المستمر والمتزاید إلى القوات
المسلحة المصریة التي أمكنها استیعاب هذه الأسلحة الحدیثة بكل اقتدار وسهولة.

ونتیجة لهذا التطور جاء مشروع «روجرز» وزیر الخارجیة الأمریكي الأول في
نوفمبر عام ١٩٦٩ لتنفیذ القرار ٢٤٢ لعام ١٩٦٧، وكانت أهم نقاطه هي:

١ - أن توافق مصر وإسرائیل على جدول زمني من أجل انسحاب القوات
الإسرائیلیة من الأراضي المصریة التي احتلتها عام ١٩٦٧.

٢ - إنهاء حالة الحرب بین مصر وإسرائیل.
٣ - توافق الأطراف على الحدود الدولیة السابقة بین مصر وإسرائیل وأراضي
فلسطین تحت الانتداب تصبح هي الحدود الآمنة والمعترف بها بین مصر

وإسرائیل.
٤ - إن الاتفاق سوف یتضمن إقامة مناطق منزوعة السلاح واتخاذ إجراءات فعالة

في منطقة شرم الشیخ لضمان حریة الملاحة في مضیق تیران.
٥ - تقوم مصر بتأكید حق سفن جمیع الدول بما فیها إسرائیل في حریة الملاحة

بغیر تمییز أو تدخل.
٦ - یوافق الطرفان على قبول شروط التسویة العادلة لمشكلة اللاجئین.

٧ - یوافق الطرفان على حق كل منهما في السیادة والاستقلال السیاسي داخل حدود
آمنة حرة من التهدیدات باستخدام القوة.

وقد رفضت إسرائیل مبادرة «روجرز» الأولى عقب إعلانها.
خامسًا: المحاولة الخامسة للتسویة: «مبادرة «روجرز» الثانیة»

جاءت على ید «روجرز»، وزیر خارجیة الولایات المتحدة، وأطلق علیها «مبادرة
روجرز الثانیة» في ١٩/٦/١٩٧٠ تحت ضغط الاعتبارات التالیة:

١ - النشاط العسكري المؤثر في جبهة قناة السویس.
٢ - نجاح قوات الدفاع الجوي بدعم من الشعب في تمركز كتائب الصواریخ سام ٣
في مواقعها بشبكة الدفاع الجوي غرب قناة السویس، الأمر الذي حقق «حائط

الصواریخ».
٣ - شعور الإسرائیلیین بأن مصر تنوي الهجوم عبر قناة السویس معتمدة على

حائط الصواریخ، وأن إسرائیل لیس لدیها الأسلحة المضادة لها.
٤ - شعرت أمریكا أن أمن إسرائیل أصبح مهددًا طبقًا للواقع الموجود على الطبیعة

في جبهة قناة السویس.
٥ - شعرت أمریكا بازدیاد التواجد السوفیتي في مصر، الأمر الذي یهدد المصالح

الأمریكیة في المنطقة.
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٦ - فشل أسلوب «هنري كیسنجر» الخاص باستخدام السماء المفتوحة أمام التفوق
الجوي الإسرائیلي والتي أطلق علیها سیاسة «العصا الغلیظة»، وشاهدت الولایات
المتحدة عكس المتوقع من تطبیق هذه السیاسة على مصر، والتي كانت تسعى إلى

عزل الشعب عن قیادته السیاسیة حتى تضطر إلى الإذعان لمطالب إسرائیل.
ولذلك اضطر الرئیس «نیكسون» إلى الضغط للتوصل إلى الحل السلمي خوفًا من
تطور الموقف واهتزاز أمن إسرائیل، فدفع وزیر خارجیته «روجرز» إلى التقدم

بمبادرته الثانیة في ١٩/٦/١٩٧٠ جاء فیها:
١ - أن تتعهد كل من مصر وإسرائیل بإعادة وقف إطلاق النار لمدة محدودة على

الأقل.
٢ - أن تتعهد كل من مصر وإسرائیل وأیضًا إسرائیل والأردن بإصدار البیان التالي

باسم السفیر «یارنج» إلى سكرتیر الأمم المتحدة:
أ) الاعتراف المشترك بین كل من مصر وإسرائیل بحق كل منهما في السیادة

والاستقلال السیاسي.
ب) الانسحاب الإسرائیلي من أراضٍ تم احتلالها في نزاع ١٩٦٧، وذلك بما یتمشى

مع القرار ٢٤٢.
ج) من أجل تسهیل مهمة السفیر «یارنج» فإن الأطراف سوف تلتزم اعتبارًا من
١/٧/١٩٧٠، وحتى ١/١٠/١٩٧٠ على الأقل بقرار وقف إطلاق النار الصادر

من مجلس الأمن.
وقد سعت مبادرة «روجرز» الثانیة إلى تحقیق «صفقة متكاملة» بالنسبة لكل دولة

على حدة: مصر، الأردن، إسرائیل.
في الوقت نفسه قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة مذكرة تتضمن توضیحات

وتأكیدات إضافیة مثل:
١ - وقف كل النیران في الأرض وفي الجو.

٢ - عدم تغییر الأمر الواقع العسكري في منطقة غرب وشرق قناة السویس التي
یتفق علیها.

٣ - استعداد الولایات المتحدة الأمریكیة للبقاء في العملیة التفاوضیة بمجرد أن تبدأ.
٤ - تمتنع أمریكا عن تزوید إسرائیل بالطائرات الحدیثة بحیث لا تتجاوز المستوى

الذي تم الاتفاق علیه في التعاقدات السابقة(خ).
٥ - هذه التأكیدات الأمریكیة جاءت استجابة لنداء الرئیس عبد الناصر إلى الرئیس

«نیكسون» في عید العمال في ١/٥/١٩٧٠.
٦ - خلق مناخ ملائم لاستعادة العلاقات الدبلوماسیة بین مصر والولایات المتحدة

الأمریكیة.



٧ - الولایات المتحدة عازمة على عدم الانفراد بالعملیة وحدها، بل إنها سوف
تخطر الاتحاد السوفیتي والدول الكبرى.

ا یجب أن تؤخذ اهتماماته في الحساب عند أیة ٨ - إن الفلسطینیین یمثلون طرفًا مهم
تسویة.

هذا ویلاحظ أن مشروع مبادرة «روجرز» الثانیة جاء انتصارًا ل- «روجرز» في
صراعه ضد سیاسة «هنري كیسنجر» الذي كان یقود مجلس الدفاع القومي

للولایات المتحدة الأمریكیة.
وكان الرئیس عبد الناصر قد وجه خطابًا مفتوحًا على الهواء مباشرة في أول مایو
١٩٧٠ إلى الرئیس «نیكسون» بهدف إتاحة الفرصة أمام الولایات المتحدة

الأمریكیة لتتخذ موقفًا متوازنًا في صراع الشرق الأوسط جاء فیه:
١ - إن الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق تأكید التفوق العسكري لصالح
إسرائیل سوف تفرض على الأمة العربیة موقفًا یؤثر على جمیع علاقات الولایات

المتحدة الأمریكیة بالأمة العربیة لعشرات السنین.
٢ - إذا كانت الولایات المتحدة الأمریكیة ترید السلام فعلیها أن تأمر إسرائیل

بالانسحاب من الأراضي العربیة المحتلة.
٣ - إن الأمة العربیة لن تستسلم ولن تفرط، وهي ترید سلامًا حقیقیا ولكنها تؤمن

بأن السلام لا یقوم على غیر العدل.
٤ - إذا لم یكن في طاقة أمریكا أن تأمر إسرائیل فنحن على استعداد لتصدیقها،
ولكننا في هذه الحالة نطلب طلبًا واحدًا - هو بالتأكید في طاقة أمریكا - وهو أن تكف

عن تقدیم أي دعم جدید لإسرائیل طالما هي تحتل أراضینا العربیة.
٥ - وإذا لم یتحقق الاختیار الثاني فعلى العرب أن یتأكدوا أن الولایات المتحدة
الأمریكیة ترید لإسرائیل أن تواصل احتلالها لأراضینا حتى تتمكن من فرض

شروطها علینا بالاستسلام.
٦ - «وأخیرًا فإنني أقول للرئیس «نیكسون» إن هناك لحظة فاصلة قادمة في
العلاقات العربیة الأمریكیة، إما أن تكرس القطیعة إلى الأبد، وإما أن تكون بدایة
أخرى جادة ومحددة، ذلك أن تصمیمنا على تحریر أرضنا هو الحق الشرعي الأول
لأي أمة تعرف لكرامتها قیمة. إنني أتوجه بهذا كله إلى الرئیس «نیكسون» لأن

اللحظة دقیقة ولأن الموقف بالغ الخطورة».
إن هذه الإحاطة - ولا أقول الإنذار - من الرئیس عبد الناصر إلى الرئیس
«نیكسون»، لم تأت على الهواء مباشرة في عید العمال إلا بعد أن استكملت القوات
المسلحة المصریة بناء قواتها على أسس علمیة، ومارست في نفس الوقت القتال
الشرس مع العدو الإسرائیلي شرق القناة. كما لم تأت هذه الإحاطة إلا بعد فشل
سیاسة العصا الغلیظة التي اتبعها «هنري كیسنجر» وإسرائیل ضد مصر لأنها قد
استهلكت بعد أن جربت استخدام الفانتوم ضد المدنیین في مصر وفشلت. كما فشل

لأ



الإنذار الذي وجهته الولایات المتحدة الأمریكیة إلى مصر یوم ٢/٢/١٩٧٠ بوقف
إطلاق النار دون شروط، وفشلت أیضًا استراتیجیة السماء المفتوحة ضد مصر.

وكان رد فعل هذا الفشل في إسرائیل أن بدأت الولایات المتحدة تعلن عن سیاسة
جدیدة تعتمد على الرغبة في اتخاذ موقف متوازن بین الطرفین المتحاربین،
وإمكانیة الضغط على إسرائیل للانسحاب من الأراضي العربیة بدعوى عدم

موافقتها على اكتساب الأراضي بالقوة وخوفًا على تهدید مصالحها لدى العرب.
كما أن تواجد وحدات مقاتلة سوفیتیة في العمق المصري قد غیر التوازن السیاسي
بشكل فادح بحیث یمكن قلب التوازن العسكري في أیة لحظة یختارها الرئیس عبد

الناصر.
تبع ذلك تقدیم «كیسنجر» استقالته من مجلس الأمن القومي الأمریكي قائلاً: «إما
حائط الصواریخ في غرب القناة أو استقالتي». ولم یستجب «نیكسون» له، وكان
التواجد السوفیتي في مصر قد أحدث قلقًا في إسرائیل أیضًا للدرجة التي جعلت
«مائیر» رئیسة الوزراء تطالب في منتصف یولیو ١٩٧٠ في حدیث لمجلة «دیر
شبیجل» الألمانیة بأن تقوم قوات حلف الأطلسي والولایات المتحدة الأمریكیة معًا
بإرغام السوفییت على الخروج من الشرق الأوسط في مواجهة شبیهة بأزمة

الصواریخ في كوبا عام ١٩٦١.
كان فشل إسرائیل في كسر إرادة القتال المصریة ونجاح قوات الدفاع الجوي
المصریة (حائط الصواریخ) في إسقاط الفانتوم والسكاي هوك اعتبارًا من
٣٠/٦/١٩٧٠ هو الدافع الأساسي الذي حرك «نیكسون» لتقدیم مبادرة «روجرز»

الثانیة طبقًا لمطالب العرب.
قبلت مصر مبادرة «روجرز» یوم ٢٢/٧/١٩٧٠، وبعدها بأسبوع قبلت إسرائیل
المبادرة في ٣١/٧/١٩٧٠ باتفاق على وقف إطلاق النار بین مصر وإسرائیل على
أن یبدأ سریانه اعتبارًا من سعت ١٠٠ یوم ٨/٨/١٩٧٠، ولمدة ٩٠ یومًا تنتهي في

.٧/١١/١٩٧٠
ولكن بعد أسبوع واحد فقط بدأت الاتهامات الإسرائیلیة لمصر بانتهاك الاتفاق تلاها
مذكرة من الولایات المتحدة الأمریكیة بنفس الاتهامات، فقامت مصر بتقدیم مذكرة
مضادة تشیر إلى الانتهاكات الإسرائیلیة لوقف إطلاق النار، كما أشارت مصر إلى
أن طائرات الاستطلاع الأمریكیة التي أخذت صورًا للجبهة المصریة صباح یوم

٨/٨/١٩٧٠ لم تشر إلى أیة مخالفة للاتفاق.
وبذلك نجحت إسرائیل في إقناع الإدارة الأمریكیة زورًا وبهتانًا، وكان موقف
«نیكسون» الداخلي یسمح بقبول وجهة نظر إسرائیل لتأییدها في إیقاف العمل
بالاتفاق إذ إن إسرائیل اعتبرته جائرًا لأمنها ومستقبلها، ثم امتنعت إسرائیل عن
إرسال مندوبیها إلى نیویورك، ولم یعقد أي لقاء دولي للتفاوض غیر المباشر طبقًا

لاتفاقیة «روجرز» الثانیة.
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وبذا فشلت مبادرة «روجرز» الثانیة قبل أن تبدأ بسبب التعنت والمغالطة
الإسرائیلیة وتهاون وانصیاع أمریكا لمنطقها.

وهنا أعود إلى تحلیل الرئیس عبد الناصر للموقف الإسرائیلي بالنسبة للمبادرة یوم
أن وافقت مصر علیها أمام المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي یوم ٢٢/٧/١٩٧٠،
حیث قال: «لقد أصبح واضحًا أمامنا الآن جمیعًا وبغیر استثناء ومهما كان من أمر
تنوع اجتهاداتنا السابقة أنه لم یعد هناك بدیل عن خوض المعركة. لقد تركنا الأبواب
مفتوحة لكل محاولات الحل السلمي ولم نضع غیر الشروط التي تضعها حقوق
الكرامة الوطنیة بل وحقوق الأمن الوطني والقومي في أبسط صورهما ولكن ذلك
ً ا «مشیرًا إلى رفض إسرائیل للحلول كله وحتى هذه اللحظة كان جهدًا ضائع
السلمیة» والنتیجة المحققة التي یجب أن نستخلصها بأنفسنا ولأنفسنا من ذلك أنه لم
یعد هناك طریق للخروج مما نحن فیه الآن إلا أن نشق طریقنا نحو ما نریده عنوة
وبالقوة فوق بحر من الدم وتحت أفق مشتعل من النار. ومهما بدت هذه النتیجة
قاسیة لنصون به الشرف والحیاة والمستقبل جمیعًا. إن كل الذین كانوا یعتقدون في
إمكانیة حل سلمي لم یعد أمامهم الآن ما یقولون غیر إعادة تكرار وجهة النظر

الأخرى القائلة منذ البدایة: إن ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر القوة ».
إن الرئیس عبد الناصر قد ترجم بخطابه هذا موقف وشعور الشعب المصري
وقواته المسلحة منذ البدایة حیث قدر أن إمكانیة الحل السلمي بعد الهزیمة في مؤتمر
الخرطوم لا تتعدى ٢/١٪، وهو الآن وبعد فشل خمس محاولات للتسویة السلمیة
في المدة من ١٩٦٨ حتى ١٩٧٠ یعتبر هذه الحلول السلمیة جهدًا ضائعًا طالما أن
إسرائیل تعتقد أنها القوة التي لا تقهر وأن الدعم الأمریكي لقواتها المسلحة لیس له

حدود.
كما أن منطق هذا الخطاب یكذب ما یدعیه البعض أن موافقة مصر على مبادرة
«روجرز» الثانیة ما هي إلا خطوة نحو قبول التسویة الشاملة مع إسرائیل «أي

الصلح یتبعه السلام».
وكان هذا الخطاب أیضًا وما فیه من توجیهات وطنیة وعسكریة هو الضوء
الأخضر للقوات المسلحة للانتقال إلى مرحلة الاستعداد القتالي لتحریر سیناء بالقوة.
وفعلاً بدأت التدریبات التعبویة على مستوى الفرق المیدانیة ثم الجیوش بالتعاون مع
باقي الأفرع الرئیسیة للقوات المسلحة للتدریب على واجبات العملیات الهجومیة
لتنفیذ «العملیة جرانیت» ضد العدو الإسرائیلي، تمهیدًا لتنفیذها بعد قضاء ال- ٩٠
یومًا المقرر وقف إطلاق النار فیها طبقًا لمقررات مشروع «روجرز» الثاني الذي

وافقت علیه مصر وعملت إسرائیل على إجهاضه قبل أن یبدأ.
وواضح من هذا السرد لمحاولات أمریكا للتقدم باسم إسرائیل في أربع محاولات
لإنهاء حرب الاستنزاف ووقف نزیف الدم الذي أحاط بإسرائیل ثلاث سنوات
متصلة، وكان رفض مصر واضحًا أیضًا في كل مشروع إلى أن قبلت إسرائیل في
آخر مشروع («روجرز» ٢) القرار ٢٤٢/١٩٦٧ بكل تفاصیله الذي كانت ترفضه
في البدایة. وهنا یحق لي المقارنة بین موقف «دایان» في ١٦/٦/١٩٦٧ حین قال:

أ



«إننا ننتظر سماع مضمون الاستسلام من العرب دون قید أو شرط» وبین قبوله
مشروع «روجرز» بقیوده الكثیرة على إسرائیل.

(خ) المقصود بالاتفاقات السابقة عن الأسلحة التي وقعها «جونسون» لإسرائیل.
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الفصل التاسع
رحیل القائد والزعیم

توفي زعیم وقائد الأمة العربیة الرئیس جمال عبد الناصر حسین، في الساعة
السادسة والربع من بعد ظهر الاثنین ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، الموافق ٢٧ رجب
١٣٩١هـ، في منزله، وذلك بعد عودته من مطار القاهرة الدولي مودعًا لآخر رئیس
عربي یغادر القاهرة بعد انتهاء مؤتمر القمة العربي الذي نجح في إنهاء أزمة

الأردن.
وكنت قد سافرت برفقة الرئیس عبد الناصر إلى مرسى مطروح قبل منتصف شهر
سبتمبر ١٩٧٠، بغرض الراحة الجبریة لفترة أسبوع، بعد إنذارات من الأطباء
المعالجین، حیث كان الرئیس قد أبدى رغبته في الاطلاع على خرائط وقرارات
المعركة لأفرع القوات المسلحة والتشكیلات وجبهة الجولان للمرة الأخیرة

لاعتمادها وهو مستریح في مرسى مطروح.
وقد أشار الرئیس إلى ضرورة إتمام المرحلة الأولى من الخطة جرانیت أولاً
وتأمینها، ثم نفكر في المراحل التالیة بعد ذلك. وبعد قضاء یوم في مرسى مطروح
وصل الرئیس معمر القذافي واثنان من زملائه، حیث تم استعراض الموقف في
الأردن (أیلول الأسود) وما وصل إلیه الرئیس من نتائج بعد إعلان إسرائیل رفضها

حضور مفاوضات نیویورك، وتقییم الرئیس لتوقیت معركة تحریر الأرض.
قطع الرئیس رحلة مرسى مطروح یوم ١٨/٩/١٩٧٠ بعد اطلاعه على التقاریر
الواردة من الأردن، وتقدیره لخطورة تصاعد الصراع بین الملك حسین وبین
المقاومة الفلسطینیة، وكان الرئیس متتبعًا جذور وتطور هذا الصراع منذ عام

.١٩٦٧
تفرغ الرئیس عقب وصولنا إلى القاهرة لإنهاء أزمة الأردن قبل أن یتفاقم الصراع
أو یتسع، كما رأى ضرورة توحید كل الجهود العربیة لمواجهة الموقف بعد أن سقط
كثیر من الضحایا. فدعا جمیع الملوك والرؤساء العرب للاجتماع في القاهرة، وعقد
مؤتمر قمة عربیا غیر عادي. وبذل الرئیس جهدًا خارقًا للعادة على أعصابه وعلى
قدراته الصحیة، متحملاً مسؤولیات قیادته للأمة العربیة. وابتداء من یوم
١٩/٩/١٩٧٠ ولمدة سبعة أیام متصلة لم یتمكن من الراحة أو النوم أكثر من
ساعتین في الیوم الواحد خلال هذه الفترة، وكان یشكو من تعب شدید وأن ساقیه

تؤلمانه بشدة.
وفي یوم ٢٨/٩/١٩٧٠ كان الرئیس عبد الناصر یلوح بیده تودیعًا للأمیر الصباح
السالم أمیر دولة الكویت إذ فاجأته أزمة قلبیة وهو واقف في المطار یؤدي آخر
واجب یقوم به. وعاد إلى منزله في منشیة البكري دون أن یشعر أحد من الموجودین
حوله في المطار أن شیئًا ما قد حدث، ولم یشأ أن یطلب سیارة الإسعاف المرافقة له
دائمًا. وأثناء العودة طلب استدعاء أطبائه، من خلال تلفون السیارة. وصل الرئیس
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عبد الناصر إلى منزله، وصعد إلى غرفة نومه وغیَّر ملابسه، ثم طلب كوبًا من
عصیر البرتقال لشعوره بنقص في السكر. ثم استقبل الطبیب المقیم الصاوي حبیب،
وبعد الكشف الطبي الأول اتضح إصابة الرئیس بأزمة قلبیة حادة، قام على أثرها
أربعة أطباء متخصصین بإسعاف وفحص الرئیس بعدة أجهزة، بما فیها أجهزة
الأوكسجین والصدمة الكهربائیة ورسام القلب لیؤكدوا أن الرئیس یتعرض لأزمة

قلبیة حادة.
استدعیت إلى منزل الرئیس بعد مرور حوالي ساعتین من وجود الرئیس في مطار
القاهرة. وبعد وصولي صعدت مباشرة إلى الدور الثاني حیث فوجئت بالرئیس عبد
الناصر على سریره فاقدًا الوعي، فصدمت من هذا المنظر، وانعقد لساني عن
السؤال عما حدث للرئیس، وكان واقفًا شامخًا في المطار أثناء مراسم الوداع.
وسبقت عیناي في متابعة ما یجري بالغرفة، وكان أول مشهد أراه هو قیام اثنین من
الأطباء بانتزاع جهاز تنشیط القلب من فوق صدر الرئیس، ثم أخذ الطبیب الصاوي
حبیب یضغط بكلتا یدیه على صدر الرئیس بدلاً من الجهاز، وعیناه تدمعان. وعندما
توقف عن الاستمرار وجدت نفسي مدفوعًا بحركة لا إرادیة نحوه ممسكًا بتلابیبه
بكلتا یدي آمرًا إیاه بانفعال شدید كي یستمر في عمله، فلم یتحرك. وفي هذه اللحظة
رأیت أحد الأطباء ینزع سلوك جهاز قیاس نبض القلب، ویشیر إلینا بانتهاء حیاة
الرئیس والدموع تتساقط من عینیه. كانت الساعة بعد السادسة بقلیل. غُطي وجه
الرئیس وكان جفنا عینیه مهدلین. ولم یصدق أحد من الحاضرین أن الرئیس عبد
الناصر قد رحل بلا عودة، وتصاعد بكاء الحاضرین في الغرفة - وكانوا قد سبقوني
في الحضور - وهم السادة: علي صبري، وشعراوي جمعة، وسامي شرف، ومحمد
أحمد، وحسنین هیكل. إضافة إلى الأطباء الخمسة وهم: منصور فایز، وزكي
الرملي، وطه عبد العزیز والصاوي حبیب، ثم انضم إلیهم فریق رفاعي كامل. وبعد
ذلك حضر السادة حسین الشافعي، ثم أنور السادات الذي كشف عن وجه الرئیس

وقبَّل رأسه.
خرج الحاضرون من الغرفة وتعالت أصوات البكاء من عائلة الرئیس، ودخلت
قرینته وأولاده. وكان الرئیس - رحمه االله - یمنع أي فرد من العائلة من دخول

غرفته لأي سبب طالما یوجد بها شخص آخر.
نزل الحاضرون جمیعًا إلى صالون منزل الرئیس في الدور الأرضي، وتوجهت أنا
إلى مكتب الرئیس، واتصلت برئیس الأركان وأخطرته بالوفاة، وأمرته برفع
درجات استعداد القوات المسلحة للطوارئ. وعدت إلى الصالون حیث شاهدت
الدكتور محمود فوزي قد انضم للحاضرین، وصدر قرار جماعي بضرورة نقل
جثمان الرئیس إلى قصر القبة فورًا، واستدعاء أعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا
والوزراء جمیعًا لاجتماع مشترك في قصر القبة قبل إذاعة خبر وفاة الرئیس عبد
الناصر على الشعب. وكان جمیع الحاضرین في منزل الرئیس وقت وفاته مذهولین
وغیر قادرین على الكلام أو التفكیر. وانتشر خبر وفاة الرئیس إلى أفراد الحراسة

والأمن والعاملین في مكتب شؤون رئاسة الجمهوریة.



نقل جثمان الرئیس إلى قصر القبة، المقر الرسمي، في سیارة الإسعاف الخاصة،
وأخطر المسؤولون في الدولة، وبدأ توافد أعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا والوزراء
على قصر القبة حوالي الساعة الثامنة مساءً لاجتماع مشترك. وكان نصف أعضاء
مجلس الوزراء في زیارة میدانیة لجبهة القتال طوال الیوم، وشاهدتهم یدخلون
الاجتماع وهم بملابس المیدان. وحضر السادة أنور السادات وحسین الشافعي وعلي
صبري معًا. وترك مقعد الرئیس جمال عبد الناصر فارغًا، وكانت صورة الزعیم
الراحل معلقة في صدر غرفة الاجتماع، لكنها هذه المرة كانت محاطة بشریط
أسود. وقام صلاح هدایت، وزیر البحث العلمي، بأخذ صورة عبد الناصر على نوع
خاص من الجبس حتى یحتفظ بملامحه الحقیقیة. وبدأ السید أنور السادات بوصفه
نائبًا لرئیس الجمهوریة منذ عشرة أشهر فقط بافتتاح الجلسة مترحمًا على الرئیس
جمال عبد الناصر صدیقه وزمیله وأخیه، الرجل ذي المبادئ الذي بنى هذه الدولة
بكل ذرة من حیاته. الرجل الذي لم یكن رئیسًا عادیا أو مجرد رئیس دولة، بل إنه
بنى نظامًا وبنى دولة. ثم استطرد بالقول إن وفاءنا لجمال عبد الناصر یفرض علینا
أن نعمل على الاستمرار فیما بناه بنفس التصمیم ونفس الإخلاص وبنفس التجرد،
وأشار باستعداده لوضع حیاته ثمنًا لاستمرار كل ما بناه جمال عبد الناصر وبلا
تردد، كما أكد على قیامه بتحمل المسؤولیة من بعده. ثم أشار الدكتور لبیب شقیر،
عضو اللجنة التنفیذیة العلیا ورئیس مجلس الأمة، إلى نص الدستور في حالة وفاة
رئیس الجمهوریة، وأنه تطبیقًا لهذا النص یتولى الرئاسة المؤقتة للجمهوریة العربیة
المتحدة السید أنور السادات لمدة ٦٠ یومًا من خلو منصب الرئاسة، یتم خلالها
اختیار رئیس للجمهوریة. وكان السید أنور السادات قد أشار قبل ذلك باستعداده
لتولي المسؤولیة المؤقتة لحین إزالة آثار العدوان. وبعد ذلك قدم الدكتور منصور
فایز تقریر وفاة الرئیس موقعًا علیه من الأطباء الخمسة الذین حضروا وفاته، جاء
فیه: «إن الرئیس أصیب بأزمة قلبیة حادة نتیجة جلطة شدیدة سببت انسدادًا في

الشریان التاجي للقلب. لقد نفذت إرادة االله ولم تكن هناك أیة قوة تحول دون ذلك».
ولم تكن هذه النوبة القلبیة هي الأولى التي أصابت الرئیس جمال عبد الناصر، فقد
تعرض إلى نوبة قلبیة سابقة في منتصف سبتمبر ١٩٦٩، وظل ملازمًا الفراش لمدة

شهر تقریبًا بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر وتصلب الشرایین.
كما أشار الحاضرون في الجلسة بضرورة إصدار بیان سیاسي عن موقف مصر
بعد وفاة الرئیس والقائد جمال عبد الناصر، وكلف الزمیل محمود ریاض بإعداده
وعرضه على المجلس المشترك الذي تقرر أن یكون في حالة انعقاد دائم في هذا
الظرف، كما اتفق الحاضرون على بعض إجراءات الجنازة ومكان دفن جثمان
الزعیم الراحل عبد الناصر، وكانت الاقتراحات عن خط سیر الجنازة من قصر
القبة إلى المدفن في كوبري القبة، أو من جامع الأزهر إلى المدفن، أو من مجلس
قیادة الثورة بالجزیرة إلى المدفن. استقر الرأي على المكان الأخیر لیتمكن أكبر عدد
من الجماهیر من المشاركة في الجنازة، حیث تتحقق الشعبیة والرسمیة في وقت
واحد في الساعة العاشرة من صباح یوم أول أكتوبر ١٩٧٠، بحیث تتاح الفرصة
لرؤساء الدول ووفودها للاشتراك في تشییع الجنازة، على أن یتم الدفن في المسجد
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الجدید المجاور لمبنى وزارة الحربیة، الذي أطلق علیه اسم الزعیم الخالد. ثم أسرع
السید أنور السادات الرئیس المؤقت للجمهوریة العربیة المتحدة إلى إذاعة القاهرة

لإعلان وفاة الرئیس، وكانت الساعة عندئذ حوالي التاسعة مساء.
كانت إذاعات القاهرة قد اقتصرت على تلاوة القرآن الكریم منذ الساعة السابعة
مساء، وبعد أن أعلن خبر وفاة الرئیس جمال عبد الناصر رسمیا تحولت شوارع
القاهرة إلى ملحمة بشریة حزینة متجهة إلى منزل الرئیس بمنشیة البكري، وإلى
قصر القبة وإلى شواطئ النیل… تذكر المصریون قائدهم العظیم، صولاته وجولاته
انحیازه للفقراء، وعناده في مواجهة الأعداء. أخرجوا صوره من البیوت وقفزوا بها
إلى الشوارع، الناس تمضي، تهتف «االله حي. االله حي.. عبد الناصر دایمًا حي».
تركوا كل شيء نسوا كل شيء وراحوا یتكدسون في الحواري والأزقة، في قرى
مصر البعیدة، في جنوب الصعید وفي شوارع طنطا والإسكندریة والبحیرة، وكل
جزء من تراب الوطن - اهتزت مصر، واهتز العالم وتوقفت الحیاة تمامًا. بكاه
الأصدقاء ولم یصدق الأعداء موته. ظل الناس یصرخون ویهتفون حتى الصباح.
باتوا لیلتهم خارج البیوت، لم یذوقوا طعم النوم، فكیف ینامون والبطل الذي أحبوه

یرحل عن هذه الحیاة؟
في صباح الیوم التالي كان البسطاء قد زحفوا إلى القاهرة من الدلتا والصعید. جاءوا
یحملون صور القائد بملابسهم الفقیرة، یبكون غیر مصدقین ما حدث. جاء الشباب
یحملون صور القائد تحوطها الزهور ویجللها السواد، تراصوا في صفوف طویلة
یهتفون: «ما تفرحش یا استعمار.. عبد الناصر فات أحرار»، «متصدقش ما تعیط

ش عبد الناصر لسه ماماتش».
واجهات المحال أغلقت واتشحت بالسواد، تلاوة القرآن عمت مصر من مكبرات
الصوت في المساجد، حالات الإغماء تتوالى وسیارات الإسعاف تعجز عن اختراق
الحشود البشریة. وفي منطقة القصر الجمهوري تزاحم حوالي ملیون مواطن
ینشدون: «بلادي.. بلادي. نموت.. نموت.. وتحیا مصر. لا إله إلا االله.. عبد الناصر

حبیب االله».
كانت انفعالات الناس عنیفة جدا. كان الشباب یتسلقون العمارات الشاهقة وقطارات
المترو، ویجلسون إلى جوار أسلاك الكهرباء ولم یعبأ أحد منهم بالخطر، فالحیاة لم

تعد تساوي شیئًا بعد رحیل جمال.
من بین الحضور اندفعت سیدة عجوز بین رجال الشرطة الذین یحیطون بالقصر
صرخت بكل انفعال وألم: «یا ریت ابني اللي مات یا جمال، أنا عایزة أشوفه.

سیبوني أشوف جمال، یا ألف خسارة یا ریس».
هناك على الجانب الآخر ضابط شرطة یحاول أن یمنع شابا من المرور، ینفعل
الشاب ویدفع الضابط وهو یقول: «ده حبیب كل الناس، ده زعیم العمال
والفلاحین… ده عبد الناصر حبیب الملایین أرجوك عاوز أقرب منه». انفجرت
دموع الشاب ساخنة، وفي التو واللحظة انفجرت دموع الضابط الذي احتضن
الشاب وهما یبكیان في نحیب شدید. في هذا الصباح مات مواطن یدعى حسین
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رفقي (٥٥ سنة) من أثر الصدمة: بعد سماعه نبأ الوفاة ظل یبكي طوال اللیل، انتابته
حالة عصبیة، ولم تفلح محاولات زوجته لتهدئته. وفي السادسة صباحًا شعر
باختناق وضیق في النفس، وحین وصل الطبیب كان المواطن البسیط قد فارق

الحیاة وهو ینطق باسم جمال.
وفي طنطا طعن شاب یدعى مسعد عبد السلام، من مهاجري الإسماعیلیة وموظف
بوحدة أبشوعا بمركز طنطا نفسه بالسكین عدة مرات وهو یهتف: « بالروح بالدم

أفدیك یا جمال».
أما عبد االله السید محمد فقد ألقى بنفسه من الدور الثالث في طنطا وهو یصیح: «لا

حیاة بعد جمال».
وفي الإسكندریة بكت المدینة كما لم تبك في حیاتها. أعلن الحداد في كل مكان،
البواخر الراسیة في المیناء نكست أعلامها. تعطلت كل مظاهر الحیاة العامة. أغلقت
المحال والمتاجر، ورفعت فوق البیوت الأعلام السوداء حزنًا على الرجل الذي
أحبته وأحبها. نساء الإسكندریة لحقن بالرجال، وخرجن في مظاهرات تطوف
المدینة والمنادیل السوداء في أیدیهن، ملیون مواطن إسكندراني عاشوا في حزن
وكآبة وشعور بالیتم… جنازة صامتة قوامها حوالي ٥٠ ألف شخص تخترق المدینة،

تتقدمها فتیات یرتدین الحداد ویرفعن صور الرئیس.
وفي جبهة القتال اعتصر الحزن الرجال على خط النار، بكى الضباط والجنود بكاء

شدیدًا، وسرى الحزن بین المدنیین الذین بقوا یقاتلون في مدن القناة.
من خارج القاهرة ازدحمت الشوارع بكتل بشریة لم تحدث مثلها من قبل، وتوقفت
المواصلات، وظل المواطنون في الشوارع حتى صباح الیوم التالي. كم كانت
صدمة حزینة على شعب مصر، وشعوب الأمة العربیة والأفریقیة، وقد أعلنت
مشاعرها عبر الإذاعات، وفي البرقیات. واستعد أغلب رؤساء دول العالم ووفودها

لحضور جنازة الزعیم الراحل جمال عبد الناصر.
وفي ظهیرة الیوم التالي ٢٩ سبتمبر، تم عقد اجتماع مشترك آخر لمناقشة الترتیبات
النهائیة للجنازة، ومراجعة مشروع البیان السیاسي عن اتجاهات مصر الخارجیة
والداخلیة بعد وفاة الزعیم. وطلب السید أنور السادات أن یشمل بوضوح تمسكنا
بالعلاقات الوثیقة مع الاتحاد السوفیتي نظرًا لدعمه لنا في معركة التحریر. كما كان
تركیز معظم الأعضاء على التأكید على تماسك الجبهة الداخلیة، والموافقة
الإجماعیة على ضرورة الاستمرار في نفس الخط السیاسي الذي وضعه الرئیس

الراحل جمال عبد الناصر.
واستكمل قراءة البیان السیاسي بعد صیاغته الوجیزة في جلسة مشتركة ثالثة عقدت
في قصر القبة مساء نفس الیوم. كما أعلن الحداد أربعین یومًا، وتعطیل العمل في

المصالح الحكومیة والعامة والجامعات والمدارس لمدة ثلاثة أیام.
وكنت قد عرضت ترتیبات الجنازة بأن تبدأ مسیرتها من مبنى مجلس قیادة الثورة
في الجزیرة إلى جامع جمال عبد الناصر في كوبري القبة، مع تخصیص أكثر من



٤٠٠٠٠ ضابط وجندي من القوات المسلحة، بالإضافة إلى جمیع طلبة الكلیات
العسكریة للاشتراك في الجنازة، وتأمین خط سیرها الطویل. كذا إجراءات نقل
الجثمان من قصر القبة إلى مكان بدء الجنازة، وإعداد مقبرة جدیدة داخل بهو جامع
جمال عبد الناصر بالتنسیق مع المهندس علي السید والأستاذ محمد أحمد. وكانت
المخاطر الموجودة أمامي هي تأمین جثمان الرئیس عبر شوارع القاهرة من غربها
إلى شرقها مسافة أكثر من ٢٠ كیلو مترًا تملأها مشاعر حزن أكثر من خمسة
ملایین مواطن، الأمر الذي استحال فیه نقل جثمان الرئیس من قصر القبة إلى
الجزیرة عبر هذه الحشود الضخمة من المواطنین قبل میعاد بدء الجنازة، وكنت
على وشك تغییر هذه الترتیبات عندما قرب یوم الخمیس أول أكتوبر والحشود
الضخمة من المواطنین تسد طرق القاهرة جمیعها. فهدانا االله إلى حل هذه الصعوبة
بفكرة حمل نعش الزعیم الراحل بواسطة هلیوكبتر مي ٨ إلى نادي الجزیرة أقرب

مكان لبدء الجنازة صباح یوم أول أكتوبر المیعاد الذي أعلن للشعب.
ومضى یوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر والحزن مخیم على كل شيء ورؤساء ووفود دول
العالم یتوالى وصولهم إلى القاهرة، وظل السادة أنور السادات وحسین الشافعي
وعلي صبري ملازمین بعضهم في قصر القبة نهارًا ولیلاً والقوات المسلحة
مشغولة بتحضیرات الجنازة. والشرطة ورجال الأمن یجاهدون في الحفاظ على
سلوك المواطنین منضبطًا بقدر الإمكان خلال سیر الجنازة، تساعدهم إذاعة القاهرة

حتى یكون تشییع جنازة الزعیم الراحل مناسبًا لمقدار حب الشعب له.
فجر یوم الخمیس أول أكتوبر اصطف حوالي ٤٠٠٠٠ ضابط وجندي من الجیش
والشرطة وطلبة الكلیات العسكریة في خط سیر الجنازة وحوالي الساعة التاسعة بدأ
توافد رؤساء الدول ووفودها إلى مقر مجلس قیادة الثورة. في نفس الوقت كنت
أستقبل جثمان الزعیم في الأرض الخضراء بنادي الجزیرة الریاضي بعد هبوط
الهلیوكبتر التي حملته بحیث اتجهت بالنعش إلى مقر مجلس قیادة الثورة بالجزیرة،
وبدأت أضخم جنازة شهدها العالم الساعة العاشرة صباح ذلك الیوم مخترقة شوارع

القاهرة.
سار رؤساء الدول ووفودها خلف نعش الزعیم الذي كان محاطًا بعدد ٤٠ لواءً من
ضباط القوات المسلحة، یتقدمهم أولاده الثلاثة خالد وعبد الحمید وعبد الحكیم حتى
بدایة كوبري التحریر بشكل منتظم، حیث انتهت مسیرة رؤساء الدول ووفودها
وذهبوا إلى فندق هیلتون النیل. ثم تغلبت مشاعر المواطنین رجالاً ونساء وتحولت
الجنازة إلى طوفان بشري، كل یرید حمل نعش الرئیس غیر مكتفین بإلقاء نظرة
وداع. ولما كنت حریصًا على تأمین النعش حتى مكان الدفن طلبت من أولاد الزعیم
أن ینتحوا جانبًا، واصطحبهم السید حسین الشافعي، وزملائي الوزراء الذین تمكنوا
من الوصول، حتى فندق هیلتون النیل. وركبت عربة مدرعة مكشوفة ومعي الزمیل
شعراوي جمعة، ووجهت أكثر من ٥٠٠ جندي من الشرطة العسكریة والحرس
الجمهوري للالتفاف حول الجثمان. واستؤنف سیر الجنازة وسط حشود من البشر
یتحركون مع الجثمان غیر عابئین بما یحدث لهم من مخاطر نتیجة تصادم أجسامهم
بالخیول السوداء التي تجر عربة النعش، أو محاولتهم إیقاف الخیول، أو الصعود

أ



على عربة النعش ومحاولة رفع النعش فوق رؤوسهم. ونجحوا في شد أجزاء من
العلم الذي یغطي النعش، فكلفت الرقیب أول سیف، وهو یمتاز بطول قامته وقوة
عضلاته، أن یلقي بجسمه على النعش منعًا لمحاولات نزعه من عربة النعش.
وانتهت مهمة هذا الرقیب أول أمام المقبرة وهو محافظ على النعش، ولكنه وصل
بدون قمیص وجلد ظهره مشوه من عنف تمسك المواطنین به. وسار نعش الزعیم
وحوله جنود الشرطة العسكریة والحرس الجمهوري وعربتان مدرعتان ببطء شدید
كما لو كانوا نقطة في بحر هائج من البشر. ولم تستطع كل إجراءات التأمین
العسكریة أو العربات المدرعة أو سدادات الطرق مواجهة ضغط خمسة ملایین
مواطن، كل یرید أن یأخذ النعش الذي یحمل بطل وحبیب الشعب. وكان زئیر

الملایین في كل مكان: «بالجیش والشعب هنكمل المشوار».
وبعد أربع ساعات من الإجهاد والحزن وصل موكب النعش إلى جامع جمال عبد
الناصر، حیث أقیمت صلاة الجنازة وبدأ الجسد یتجه إلى مثواه الأخیر. وكان
إحساسي في هذه اللحظة أن روح الزعیم الراحل قد دخلت في قلب خمسة ملایین

مواطن وفاء وإخلاصًا قبل أن یدخل الجثمان إلى مثواه الأخیر.
وكان أولاده وإخوته وزملاؤه أعضاء مجلس قیادة الثورة في انتظار جثمان الزعیم
عند المقبرة، عدا السید أنور السادات الذي أصیب بإغماء شدید عند بدء سیر
الجنازة وتخلف عن الركب. ولن أنسى وأنا أدوِّن هذه الذكرى الحزینة ما قاله لي
عبد الحكیم، أصغر أبناء الرئیس، في بدایة سیر الجنازة، وكنت ماسكًا بیده متقدمین

خلف جثمان والده:
- أبوي كان عایز المعركة لإعادة سیناء.

فقلت له وأنا أضغط على یده:
- ربنا یقدرنا یا عبد الحكیم نحقق أمل والدك.

وكان عبد الحكیم لم یتجاوز السابعة عشرة من عمره.
وعندما بدأت مدفعیة السلام تطلق الإحدى والعشرین طلقة إعلانًا لوضع الجثمان
في مثواه الأخیر، أحسست وزملائي قادة القوات المسلحة بأن فراغًا في القیادة
السیاسیة والعسكریة قد حدث، والسؤال الوحید الذي طغى على كل الأسئلة: متى
وكیف یتاح للقوات المسلحة المصریة تنفیذ معركة تحریر الأرض في التوقیت الذي
قرره الرئیس الراحل جمال عبد الناصر؟ إن الأمر یحتاج إلى تأكید القرار
الاستراتیجي من رئیس وقائد جدید لم یكن لدیه صورة كاملة عن استعداد القوات
المسلحة أو قدراتها القتالیة لمعركة التحریر. وكان هذا أول أعبائي بعد وفاة القائد

الأعلى للقوات المسلحة.
وقد اشترك في تشییع جنازة الزعیم الراحل مائة وفد منهم ثلاثون رئیس دولة،
وعشرون رئیس وزارة، أما الباقون فكانوا من كبار الشخصیات الدولیة لتمثیل
رؤساء دولهم. ومن وفود القارات مثلت أفریقیا تسع عشرة دولة، ومن أوروبا ثماني
عشرة دولة، ومن آسیا ست عشرة دولة، ومن أمریكا ثلاث دول. وكان أكبرها عددًا



وفود السودان، ولیبیا، ولبنان، والاتحاد السوفیتي، كما اشترك في تشییع الجنازة
والعزاء ممثلا منظمة التحریر الفلسطینیة ومنظمة الدول الأفریقیة وسكرتیر عام

هیئة الأمم المتحدة.
قاد الرئیس والقائد جمال عبد الناصر أمته ثمانیة عشر عامًا واجه فیها أكبر وأخطر
لحظات تاریخها الحدیث، واستطاع بتصمیمه وبعد نظره أن یواجه مع شعبه هذه
اللحظات، ویخرج منها محترمًا رافعًا رأس شعبه الذي أحبه وقدره في حیاته وفي
مماته. وترك القائد عبد الناصر فكره وبصماته وإخلاصه لشعبه، وتفانیه في العمل،
وتحمله المسؤولیة، وحسمه في إصدار القرار. لقد جعل القوات المسلحة المصریة -
وهي في قمة أزمتها وحماسها للخروج من هذه الأزمة في سنوات ١٩٦٧-١٩٧٠ -
تتخذ قائدها الأعلى قدوة حسنة، وارتفعت معنویاتها، وزادت إرادتها القتالیة،

وهانت تضحیاتها.
ولم یكن الزعیم الراحل جمال عبد الناصر في نظر العالم رئیس دولة أو زعیمًا
شعبیا فحسب، بل كان قائدًا لتیار سیاسي وقومي یقود حركة وطنیة اجتاحت المنطقة
العربیة ومعظم الدول الأفریقیة، وأدت إلى سقوط قلاع الاستعمار واحدة تلو
الأخرى، كما نجح عبد الناصر في استقطاب كل الشعوب العربیة، وأغلبیة الشعوب
الأفریقیة، وكان لهذا الاستقطاب تأثیره الإیجابي على شعوب دول العالم الثالث

أیضًا.
وأثناء وجود رؤساء وملوك الدول العربیة في القاهرة اقترح الرئیس نمیري فكرة
إصدار بیان صریح وواضح من الزعماء العرب بعد اجتماعهم، یؤكدون للعالم
العربي باسمهم جمیعًا استمرار تمسك شعوبهم بالأهداف التي نذر لها جمال عبد
الناصر نفسه، وضرورة الاستمرار في مواجهة الاستعمار بكافة أشكاله وأسالیبه
والاستمرار في المعركة حتى یحرر كل شبر في سیناء والجولان والقدس

وفلسطین، وحمایة الثورة الفلسطینیة ومساندتها ودعمها.
وكان رد فعل وفاة الرئیس عبد الناصر لدى شعوب الأمة العربیة مماثلاً للشعور
الزاخر لشعب مصر والذي تمثل في جنازة زعیم الأمة العربیة، حیث كانت
الملایین تتحرك مع الجثمان بقلوبها ومشاعرها كنتیجة تلقائیة لحبها وولائها للزعیم
الراحل. كما كان رد الفعل لدى شعوب العالم الثالث الذي ترك الرئیس عبد الناصر
أفكاره وبصماته وآماله فیها، خاصة في أفریقیا، ومجموعة دول عدم الانحیاز،

الأمر الذي سجلته الأحداث والشواهد عند تلقي خبر وفاته، كذا في رثائه.
أما رد فعل الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل لوفاة عبد الناصر فكان مزیجًا من
الشماتة والاحترام، وهما الصفتان اللتان استطاع الرئیس أن یفرضهما على كلتا
الدولتین في صراعه السیاسي، والتصمیم على نجاح مبادئ ومستقبل أمته وشعبه،

الأمر الذي كان یتعارض مع أهدافهما.
ولم یكن عداء الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الاستعماریة الأخرى موجهًا ضد
شخص جمال عبد الناصر الزعیم النظیف والصلب كما قالوا بقدر ما كان عداؤهم



لمبادئ وتیار القومیة العربیة التي تبناها ونشرها عبد الناصر، والتي اعتبرها
الاستعماریون موجهة ضد مصالحهم في المنطقة.

وقد عبر عن هذا الاتجاه ما أدلى به الرئیس «نیكسون» عند سماعه خبر وفاة
الرئیس جمال عبد الناصر، وكان على سطح حاملة الطائرات «ساراتوجا» قائدة
الأسطول السادس یوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠، موجهة مدافعها ضد الزعیم عبد الناصر
في مصر، إذ قال: «لقد فقدنا الرجل الذي كان یمكنه جذب العرب للسلام في الشرق
الأوسط». وكان تصوره أقرب إلى الحقیقة التي كانت تكمن في قرار الرئیس عبد
الناصر لو علم بهذا التحدي في تمثیلیة البحریة الأمریكیة التي قادها «نیكسون»
بنفسه یوم وفاته. وكانت «مائیر» رئیسة وزراء إسرائیل تنادي دائمًا «لا یمكن أن

یتحقق السلام في منطقتنا والرئیس عبد الناصر في الحكم».
كما أعلن «حاییم بارلیف»، رئیس الأركان، وهو یخاطب طلبة المعهد العسكري
الإسرائیلي في نوفمبر ١٩٧٠: «إن المستقبل قد أصبح مشرقًا أمام إسرائیل بموت
جمال عبد الناصر». وعندما أراد أحد عملاء المخابرات المركزیة «جول جوستن»
أن یعلق على وفاة الزعیم عبد الناصر قال: «إن ما یدعو للأسف فیما یتعلق بعبد
الناصر هو أنه لیست لدیه أیة رذیلة. إن شراءه لم یكن ممكنًا، وتهدیده كذلك. وإننا
نكرهه إلى أقصى حد، لكننا ما كنا نستطیع أن نفعل ضده شیئًا، إنه نظیف جدا

جدا».
كما اعتبرت إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة أن أقوى جبهة من جبهات القتال
ستمیل إلى السلبیة، وأن قوة جذب الشعوب العربیة، ودفع إرادة القتال ضد
إسرائیل، والتمسك بمبادئ القومیة العربیة التي تمیزت في زعامة الرئیس عبد
الناصر قد انتهت بوفاته، خاصة أن إحلال السادات - وهو أكثر اعتدالاً، ولیس له
وزن عبد الناصر في العالم العربي - سوف یفتح الباب لكل من الولایات المتحدة

الأمریكیة وإسرائیل لتحقیق أهدافهما في المنطقة بسهولة.
كما أن تصریحات المسؤولین في الدولتین المعادیتین وتعلیقات الصحف الأمریكیة
بعد رحیل عبد الناصر كانت تشیر إلى بوادر أقل لدى صانعي السیاسة فیهما،
خاصة عندما علموا أن سیاسة السادات لا تمیل إلى الثورة، ونبذ التطبیق
الاشتراكي، وأنه أقل قدرة على إثارة المتاعب في المنطقة. وعلى ذلك أصبح
الموقف الاستراتیجي من وجهة نظرهم أقل خطورة ویمكن السیطرة علیه، وبقیت
مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة مضمونة بسبب وقف إطلاق
النیران، واستعادة الملك حسین لسلطته في الأردن، ووفاة الرئیس جمال عبد

الناصر.
كان تقدیر الرئیس عبد الناصر بعد هزیمة ١٩٦٧، وأحداث ٩ و١٠ یونیو ١٩٦٧،
أن زعامته للشعب لا یمكن أن تستمر إلا إذا أعاد الموقف مع إسرائیل إلى ما كان
علیه قبل عام ١٩٦٧. فكانت إرادته وتصمیمه ومجهوداته في العمل على إعادة بناء
القوات المسلحة على أسس جدیدة، والعمل على رفع قدراتها القتالیة من أجل تفوقها
على إسرائیل في معركة تحریر الأرض، كان ذلك كله ذا أثر مباشر على صحته،

أ



فأصیب بالقلب وتصلب الشرایین بالإضافة إلى مرض السكر. ولكن كانت إرادته
وقوة تحمله وتصمیمه على تحقیق هدف الشعب تتغلب دائمًا على آلام المرض
وعواقبه. وكانت أحداث وجهد الأیام السبعة الأخیرة في حیاته خیر مثل في

التضحیة من أجل حریة المواطن وحریة الوطن في العالم العربي.
إن التقییم الأساسي والتاریخي للزعیم الراحل جمال عبد الناصر هو أنه كان وطنیا
لا تشوب وطنیته شائبة، ولیس لدیه معیار سوى خدمة الوطن. وكان رجلاً شریفًا
ونظیفًا لا یهمه المال أو الحیاة، ولا یثنیه التهدید أو الوعید. وكان قائدًا یمثل القدوة
الحسنة، ویصمم على تحقیق أهداف الوطن دائمًا. وقد نجح القائد الأعلى للقوات
المسلحة في الاحتفاظ بتوازن القوى الدولي في المنطقة، كما اتسم عهده بنجاح

استراتیجیة المواجهة مع إسرائیل.
وكانت علامات السعادة والإشراق ظاهرة في الولایات المتحدة وإسرائیل لوفاة
الزعیم عبد الناصر، بینما كان غیابه عن قمة الزعامة في مصر خسارة استراتیجیة
على القوات المسلحة وعلى الشعب المصري، كما تأثرت معركة تحریر الأرض

في مضمونها وهدفها وتوقیتها أیضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العاشر
تحلیل ودروس الصراع المسلح في حرب الاستنزاف

النتائج السیاسیة والمعنویة للنكسة

إن رفض مصر عبد الناصر لمحاولات الاحتواء السیاسي والنفسي والاقتصادي من
قبل أمریكا للوطن العربي كوَّن رصیدًا عدائیا للسیاسة الأمریكیة ضد مصر
باعتبارها قوة مؤثرة ضخمة. إن مصر كانت دائمًا هي مقیاس الحسابات السیاسیة
الأمریكیة للمنطقة العربیة، وخاصة بعد نجاح خطة التنمیة الأولى. وكان رفض
الأحلاف، وأعقبها نصر السویس ١٩٥٦، وما تبعها من انطلاق مصر نحو نشر
وتأیید حركات التحرر الوطني في العالم العربي، ثم في أفریقیا وفي كل دول العالم
الثالث ودفع سیاسة عدم الانحیاز إلى الوجود والتأثیر في عقد مؤتمرات القمة
العربیة في القاهرة والإسكندریة عام ١٩٦٤ وقمة المنظمة الأفریقیة وعدم الانحیاز

بعد ذلك.
كل ذلك دفع الصراع إلى ضرورة القضاء على عبد الناصر وأهدافه ونظامه.
وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة هي السبب الأساسي في تصعید عدوان ١٩٦٧
بالإضافة إلى اشتراكها في الخداع السیاسي، كذا في التأیید المطلق لإسرائیل، كذا

في المساعدات غیر المباشرة خلال معركة یونیو ١٩٦٧.
وبالرغم من أن نكسة یونیو ١٩٦٧ كانت مهینة فإنها فتحت باب المتغیرات الجذریة

في مصر والدول العربیة رفضًا للواقع المر واتضح ذلك في:
١ - تغییر القیم والسلوك الشعبي في المجتمع وهیكل الدولة وأیدیولوجیتها وأسالیبها

السیاسیة والاجتماعیة.
٢ - أفرزت قوى مقاومة ضاغطة على صاحب القرار من أجل التحول والتغییر.

٣ - انتهت المعركة دولیا بصدور القرار ٢٤٢/١٩٦٧ الذي اعتمد علیه مؤتمر
مدرید بعد ذلك في إقرار مبدأ الأرض مقابل السلام.

٤ - ظهر علنًا عداء أمریكا للعرب من خلال تصریح أذاعته واشنطن یوم
١١/٦/١٩٦٧ ونصه:

تعلن الإدارة الأمریكیة برئاسة «جونسون» أن الفرصة الذهبیة قد حانت أخیرًا لكي
تبتلع كل دولة عربیة شعاراتها عن القومیة العربیة وتنكفئ على نفسها منعزلة عن
الدول العربیة الأخرى وتقبل الحیاة في المنطقة في ظل تفوق عسكري إسرائیلي
تحت إشراف أمریكي وتنفذ ما تملیه إسرائیل علیها من مشروعات تستهدف التعاون

الإقلیمي.
ومن هذا التصریح یمكن معرفة أهداف أمریكا من العالم العربي بعد هزیمة ١٩٦٧،

إما الارتماء في كنف السیاسة الأمریكیة أو الاستسلام لإسرائیل.
ضرورة حرب الاستنزاف وتأثیرها السیاسي 

لأ



كانت حرب الاستنزاف ضرورة حتمیة لمصر ولشعوب الأمة العربیة من وجهة
النظر العسكریة والسیاسیة، وهي أطول حرب بین العرب وإسرائیل، إذ استغرقت
٣٨ شهرًا بدأتها مصر تعبیرًا عن رفض الهزیمة وتأكیدًا لعزمها على مواصلة

النضال إلى أن تزول آثار العدوان الإسرائیلي.
تمیزت حرب الاستنزاف بأنها أول صراع مسلح یدور في مسرح الشرق الأوسط
بین قوات شبه متكافئة فیما تملكه من أسلحة ومعدات ومواجهة، وذلك خلافًا لما

حدث في الجولات الثلاث السابقة.
لقد عمقت حرب الاستنزاف صمود الشعب وقواته المسلحة ممثلاً في:

١ - الجندي المصري یكسر وقف إطلاق النار ویبدأ المعركة على المستوى الفردي
ثم الجماعي، ویتقبل ردود الفعل من العدو تحت تأثیر الثأر من إسرائیل.

٢ - قبول الشعب مضطرًا لسحب ٤٠٠.٠٠٠ إلى ٢/١ ملیون مواطن من بیوتهم
وزراعتهم ومصانعهم غرب قناة السویس إلى مناطق بعیدة في الدلتا والقاهرة وبني
سویف حتى لا یكونوا تحت رحمة نیران العدو فیتحولوا إلى أداة ضغط على حركة

القوات المسلحة.
٣ - كثافة نیران العدو التي وصلت خلال ٣٦ ساعة متواصلة في أوائل عام ١٩٧٠
إلى حجم تدمیر قنبلة ذریة على شریط ضیق من الأرض شمال القنطرة انتقامًا
لعملیة عسكریة ناجحة جدا شرق القناة لم تفقد القوات المسلحة خلالها سوى جندي

واحد شهید، الأمر الذي یثبت إمكانیة صمود المقاتل في المیدان دون غطاء جوي.
٤ - حرب الاستنزاف أنتجت بناء قوات مسلحة قویة وحدیثة یسهل علیها تحریر

الأرض ومواجهة تحدیات العصر.
حرب الاستنزاف هي أول صراع مسلح تضطر فیه إسرائیل إلى الاحتفاظ بنسبة
تعبئة عالیة ولمدة طویلة. وهذا ترك سلبیة على معنویات الشعب وعلى الاقتصاد
الإسرائیلي، وتسبب في خفض معدل النمو الاقتصادي من ١١٪ عام ١٩٦٩ إلى

٨.٥٪ عام ١٩٧٠.
حرب الاستنزاف أجبرت إسرائیل على تغییر أسلوب قتالها من الهجوم إلى الدفاع
مع تغییر استراتیجیتها المدرجة التي جعلت الجنرال «وایزمان» ینتقد موقف
المؤسسة العسكریة في إسرائیل في حرب الاستنزاف، ویؤكد أن هذه الحرب سوف

تدخل التاریخ بوصفها الحرب التي خسرتها إسرائیل.
لقد كانت حرب الاستنزاف ١٩٦٧-١٩٧٠ ضرورة ملحة لمصر وللعرب ظهرت
جدواها في الخبرة المكتسبة للقیادات وهیئة الأركان والأجهزة من أجل تحریر

الأرض المغتصبة بالقوة بعد أن تمكنت من إعادة تنظیمها على أسس علمیة حدیثة.
كما شهدت حرب الاستنزاف صراعًا بین الطائرة والصاروخ وضع حدا للتفوق
الجوي الذي انفردت به إسرائیل في الجولات السابقة. كما شهدت مولد الحرب
الإلكترونیة المصریة التي یعود الفضل في نشأتها إلى الفریق عبد المنعم ریاض



شهید حرب الاستنزاف. ویقول اللواء الإسرائیلي «وایزمان» عن الغارات في
العمق المصري في أوائل ١٩٧٠ ونتائجها: «إنها جاءت بنتیجة مختلفة تمامًا عما
كنا نهدف إلیه. إذ إنها زادت رسوخ الحكم في مصر، بینما فتحت المجال لدخول
السوفییت بكثافة وانتشرت الصواریخ أرض-جو في كل مكان مما أفقد إسرائیل أهم
ركائز التفوق على العرب، وهو المجال الجوي الخالص لنا والذي لم تعد تشكیلاتنا

البریة تحسن القتال في غیابه».
لا أحد ینكر الیوم أن نجاح الرئیس جمال عبد الناصر في إدخال السوفییت في
مسرح العملیات بكثافة یعتبر نجاحًا للسیاسة المصریة ترتب علیه إمكانیة إنشاء
ودفع حائط الصواریخ حتى حافة القناة، الأمر الذي شكل حجر الزاویة في نجاح
عملیة العبور یوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ والتي لولاها لما استطاع المخطط للعملیات

الحربیة أن یخوض الجولة الخامسة بنجاح.
إن الدعم السوفیتي الكامل، سواء بالوحدات المقاتلة أو بالمعدات والأسلحة الحدیثة
المتطورة، قد أسهم في تغییر میزان القوى الاستراتیجي بین العرب وبین إسرائیل.
كان میزان القوى یعطي إسرائیل، في یونیو ١٩٦٧، ٩٠٪ من مطالبها، بینما كانت
مصر وسوریا لا تملكان سوى ١٠٪ فقط. وأصبح میزان القوى بعد مرور ٣
سنوات - حرب الاستنزاف - أي في یونیو ١٩٧٠ في صالح العرب، الأمر الذي
یتیح للقوات المصریة والسوریة الاستعداد الناجح لتحریر سیناء والجولان بالقوة.
ولا أبالغ إذا قلت إن الإعداد للقوات المسلحة میدانیا قد اكتمل قبل حلول یوم

٧/١١/١٩٧٠، وهو الیوم الذي كان معدا لاستئناف عملیات التحریر بالقوة.
وكان أفضل دلیل هو ما ظهر من جدل في الندوة الاستراتیجیة لحرب أكتوبر بعد
مرور ٢٥ عامًا في أن القوات المسلحة (إدارة المهندسین العسكریین) نجحت في
الحصول على الوسیلة الفعالة لتدمیر وإزاحة الساتر الترابي - العائق الكبیر شرق
القناة بواسطة مدافع المیاه، عن طریق مضخات قویة تم استیرادها من الخارج

بفضل خبرة رجال السد العالي، وذلك في أواخر عام ١٩٦٩.
أي أن آخر نقص في الإعداد للعبور لمعركة التحریر قد تمت تغطیته قبل وفاة

الرئیس عبد الناصر.
تحقیق المهمة 

إن التحلیل الأخیر للجهد المضني الذي قام به قادة وضباط وجنود أشداء في بناء
وتنظیم وتدریب وإعداد أفراد القوات المسلحة المصریة كذا مسرح العملیات كذا
الخطط المطلوبة للتحریر في خلال ثلاث سنوات فقط، وأمام مواجهة شرسة من

العدو یعد إنجازًا خارقًا لا یقوم به إلا أبطال آمنوا بوطنهم وعروبتهم.
وكلمة حق أخیرة، فإن التخطیط الاستراتیجي العام وفكرة الخطة جرانیت التي كان
منتظرًا تحقیقها في ربیع عام ١٩٧١ لیس لها أیة علاقة بما تم من خطط حربیة یوم
٦/١٠/١٩٧٣، سواء في فكرة العملیات أو تجمیع القوات للعملیات الهجومیة أو
توقیت العملیات، لسبب بسیط جدا هو أن الهدف العسكري لتحریر سیناء من الناحیة

العملیة قد تغیر تغییرًا شاملاً.
أ



كما أصبحت حرب الاستنزاف وما تم فیها من جهد بشري ملحوظ على مستوى
إعداد الدولة للحرب رصیدًا قیمًا لاستكمال البنیة الأساسیة الاقتصادیة والحضاریة
والثقافیة للشعب المصري، كما وضعت الأسس للنمو الاجتماعي والاقتصادي من

خلال خطط التنمیة الشاملة بعد ذلك.
إن دینامیكیة حرب الاستنزاف قد تولدت إثر توفر ثلاثة عوامل أساسیة هي:

١ - توفر إرادة القتال لدى الشعب والجیش في اشتراكهما معًا في القتال ورغبتهما
في الثأر لأول مرة ضد العدو الإسرائیلي.

٢ - وضوح الهدف: «ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر القوة».
٣ - دعم كامل للاتحاد السوفیتي عسكریا وسیاسیا واقتصادیا من أجل المعركة.

إن التحدیات والعقبات والمؤامرات الاستعماریة والصهیونیة التي اعترضت طریق
الثورة في الأمن والتنمیة الشاملة للشعب المصري، كذا عمق ومدى تداعیات النكسة
عام ١٩٦٧، مع فشل وحدة العرب وتضامنهم نحو الاتفاق على استراتیجیة قومیة
واحدة، كل هذه الظروف كوَّنت في مجموعها دوافع غیرت نظم وأسالیب عقیدة
القتال في القوات المسلحة المصریة، كما عدَّلت من أسلوب القیادة والسیطرة على

القوات المسلحة ووضعت نظم وتشریعات الدفاع السلیم عن الدولة والشعب.
لولا هذه الظروف والمعارك، بما انطوت علیه من انتصارات أو انكسارات، لما
تطورت مصر وقواتها المسلحة ونظمها، لتدخل عصر الإلكترونیات والمواصلات
ویرتفع الوعي الوطني والقومي ارتفاعًا یدفع مصر وشعبها إلى مصاف الدول

المحترمة أدبیا ومعنویا.
إن حضارة الشعوب لا تتحقق إلا عندما تواجه الهزیمة قبل معارك النصر، وهي

تجربة آمنت بها الشعوب المتحضرة في هذا العالم.
إن الهزیمة والنصر أمران طبیعیان في تربیة وتكوین حضارة الشعوب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملحق ١



تقدیر موقف
العمل العربي العسكري الموحد لإزالة آثار العدوان

مقدمة 

١ - إن العمل الجاد الهادف لإزالة آثار العدوان الإسرائیلي على الدول العربیة، ورد
الكرامة العربیة، بعد ما أصابها نتیجة العدوان الأخیر لا یمكن أن یقتصر على
العمل السیاسي وحده، وقد أجمعت التوقعات في الأمة العربیة على أن الحل
السیاسي سیستغرق وقتًا طویلاً علاوة على أن احتمالات نجاحه كما یصبو إلیها
العرب وحسب قرارات مؤتمر القمة في الخرطوم تعتبر بعیدة، ویبقى ماثلاً أمامنا
الحل العسكري العربي الموحد كحل وحید لإزالة آثار العدوان، بل إن توحید جهود
العمل العربي وتنسیقه لسرعة إتمام البناء العسكري السلیم القادر یعتبر في حد ذاته

عملاً رئیسیا لتدعیم العمل السیاسي وإنجاحه.
٢ - إن القضیة بین العرب وإسرائیل في الظروف الراهنة یمكن تقسیمها إلى شقین

رئیسیین: الشق الأول وهو موضوع إزالة آثار العدوان.
والشق الثاني هو قضیة اللاجئین وحق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، وسینصب
البحث والدراسة من وجهة النظر الاستراتیجیة العسكریة على الشق الأول وهو

إزالة آثار العدوان.
أولاً: مبادئ وأسس العمل العربي الموحد

- العمل العربي الموحد من وجهة النظر العسكریة وبناء على التجارب السابقة
یستلزم تطبیق عدة مبادئ وأسس أهمها:

٣ - كواقع جغرافي: إسرائیل محصورة بین قوتین عربیتین، إحداهما قوة عربیة
شرقیة وهذه القوة تشتمل على: المملكة العربیة السعودیة - دولة الكویت -
الجمهوریة العراقیة - المملكة الأردنیة الهاشمیة - الجمهوریة السوریة - الجمهوریة

اللبنانیة.
والقوة العربیة الأخرى جنوبیة غربیة وتضم الجمهوریة العربیة المتحدة - لیبیا
الثورة - الجمهوریة التونسیة - الجمهوریة الجزائریة - المملكة المغربیة -

الجمهوریة السودانیة.
٤ - لم یعد منطقیا أن نبحث عن وحدة دفاعیة متكاملة أو عمل موحد مع استمرار
كل دولة في عملها منفصلة عن قوات الدول العربیة الأخرى، أو قصر استخدام
قوات كل دولة على أبعاد تخطیطها الإقلیمي مما یؤدي إلى إنقاص فاعلیتها، ویجب
تجمیع الإمكانیات العسكریة بین هاتین القوتین لكي تعملا بانسجام معًا وتكونا فیما
بینهما جبهة شرقیة وجبهة غربیة، مع توفیر أعلى درجات التنسیق والتعاون

العرضي لتحقیق الهدف.

أ أ أ



٥ - اتبعت الدول العربیة أكثر من أسلوب من أسالیب توحید العمل العسكري،
وربما كان كل منها الأكثر ملاءمة للمناخ السیاسي والعسكري الذي نشأ فیه إلا أن
سُنة التطور والاستفادة من تاریخ المعارك السابقة تحتمان أن یتغیر كل أسلوب منها

فور الاهتداء إلى أسلوب أجدى منه.
٦ - إن مستوى المسؤولیة التي تتحملها القوات المسلحة للدول العربیة الیوم یستلزم
اتفاقًا صریحًا عن كیفیة استخدام الطاقات المتاحة للدول العربیة مع الاعتراف
للقیادة العسكریة بصلاحیات مباشرة تمكنها من تحریك القوات في مختلف المحاور
مع إسرائیل بسرعة حتى لا یؤدي أي تباطؤ في تحریك قوات محور ما إلى إعطاء
العدو فرصة التركیز على محور آخر مما یؤثر على موقفه العسكري وعلى باقي

المحاور العربیة الأخرى.
٧ - لیكن معلومًا جیدًا من دراسة التجارب والمعارك السابقة ومن الموقف الحالي
بظروفه واحتمالاته وأیضًا من تصریحات وتلمیحات كبار الساسة والقادة
الإسرائیلیین، أن المعركة الرئیسیة ستكون على الجبهة الغربیة حیث الاتجاه
الرئیسي ضد قوات الجمهوریة العربیة المتحدة، ویجب مراعاة ذلك عند إجراء أي

تخطیط أو تنسیق عسكري بین الجبهتین الشرقیة والغربیة.
٨ - إن دراسة احتمالات العمل العربي وتوافقه مع إمكانیاتنا العسكریة من جانب،
والموقف العسكري مع إسرائیل من جانب آخر، یفرض علینا ضرورة أن یتناسب
جهد كل دولة مع متطلبات موقفها العسكري، وما تسمح به إمكانیاتها البشریة

والمادیة.
ثانیًا: أسلوب العمل العسكري الموحد المقترح في المرحلة الحالیة

من أجل تحقیق إزالة آثار العدوان تتقدم القیادتان العسكریتان في كل من الجمهوریة
العربیة المتحدة والجمهوریة العربیة السوریة بمشروع لأسلوب عسكري جدید

تشارك فیه الدول العربیة جمیعها.
المشروع المقترح

تقدیم

١ - لاعتبارات الموقع الجغرافي للدول العربیة ولتحلیل النوایا العدوانیة المباشرة
للعدو أثرها في ضرورة توزیع الدول العربیة من حیث التجمیع العسكري إلى

مجموعتین:
أ - المجموعة الشرقیة:

وتشمل «المملكة العربیة السعودیة - دولة الكویت - المملكة الأردنیة الهاشمیة -
الجمهوریة العراقیة - الجمهوریة السوریة - الجمهوریة اللبنانیة».

ب - المجموعة الغربیة:
وتشمل «الجمهوریة العربیة المتحدة - الجمهوریة اللیبیة - الجمهوریة التونسیة -

الجمهوریة الجزائریة - المملكة المغربیة - الجمهوریة السودانیة».
أ



أسلوب العمل العسكري بین دول المجموعتین
٢ - بدراسة الأوضاع الجغرافیة لهذه الدول العربیة وطبیعة الحدود الحالیة لخطوط
إیقاف النیران یقتضي الأمر إنشاء قیادتین یخول لهما الصلاحیات التي تمكنهما من

أن تكونا ذواتي سلطة قیادیة مباشرة على قوات كل منهما.
القیادة الشرقیة «عراقیة»:

٣ - تقود التشكیلات البریة الموضوعة تحت إمرتها من القوات السوریة والقوات
الأردنیة والقوات العراقیة، وكذلك القوات الجویة الموضوعة تحت إمرتها من
جمیع دول هذه المجموعة في كل من محور سوریا-إسرائیل، ومحور الأردن-
إسرائیل، وتعتبر مسؤولة عن إصدار تعلیمات العملیات لقواتها بناء على تخطیط
وتنسیق عسكري مسبق بالتعاون مع القیادة الغربیة، وتعتبر هذه التعلیمات واجبة

التنفیذ فورًا.
ولیكون أسلوب العمل أكثر فاعلیة للربط بین هذه القیادة العراقیة وبین قیادات
القوات المسلحة لبقیة دول هذه المجموعة نقترح إنشاء مجموعة عملیات بریة جویة
تمثل القوات المسلحة لكل من سوریا والأردن، تصبح عضوًا أساسیا داخل القیادة
الشرقیة، وكذلك تنشأ مجموعة عملیات جویة تمثل القوات الجویة لكل من باقي دول

المجموعة داخل القیادة الشرقیة.
القیادة الغربیة «الجمهوریة العربیة المتحدة»:

٤ - تقود التشكیلات البریة الموضوعة تحت إمرتها من قوات الجمهوریة العربیة
المتحدة، وتعتبر مسؤولة عن إصدار تعلیمات العملیات لقواتها بناء على تخطیط
وتنسیق عسكري مسبق مع القیادة الشرقیة، وكذلك تنشأ مجموعة عملیات جویة

تمثل القوات الجویة لكل دولة من باقي دول المجموعة داخل القیادة الغربیة.
وتحقیقًا لضمان استمرار التنسیق والتعاون بین القیادتین یقتضي الأمر:

أ - تعتبر القیادة الغربیة في الوقت نفسه قیادة علیا بالنسبة للقیادة الشرقیة طبقًا
للاعتبارات المبینة في مبادئ وأسس العمل العربي الموحد «فقرة ٥» الخاصة
باتجاه المجهود الرئیسي للعملیات المقبلة وأنه سیكون في مواجهة المجموعة
الغربیة لطبیعة هذا المسرح للعملیات، وبهذا یصبح تنظیم التعاون بینهما من

مسؤولیة القیادة الغربیة ولصالح المجهود الرئیسي.
ب - تشكیل مجموعة عملیات بریة جویة من كل من القیادة الشرقیة والقیادة الغربیة

ضمن ضباط القیادة الأخرى.
ج - توفیر وسائل الاتصال الدائم بین كل من القیادة الشرقیة والقیادة الغربیة.

٥ - على جمیع الدول أن تبدأ من الآن في زیادة حجم وفاعلیة قواتها الجویة على أن
یكون الدعم وفقًا للمعدل المخطط مسبقًا. كما یراعى استكمال جمیع عناصر الدعم
الجوي، وخاصة عنصر الطیارین بحیث یوفر معدل طیار ونصف على الأقل لكل

طائرة.
أ



٦ - یتم الاتفاق على المشروع المقترح بطریقة أشبه بالاتفاقات العسكریة الثنائیة
بین الدول وبعضها في كل مجموعة.

٧ - یتم باتفاق كامل على التخطیط والتنظیم للعمل العربي للقیادة الغربیة مع القیادة
الشرقیة. وما یستتبع ذلك من إجراءات تحضیریة بالنسبة للاستطلاع وتبادل
المعلومات وتنسیق قوة الردع الجویة لاستخدامها مجمعة لاستغلال طاقتها إلى

أقصى حد.
ثالثًا: مطالب العمل العسكري الموحد من الدول العربیة لإزالة آثار العدوان:

الاعتبارات التي روعیت في تحدید المطلوب من كل دولة:
١ - مجابهة الفتح الاستراتیجي المحتمل للقوات المسلحة الإسرائیلیة:

أ - التشكیلات البریة:
(١) یمكن لإسرائیل تعبئة ما قدره ٣٨-٣٩ لواء من مختلف الأسلحة «منها ٧

لواءات مدرعة».
(٢) علاوة على ٨ كتائب دبابات مستقلة ووحدات دعم من المدفعیة والمهندسین

وخلافه.
ولذلك یجب توفیر ما یعادل ٦٠ لواء من مختلف الأسلحة لتوفیر نسبة تفوق على

العدو تتراوح ما بین ١ و ١.٥٪
ب - القوات الجویة:

(١) یوجد لدى إسرائیل حالیا ٤٠٠ طائرة. هذا بدون حساب ما تحاول إسرائیل
الحصول علیه الآن بشتى الوسائل.

(٢) تستعین إسرائیل بالطیارین المتطوعین بما یوفر من ٢-٣ طیارین لكل طائرة،
ما یمكنها من عمل من ٥-٨ طلعات في الیوم للطائرة الواحدة وهو ما یضاعف من

قدرات قواتها الجویة بالنسبة إلى قواتنا العربیة.
ولذلك یلزم توفیر ما یعادل ٨٠٠ طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة لتحقیق تفوق جوي
بنسبة ٢-١ وهذه أقل نسبة ممكنة لتعویض الكفاءة النوعیة للطائرات الإسرائیلیة

وكذا النسبة العالیة للطیارین بالنسبة للطائرات.
٢ - احتمالات العمل العسكري الإسرائیلي:

إن احتمالات العمل التعرضي الإسرائیلي الأكثر توقعًا:
أ - قیام العملیات الحربیة على الجبهة المصریة الإسرائیلیة فقط مع تأمین باقي

الجبهات.
ب - قیام العملیات الحربیة في مسرح سیناء بصفته جبهة تركیز الجهود الرئیسیة

الإسرائیلیة مع تخصیص جزء من قواتها البریة لتثبیت باقي الجبهات.

 أ



وأرجح الاحتمالات التي تتبعها إسرائیل في توزیع قواتها البریة استراتیجیا في
مواجهة العمل العسكري العربي هو الاحتمال الأول. كما أن كلا الاحتمالین یقع

علیه عبء العمل في الاتجاه الرئیسي في مواجهة محور سیناء/ إسرائیل.
٣ - مقارنة القوات العربیة والقوات الإسرائیلیة على المحاور:

إن مقارنة القوات بالنسبة لمحور الأردن/ إسرائیل، وكذلك محور سوریا/ إسرائیل
یظهر الحاجة إلى التدعیم بقوات بریة، وهذا یجعل من الضروري تدعیمهما بقوات

بریة عراقیة لتحقیق التوازن.
٤ - الموقع الجغرافي وطبیعة الحدود الحالیة:

الموقع الجغرافي للدول العربیة من حیث القرب أو البعد عن خطوط إیقاف النیران
جعل من غیر المحتمل أن تشترك القوات البریة للدول التي لیس لها حدود مشتركة
مع إسرائیل واقتصر دور هذه الدول على المعاونة الجویة بهدف التدعیم الجوي

لقوات الدول التي على خط الجبهة مع إسرائیل.
٥ - الإمكانیات المادیة والبشریة:

روعي في تحدید حجم القوات سواء البریة أو الجویة قدرة الدولة الاقتصادیة
والبشریة في إنشاء هذه القوات وتجهیزها بالمعدات اللازمة.

٦ - الاستفادة من العلاقات الدولیة سواء مع الدول الشرقیة أو الدول الغربیة:
یجب عدم التمسك بمصدر واحد في الحصول على السلاح، وخاصة ما یخص
المجهود الحربي. بل یمكن الاستعانة بالدول الشرقیة والدول الغربیة المنتجة

للأسلحة للحصول على احتیاجاتنا.
٧ - إنشاء قوة ردع جویة:

من الأهمیة بمكان القیام بعملیات ردع جویة خاصة على المناطق الحیویة داخل
إسرائیل لما لها من تأثیر معنوي ومادي كبیر على العدو في المعركة المقبلة،
ویرغمها على عدم المغامرة بضرب أیة أهداف حیویة داخل أراضي الدول

العربیة.
رابعًا: المطالب العسكریة من الدول العربیة:

المطلوب من الدول العربیة الوصول إلیه - مذكور في ملاحق مرفقة.
الخلاصة:

إن المرحلة الزمنیة التي یعیشها العرب الیوم مرحلة حاسمة في التاریخ العربي
وهي تستوجب منهم جمیعًا وخاصة القوات المسلحة أمورًا حیویة منها:

١ - مواجهة صریحة للحقائق وعلى رأسها أن المعركة الرئیسیة الحاسمة ضد
إسرائیل ستكون معركة قوات الجمهوریة العربیة المتحدة، وسیكون محور سیناء

هو محور عملیاتها.

أ



٢ - إیمان مطلق من جمیع الدول العربیة بأن الوطن العربي یشكل وحدة دفاعیة
متكاملة وأن المعركة هي معركة مصیر ولا سبیل إلى حلها إلا بجدیة العمل

العسكري الموحد.
٣ - الموافقة التامة لجمیع الدول العربیة بدون استثناء على أسلوب العمل المقترح،

على أن یتم الاتفاق ثنائیا بین دول كل مجموعة.
٤ - التزام الدول العربیة بالدعم الجوي المطلوب سواء بالمقاتلات أو القاذفات، مع
تحدید موعد الانتهاء من تكوینه وموعد استعداده للاشتراك الفعلي الإیجابي في

العملیات.
الدعم العسكري المطلوب من الدول العربیة

أولاً: المطلوب من القوات المسلحة للجمهوریة العربیة المتحدة:
تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة لتعمل تحت إمرة القیادة

الغربیة:
قوات بریة:

٢٥ لواء مشاة مع التدعیم المناسب.
٦-٧ لواءات مدرعة مع التدعیم المناسب.

قوات جویة:
١ - زیادة قواتها الجویة ما یعادل مائة طائرة مقاتلة، مقاتلة قاذفة مع تجهیز وإعداد

طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة في تشكیل قوة الردع الجویة.
٢ - الاشتراك بعدد ثلاثة أسراب «٣٠ طائرة، قاذفة ت ي ١٦» مع تجهیز وإعداد

أطقم لقیادة هذه الطائرات وتوفیر احتیاطي منهم.
ضباط ارتباط:

١ - توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء هیئة عملیات القیادة الغربیة قادرین على
التخطیط للعملیات والقدرة على السیطرة وإدارة العملیات الحربیة على طول

الجبهتین الغربیة والشرقیة.
٢ - توفیر الضباط اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات بریة جویة تتواجد ضمن

ضباط القیادة الشرقیة.
ثانیًا: المطلوب من القوات المسلحة العراقیة:

تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة
الشرقیة:

قوات بریة:
توفیر القوات الآتیة لتدعیم الجبهة الأردنیة والجبهة السوریة بما یعادل:



٩ لواءات مشاة مع التدعیم المناسب.
٣ لواءات مدرعة مع التدعیم المناسب.

قوات جویة:
١ - زیادة قواتها الجویة بما یعادل ٦٠ طائرة مقاتلة/ مقاتلة قاذفة مع تجهیز وإعداد

طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.
٢ - الاشتراك في تشكیل قوة الردع الجویة بعدد سربین «٢٠ طائرة قاذفة ت ي

١٦» مع تجهیز وإعداد أطقم لقیادة هذه الطائرة وتوفیر احتیاطي منهم.
٣ - تجهیز مطاراتها وتوفیر الدفاع الجوي عنها لاستخدامها كمطارات تبادلیة

للمناورة.
ضباط ارتباط:

١ - توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء هیئة عملیات القیادة الشرقیة والقادرین
على التخطیط للعملیات والقدرة على السیطرة وإدارة العملیات الحربیة.

٢ - توفیر الضباط اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات بریة جویة تتواجد ضمن
ضباط القیادة الغربیة.

علاقات عسكریة حالیا:
١ - تتمركز مع قواتنا في القناة كتیبة مشاة كقوة رمزیة مع قواتنا.

٢ - یتمركز في العراق «الحبانیة» سرب قاذفات ثقیلة مصري عامل مع قاذفات
العراق من نفس النوع.

٣ - سیتم تنسیق عسكري جوي مع العراق لغرض تحقیق خطط الردع الجوي
مستقبلاً.

٤ - نساعد العراق بأیة فرق تعلیمیة تطلبها من ج. ع. م. في جمیع أفرع القوات
المسلحة العربیة.

٥ - منتدب بالعراق بعض العسكریین الفنیین من القوات الجویة «مدرسة التدریب
المهني-معلمین» والبحریة في البصرة «تعلیم وإصلاح» والجیش «خبراء في

الذخیرة وإصلاح الدبابات وتعلیم اللغة العبریة».
٦ - العراق تمركز حوالي ٣ لواءات مشاة في الأردن وتحاول سحبها بالتدریج

بالإضافة إلى ١ لواء میكانیكي.
٧ - تم تنسیق عسكري مع سوریا ولم ینفذ منه شيء.

ثالثًا: المطلوب من القوات المسلحة السوریة:
تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة

الشرقیة:



تشكیلات بریة:
١٢ لواء مشاة مع التدعیم المناسب.

٢-٣ لواءات مدرعة مع التدعیم المناسب.
قوات جویة:

زیادة قواتها الجویة بما یعادل ٣٠ طائرة مقاتلة/ قاذفة/ مقاتلة مع تجهیز وإعداد
طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.

ضباط ارتباط:
توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات بریة جویة للعمل ضمن

هیئة القیادة الشرقیة.
علاقات عسكریة حالیا:

١ - یوجد اتصال مباشر عن طریق جهاز لاسلكي القیادة الموحدة.
٢ - تجاب سوریا إلى طلباتها في فرق التعلیم أو البحوث والتطورات في المعدات أو

في إصلاح بعض قطع البحریة.
رابعًا: المطلوب من القوات المسلحة الأردنیة:

تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة
الشرقیة.

التشكیلات البریة:
٩ لواءات مشاة مع الدعم المناسب.
٢ لواء مدرع مع الدعم المناسب

قوات جویة:
١ - زیادة قواتها الجویة بما یعادل ١٠ طائرات مقاتلة ومقاتلة قاذفة مع تجهیز

وإعداد طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.
٢ - إنشاء مطارین جدیدین بالمملكة الأردنیة الهاشمیة بالإضافة إلى المطارات

الموجودة بها حالیا.
ضباط ارتباط:

توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات بریة جویة للعمل ضمن
هیئة القیادة الشرقیة.

مركز عملیات القیادة الشرقیة:
تخصیص وتجهیز مكان مناسب لیكون مركز قیادة رئیسي للقیادة الشرقیة.





علاقات عسكریة حالیا:
١ - تم إهداء ١٩ دبابة مستخدمة «سنتوریان» وبعض قطع الغیار للأردن.

٢ - یتمركز في الأردن عدد ٢ جهاز رادار وسریة مدفعیة م/ ط لحمایتها تعمل
بالاتصال المباشر مع مركز الدفاع الجوي الرئیسي لصالح الإنذار.

٣ - یساعدنا رئیس أركان الجیش الأردني في شراء مدافع م/ ط باسم الأردن.
خامسًا: المطلوب من القوات المسلحة السعودیة:

تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة
الشرقیة:

تشكیلات بریة:
١ - توفیر أیة وحدات من مدفعیة المیدان أو وحدات الدفاع الجوي لتدعیم القوات

الموجودة بالجبهة الشرقیة.
٢ - المعاونة بأیة مركبات أو معدات تكون لازمة لرفع الكفاءة القتالیة لقوات الجبهة

الشرقیة.
قوات جویة:

١ - تخصیص ما یعادل ٤٠ طائرة مقاتلة ومقاتلة/ قاذفة حدیثة النوع من تجهیز
وإعداد طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.

٢ - تجهیز مطار خمیس مشیط أو مطار نجران كمطارات تبادلیة للمناورة
بالطائرات القاذفة أو لانتشارها قبل وأثناء العملیات الفعلیة.

ضباط ارتباط:
توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات جویة للعمل ضمن هیئة

القیادة الشرقیة.
علاقات عسكریة حالیا:

- تمركز حوالي لواء مشاة في الأردن.
سادسًا: المطلوب من القوات المسلحة الكویتیة:

تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة
الشرقیة:

تشكیلات بریة:
١ - توفیر أیة وحدات أو أسلحة من مدفعیة المیدان أو الدفاع الجوي لتدعیم القوات

الموجودة بالجبهة الشرقیة.
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٢ - المعاونة بأیة مركبات أو معدات تكون لازمة لرفع الكفاءة القتالیة لقوات الجبهة
الشرقیة.

قوات جویة:
١ - تخصیص ما یعادل ٤٠ طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة حدیثة النوع مع تجهیز

وإعداد طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.
٢ - تجهیز مطار الكویت كمطار تبادلي للمناورة بالطائرات القاذفة أثناء العملیات

الفعلیة أو قبلها.
ضباط ارتباط:

توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات جویة للعمل ضمن هیئة
القیادة الشرقیة.

علاقات عسكریة حالیا:
تمركز حوالي ٢ كتیبة مشاة في جبهة قناة السویس كقوة رمزیة.

سابعًا: المطلوب من القوات المسلحة اللبنانیة:
تجهیز وتخصیص القوات الآتیة من قواتها المسلحة للعمل تحت إمرة القیادة

الشرقیة:
تشكیلات بریة:

١ - توفیر أیة وحدات أو أسلحة من مدفعیة المیدان أو الدفاع الجوي لتدعیم القوات
الموجودة بالجبهة الشرقیة.

٢ - المعاونة بأیة مركبات أو معدات تكون لازمة لرفع الكفاءة القتالیة لقوات الجبهة
الشرقیة.

قوات جویة:
١ - تخصیص ما یعادل ٢٠ طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة حدیثة النوع، مع تجهیز

وإعداد طیارین بمعدل ١.٥ طیار لكل طائرة.
٢ - تجهیز مطار في لبنان لیكون مطارًا تبادلیا للمناورة أثناء العملیات.

ضباط ارتباط:
توفیر الضباط الأكفاء اللازمین لإنشاء مجموعة عملیات جویة للعمل ضمن هیئة

القیادة الشرقیة.
توقیع: فریق أول

محمد فوزي
قائد عام الجیوش العربیة المواجهة لإسرائیل
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تنظیم أسلوب القیادة والسیطرة على شؤون
الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة

من الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى الهزیمة السیاسیة والعسكریة عام ١٩٦٧، عدم
تحدید سلطات حقیقیة لرئیس الجمهوریة على القوات المسلحة، وعدم ممارسته لأیة
سلطة فعالة رغم النص على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، كذلك توزیع
المسؤولیات بین جبهتین غیر متكافئتین هما هیئة الأركان للقوات المسلحة ونائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة «للشؤون العامة» الذي تحول قبل الهزیمة إلى وزارة

الحربیة على غیر أساس علمي ودون الاستناد إلى أیة تجربة.
وترجع ضرورة هذا الموضوع إلى عام ١٩٤٨ حین حدثت أول هزیمة عسكریة
معاصرة وعلى أثرها قامت ثورة ٢٣ یولیو لتضع حدا للفساد السیاسي والعسكري
ونشطت عملیة التطور الموضوعي في الدولة عامة وفي القوات المسلحة خاصة
حتى جاءت هزیمة أخرى عام ١٩٥٦ اقتصرت هذه المرة على الناحیة العسكریة،
بینما شكلت الناحیة السیاسیة نصرًا كبیرًا حجب الهزیمة وغطى على أسبابها
واقتنصته القوات المسلحة لصالحها واستغلته وتفشت فیها روح اللامبالاة وعدم
تقدیر المسؤولیة، وخیل للكثیرین أن النصر یمكن أن یكون سهل المنال بأسس

أخرى غیر الصراع المسلح.
وهكذا بدأت القوات المسلحة تهمل في مسؤولیاتها الأساسیة وهي التدریب
والانضباط العسكري والإعداد للحرب، وانزلقت نحو اهتمامات جانبیة حتى جاءت
هزیمة أخرى في یونیو ١٩٦٧، وشملت الناحیتین السیاسیة والعسكریة معًا بنطاق

أوسع وعمق أكبر.
ومن هنا جاءت حتمیة إعادة البحث بعمق عن الأسباب الحقیقیة لهذه الهزیمة من
وجهة نظر بناء وتنظیم القیادة الاستراتیجیة سعیًا وراء تطور موضوعي یحدد
تحدیدًا واضحًا الأجهزة المسؤولة عن القیادة والسیطرة على شؤون الدفاع وعن
القوات المسلحة في الدولة ومسؤولیات كل منها وسلطات كبار المسؤولین فیها تجنبًا

للانزلاق مستقبلاً إلى اتجاهات أو أوضاع قد تتسبب في هزیمة جدیدة.
ولهذا فقد وضعت أمام لجنة البحث والإعداد في القیادة العامة الجدیدة التي أرأسها،
واشترك فیها كل من الفریق عبد المنعم ریاض واللواء مصطفى الجمل واللواء
أحمد زكي عبد الحمید، وهما رئیسا هیئة التنظیم والبحوث العسكریة، أسسًا علمیة
مقررة وأسالیب تحقق كثیرًا من الاعتبارات الاستراتیجیة المعاصرة مستندة إلى
تشریعات ولوائح من دول أجنبیة كثیرة شرقیة وغربیة. وكان أهم الأهداف التي

یسعى إلیها هذا البحث هي:
١ - تحدید المسؤولیات بالنسبة لإعداد الدولة للحرب.
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٢ - توضیح وضع القوات المسلحة في الإطار العام لأجهزة الدولة وتحدید سلطات
فعالة لرئیس الجمهوریة بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

٣ - توحید القیادة والسیطرة داخل وزارة الحربیة تمشیًا مع التنظیم العام للدولة الذي
یقضي بعدم ازدواج الصلاحیات والمسؤولیات.

٤ - تفویض وزارة الحربیة مهمة السیطرة المباشرة على إعداد شؤون الدفاع عن
الدولة، وتحدید اختصاصات واضحة لكل من وزیر الحربیة ورئیس أركان حرب

القوات المسلحة.
٥ - ضمان اتخاذ قرارات جماعیة في الموضوعات العسكریة الهامة بحیث لا یكون

لفرد حق اتخاذ القرارات المصیریة وذلك بإنشاء مجالس حرب.
٦ - ضمان الموازنة بین المسؤولیات والصلاحیات التي تخول للمسؤولین في

القوات المسلحة بما یوفر إمكان قیامهم بمسؤولیاتهم بطریقة إیجابیة.
وعالج هذا البحث الموضوعات المتعلقة بالحرب على مستویین: مستوى سیاسي-

عسكري ومستوى عسكري-استراتیجي.
حددت اختصاصات القیادة السیاسیة والعسكریة وعلى قمتها رئیس الجمهوریة
ومجلس الدفاع الوطني ووزارة الحربیة بالموضوعات المتعلقة بشؤون الدفاع عن

الدولة وإعدادها، على أن یتم ذلك في اتجاهات رئیسیة أربعة:
١ - إعداد اقتصاد الدولة للحرب: ویشمل إعداد الصناعة والزراعة ووسائل النقل

والمواصلات لتلبیة مطالب الحرب.
٢ - إعداد أراضي الدولة للحرب (مسرح الحرب): ویتضمن إنشاء القواعد الجویة
والبحریة والمستودعات والمخازن ومصادر المیاه ومراكز السیطرة والطرق

وتنظیم الإخفاء والتمویه للمنشآت العسكریة والمنشآت المدنیة.
٣ - إعداد الشعب للحرب: ویشمل تنمیة الروح الوطنیة في المواطنین وإعدادهم
سیاسیا ومعنویا، وتخطیط وتنفیذ الإشراف على إجراءات الدفاع المدني والتدریب

العسكري والفني للمواطنین قبل تجنیدهم.
٤ - إعداد القوات المسلحة للحرب: ویشمل تحدید حجم القوات المسلحة في السلم
والحرب بحیث یضمن حجمها في السلم تحقیق الأهداف الاستراتیجیة المباشرة
للمرحلة الابتدائیة للحرب ویضمن سرعة انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى
حالة الحرب بالتعبئة مع توفیر الاستعداد العالي للقتال في جمیع الأوقات، وتوفیر
مطالب القوات وتطویر الأسلحة والمعدات الحربیة بمطالب الحرب الحدیثة وتنظیم

وإدارة الاستطلاع السیاسي والاستراتیجي.
وتحددت اختصاصات القیادة العسكریة الاستراتیجیة بالقیادة المباشرة للقوات
المسلحة من بناء للقوات المسلحة وتدریب قتالي ومعنوي لها وفتح استراتیجي

للقوات المسلحة وتخطیط وتحضیر لإدارة العملیات الحربیة.
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وبالرغم من الأهمیة القصوى لمسائل إعداد الدولة للحرب، وبالرغم من أن تلك
الموضوعات تدخل في صمیم اختصاصات مجلس الدفاع الوطني طبقًا للدستور
والقانون، وهو المجلس الذي یلزم استمرار انعقاده بصفة دائمة عند إعلان التعبئة
العامة أو قیام الحرب، فإن ذلك المجلس لم یمارس اختصاصاته إطلاقًا في المرحلة
السابقة لیونیو ١٩٦٧ مما ترتب علیه حدوث خلل خطیر في التركیب التنظیمي
للأجهزة المسؤولة عن شؤون الدفاع عن الدولة، أدى إلى عدم إعداد الدولة

وتحضیر القوات المسلحة تحضیرًا سلیمًا للحرب.
وكان لزامًا أن تقوم وزارة الحربیة، بوصفها الجهاز التالي لمجلس الدفاع الوطني،
بمباشرة التزاماتها إزاء شؤون الدفاع عن الدولة، إلا أنها لم تعط هذا الواجب أي
اهتمام. واقتصر الأمر على محاولة إعداد القوات المسلحة فقط، واتجهت إلى
موضوعات أخرى خارج اختصاصاتها تؤكد سیطرتها على القوات المسلحة، مثل
الترقیات وتعیین الضباط وعلاجهم وإحالتهم إلى المعاش. وكان اهتمامها الأكبر هو
موضوعات الأمن والتوجیه المعنوي. وترتب على ذلك أن تضاربت الاختصاصات
بشكل خطیر بالنسبة لمسائل السیطرة على القوات المسلحة، مما عقَّد الأمور وأعاق
إعداد القوات للحرب طوال زمن السلم، ثم أثر على قیامها بتنفیذ مهماتها عندما

بدأت الحرب.
فالقیادة العامة (العلیا) للقوات المسلحة كانت مسؤولة عن تدریب القوات وتخطیط
وإدارة العملیات، بینما وزارة الحربیة مسؤولة عن شؤون الضباط بما فیها من

ترقیة وتعیین القادة الذین سیقومون بالتدریب وتنفیذ هذه الخطط.
وانفردت وزارة الحربیة بالتدریب والتوجیه السیاسي والمعنوي للقوات، بینما ظلت
القیادة العامة (العلیا) مسؤولة عن التدریب القتالي. ثم جاءت اعتبارات الأمن التي
استغلتها وزارة الحربیة في غیر مفهومها لتقف عائقًا منیعًا في وجه القیادة العامة
بالنسبة لتدریب وإعداد القوات المسلحة للحرب. فكانت القوات تجد نفسها أمام
جهازین یصدران إلیها التعلیمات ویطالبانها بمهام متعارضة، وكان طبیعیا أن تنال

موضوعات الأمن النصیب الأكبر من اهتمام القوات.
والعبرة الناتجة من هذا الازدواج یجب أن تكون العمل الجاد على وضع الإطار
السلیم لمجال عمل واختصاصات كل من رئیس الجمهوریة ومجلس الدفاع الوطني
ووزارة الحربیة والقیادة العامة للقوات المسلحة، بما یكفل تكاملها وعدم تعارض

اختصاصاتها حتى لا تعرقل الأمور وتضیع المسؤولیات.
كما بیَّن هذا البحث الفرق بین القیادة الجماعیة والقیادة الفردیة، ومزایا كل منهما
وعیوبها. فبینما تمارس القیادة الجماعیة على مستوى الدولة في موضوعات متشعبة
تتطلب توافر خبرات ومعرفة كثیرة، كما أن عامل الوقت لا یكون حاسمًا في وقت
السلم، في القوات المسلحة وفي زمن الحرب فإن القیادة الفردیة تكون الطریقة
الرئیسیة، إذ إنها توفر وحدة العمل حیث لا یتیسر الوقت للمناقشة وبشرط أن یكون
القرار الفردي في نطاق القرار الجماعي أو جزءًا منه. ولا شك أن الدمج بین



الطریقتین یحقق المثالیة بالنسبة للقیادة والسیطرة على القوات المسلحة في السلم
والحرب معًا.

إن مسؤولیة العمل الواحد لا یمكن أن تتجزأ. وبما أنه لیست هناك مسؤولیة بدون
سلطات، فإن الأمر یقتضي تركیز السلطة في ید قائد واحد ضمانًا لتأمین وحدة
العمل ومركزیة القیادة. وإن نظام التسلسل القیادي وتبعیة كل قائد لقائد مسؤول
واحد أكبر یضمن عدم استغلال أي قائد لسلطاته. والمبدأ المتبع في كل دول العالم
هو أن یترك القائد لیمارس سلطاته للقیام بواجباته ومسؤولیاته، ثم یحاسب على

نتیجة عمله دون التدخل في أسلوب ممارسته لقیادته.
وإذا كان من الخطأ أن نحمل الفرد مسؤولیات بدون تفویض سلطات له تمكنه من
القیام بهذه المسؤولیات، فإن من الخطر منح سلطات للفرد بدون تحمیله مسؤولیات
محددة وإلا انقلب الأمر إلى استغلال هذه السلطة غیر المسؤولة بما یؤدي إلى

الفساد والانحراف.
ونظرًا لاحتمال حدوث أخطاء بواسطة القائد الواحد، وحتى لا تكون سلطاته مطلقة
غیر مقیدة ومدة قیادته غیر محدودة، وجب أن یقف وراءه مساعدون متخصصون
في كل مجال وأن تحدد مدة قیادته. وهنا جاءت حتمیة تشكیل مجالس للدفاع أو
الحرب أو جهاز للسیطرة (قیادة)، وبهذا النظام نضمن صدور القرار بشكل جماعي
یمنع التطرف في الفكر مع تخویل القائد مسؤولیة تنفیذه، دون تقیید لما یتمتع به هذا

القائد من روح المبادأة والابتكار داخل الإطار العام للقرار الجماعي.
إن أحد العوامل المهمة للسیطرة الناجحة هو التقسیم الواضح للسلطات والواجبات
والمسؤولیات بین القائد ومرؤوسیه، وتكون المسؤولیة الأولى للقائد هي اتخاذ
القرارات المسببة في أقصر وقت ممكن، وتخصیص المهام لقواته بدون أي تأخیر.

وعلى ضوء هذه الاعتبارات السابقة وضعت مشروع قانون بشأن تنظیم القیادة
والسیطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة، وعرضته على
الرئیس عبد الناصر في أوائل ١٩٦٨، وقد اندهش لمحتویاته، ولكنه أعجب

بنصوصه خاصة أنها منطقیة ومعتمدة على دراسة علمیة وتاریخیة خاصة.
وقد أرفقت بمشروع هذا القانون مقدمة بسیطة أذكِّر بها الرئیس أن هذا المشروع
هو أول عمل تنظیمي وتشریعي، ثم بعد جهد علمي وخبرة تاریخیة یبعد الدولة عن
احتمالات هزیمة عسكریة مستقبلاً، وأنه أول مشروع قانون یحدد مسؤولیات
وسلطات جمیع المسؤولین عن شؤون الدفاع عن الدولة، وعن القیادة والسیطرة
على القوات المسلحة، وعلى رأسهم رئیس الجمهوریة والقائد الأعلى للقوات

المسلحة.
كرر الرئیس الاطلاع على المشروع لعدة أیام متصلة، ثم وافق علیه وقمت
بإجراءات التصدیق على مشروع القانون لدى السلطة التشریعیة، وخرج القانون
رقم ٤ لعام ١٩٦٨ لأول مرة في تاریخ تشریعات شؤون الدفاع عن الدولة وعن
القیادة والسیطرة على القوات المسلحة في مارس ١٩٦٨. وبتطبیق هذا القانون

أ أ



وضع أول أساس علمي لمسؤولیات وسلطات قمة القیادة الاستراتیجیة في الدولة
والأجهزة والقیادة المسؤولة عن شؤون الدفاع والسیطرة على القوات المسلحة.

وكان توحید قمة القوات المسلحة التي أشرت إلیها مقدمة لاندماج أفرع القوات
المسلحة الرئیسیة معًا وتحوَّلت القوات المسلحة إلى رأس واحد، وإلى جسد واحد،
وجاء تحدید المسؤولیات والسلطات في هذا القانون لكل عضو من أعضاء هذا
البناء الضخم، فأصبح متماسكًا یعمل بأسلوب واحد وتحت قیادة واحدة من أجل
هدف واحد. وزالت البیروقراطیة عن القوات المسلحة والتي كانت تقوي فكرة

الانفصالیة بین أسلحة القوات المسلحة المختلفة.
ونظرًا لضخامة وخطورة المسؤولیات التي حددها القانون لوزارة الحربیة فقد نص
على تحدید وتنظیم اختصاصات ومسؤولیات الأفرع الرئیسیة والأجهزة المختلفة
وواجبات وصلاحیات كبار المسؤولین بقرار من رئیس الجمهوریة، وذلك ضمانًا

لتوفیر الاستقرار في وزارة الحربیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشروع خطة تحریر سیناء جرانیت
التخطیط الاستراتیجي العام 

بدأت أسس وعناصر التخطیط الاستراتیجي العام للصراع مع إسرائیل تظهر
بوضوح بعد توجیهات الرئیس عبد الناصر لي یوم ١١/٦/١٩٦٧ وأضفتُ إلیها
حصیلة لقاء القمة المصري-السوفیتي بقصر القبة في یولیو ١٩٦٧. وفي أول لقاء
لمجلس الوزراء تمت مناقشة ودراسة هذه الاستراتیجیة لأول مرة على مستوى
السلطة العلیا في الدولة، كما كانت قرارات مؤتمر القمة العربي بالخرطوم في
٢٥/٨/١٩٦٧ تأكیدًا لهذه الاستراتیجیة على المستوى القومي. وكذا بنیت
الاستراتیجیة العامة للأمة العربیة بعد هزیمة ١٩٦٧ على فكر ودراسة وطنیة

وقومیة جماعیة.
نبعت من الاستراتیجیة العامة خطة الاستراتیجیة السیاسیة وخطة الاستراتیجیة
العسكریة فكرًا وتخطیطًا وتطبیقًا أشرف علیها وتابعها الرئیس عبد الناصر
شخصیا، وقادها في التطبیق كل من وزیر الخارجیة محمود ریاض، ووزیر

الحربیة الفریق أول محمد فوزي.
التخطیط الاستراتیجي العسكري 

بناء على التخطیط الاستراتیجي العام الذي أشرت إلیه فقد تم التخطیط العسكري
على الأسس التالیة:

الهدف = تحریر سیناء بالقوة حتى حدود ٤ یونیو ١٩٦٧.
التوقیت = فترة إعداد القوات المسلحة لتحقیق الهدف وإعداد الدولة والشعب

ومسرح العملیات لا یزید على ثلاث سنوات.
العناصر والمقومات الرئیسیة هي:

١ - إرادة القتال للقوات المسلحة والشعب.
٢ - الاعتماد على الدعم السوفیتي بوصفه المصدر الوحید للسلاح.

٣ - الهدف الواضح المحدد، تحریر سیناء والوصول بالقوات إلى حدود ٤ یونیو
١٩٦٧، بالتعاون والتنسیق مع القوات السوریة بالنسبة للجولان.

وبعد نجاح هذا التخطیط یتم استغلال هذا النجاح سیاسیا وقومیا بالتعاون مع باقي
الدول العربیة لاسترداد حقوق الشعب الفلسطیني تطبیقًا لقرار القمة العربیة في
أغسطس ١٩٦٧ في الخرطوم، الذي نص على أن التخطیط الاستراتیجي العسكري

شمل مرحلتین:
١ - المرحلة الأولى: تحریر الأراضي العربیة.

٢ - المرحلة الثانیة: إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني.

  لأ



كما قسمت المرحلة الأولى استراتیجیا إلى عدة مراحل زمنیة لإعداد القوات عملیا
لتحریر سیناء وهي: مرحلة الصمود، مرحلة المواجهة، مرحلة التحدي والردع، ثم
تنتهي بمرحلة الاستعداد القتالي لتحریر الهدف السیاسي والعسكري بالتعاون مع

القوات السوریة في الجولان.
مرحلة الاستعداد القتالي لتحریر سیناء أولاً: واجبات القوات البریة

بالتعاون مع القوات السوریة في الجولان یتم تحریر شبه جزیرة سیناء على
مرحلتین:

- المرحلة الأولى: عبور القناة وتأمین عملیة العبور ثم استرداد المضایق
الاستراتیجیة شرق القناة وتأمینها، وكلها عملیات دفاعیة.

- المرحلة الثانیة: الهجوم الشامل بالتعاون مع القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي
والقوات البحریة واتخاذ المضایق القاعدة الصلبة للانطلاق وإتمام المعركة
التصادمیة الرئیسیة في صحن سیناء مع قوات العدو لحین القضاء علیه، والوصول
بالقوات إلى حدود ٤ یونیو ١٩٦٧ وتأمینها، وذلك بتطبیق الخطة الهجومیة

جرانیت.
كان الهدف المباشر للقوات الهجومیة - المكونة أساسًا من ٥ فرق مشاة، ٣ فرق
میكانیكیة، ٢ فرقة مدرعة، ثلاثة لواءات مدرعة مستقلة، ٣ كتائب استطلاع، لواء
إنزال بحري، قوات الإبرار الجوي، قوات صاعقة، لواء مظلات، تعاونها القوات
الجویة والقوات البحریة وقوات الدفاع الجوي - هو احتلال المضایق الرئیسیة

وتأمینها حتى یوم ي + ٢ وهذا یحقق المرحلة الأولى من الخطة.
یلي ذلك اندفاع القوات المیكانیكیة والقوات المدرعة عبر المضایق بعد تأمین خط
دفاعها من القاعدة الصلبة في المضایق الاستراتیجیة للاشتباك مع العدو شرق
المضایق، حیث یتم التصادم من الحركة مع مدرعات العدو والقضاء علیها،
بمعاونة القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي المتحركة والقوات البحریة، عن
طریق الإنزال البحري غرب العریش، والوصول بعد ذلك إلى حدود ٤ یونیو

١٩٦٧ وتأمینها. وهذه المرحلة تحقق خطة الهجوم جرانیت.
ثانیًا: واجبات القوات الجویة في مشروع العملیة جرانیت

١ - التعاون المباشر مع الجیوش المیدانیة على مستوى الفرق.
٢ - تحقیق القذف الجوي للأهداف المحددة في خطة عملیات القوات المسلحة.

٣ - التغطیة الجویة: مظلات للأهداف الحیویة والجیوش المیدانیة بالتنسیق
والتعاون مع قوات الدفاع الجوي.

٤ - التنسیق مع القوات الجویة والدفاع الجوي السوري لقصف أهداف حیویة في
إسرائیل والعودة إلى قواعدها في مصر أو اللجوء إلى القواعد الجویة السوریة.

٥ - التعاون المباشر مع القوات البحریة في عملیاتها في البحر الأحمر والبحر
الأبیض ضد الهجمات الجویة المضادة بالتعاون مع الدفاع الجوي.



٦ - إتمام الاستطلاع التعبوي والاستراتیجي بالتنسیق والتعاون مع وحدات
الاستطلاع الاستراتیجي السوفیتیة.

ثالثًا: مهام وواجبات القوات البحریة في مشروع الخطة الهجومیة جرانیت

١ - مساندة التشكیلات المیدانیة وحمایة جانبها الأیسر في البحر الأبیض المتوسط
عند عبورها قناة السویس وتقدمها شرقًا لتحریر سیناء.

٢ - التخطیط لإنزال لواء بحري أو جزء منه على الساحل الشمالي قرب العریش
بالتنسیق مع قوات الجیش الثاني.

٣ - قطع خطوط المواصلات البحریة لإسرائیل في البحر الأبیض المتوسط كذا في
البحر الأحمر، وذلك بالقیام بالعملیات التالیة:

- مهاجمة الغواصات المصریة لموانئ إسرائیل في البحر الأبیض المتوسط، خاصة
میناء «أشدود» التي تم التدریب علیها بقیام ٧ غواصات مصریة على التوالي في
المدة من دیسمبر ١٩٦٩ حتى مایو ١٩٧٠ لاستطلاع عناصر القوة في المیناء
ومعرفة ترددات الأجهزة الراداریة واختبار قوة الدفاع عن المیناء. وباتت كل
غواصة في المیناء تحت سطح الماء ١٢ ساعة قبل عودتها إلى میناء الإسكندریة.

وكانت كل رحلة تستغرق ٢٠ یومًا.
- التخطیط لمهاجمة میناء حیفا الإسرائیلي باستخدام القوات الخفیفة والسریعة من
الوحدات الخاصة البحریة والضفادع البشریة بمعاونة فصائل المقاومة الفلسطینیة
في جنوب لبنان، مع استخدام الزودیاك في عملیة الاقتراب وتخزین وتشوین

المعدات تحت حمایة المقاومة الفلسطینیة في جنوب لبنان.
تطبیق الخطة جرانیت 

اعتمدت الخطة جرانیت على بعض عناصر هامة هي:
١ - الاعتماد على التنسیق الدقیق المحكم والتعاون مع القوات السوریة بحیث یكون

إتمام الهجوم من الجبهتین الشمالیة والغربیة في توقیت واحد.
٢ - الاعتماد على توفر التأمین الجوي للعملیات في العبور والتقدم إلى الممرات مع
توفر دفاع جوي قوي بإتمام وتجهیز وضبط نظام الصواریخ سام ٣ غرب القناة،
بالإضافة إلى سیطرة جویة كاملة على منطقة العملیات في عبور قناة السویس وما

بعدها شرقًا.
٣ - وجود التجمیع الضخم للقوات المسلحة معدا إعدادًا جیدًا للقتال في أماكن حشدها

للهجوم منذ ثلاث سنوات.
٤ - التفوق العددي والنوعي والروح المعنویة العالیة والإرادة الصلبة لقواتنا

والتصمیم على تحقیق الهدف مهما كانت الخسائر.
٥ - الاعتماد على الدعم السوفیتي في استیعاض الخسائر في المعدات والأسلحة
والذخیرة، كذا على قدرة السوفییت في الحصول على المعلومات الاستراتیجیة

أ



والتعبویة في مسرح العملیات، وذلك لتوفر وسائل الاستطلاع بأنواعها المتمركزة
في أراضینا وتحت سیطرتنا.

صدَّق الرئیس عبد الناصر في منتصف شهر سبتمبر ١٩٧٠ على تنفیذ المرحلة
الأولى فقط بصفة مبدئیة، وأن یكون استعداد القوات المسلحة المصریة التي أعدت
إعدادًا كاملاً بحیث لا یتأخر میعاد استعدادها للقتال عن ربیع عام ١٩٧١. وقد

أخطر الرئیس الزمیل محمود ریاض بهذا القرار أیضًا.
إدارة المخابرات الحربیة والاستطلاع صورة رقم: (٢)

فرع المعلومات رقم القید: ل/ م/ ح/١١/١٧٤٩
التاریخ: ٢٣/٤/١٩٧١

تقدیر موقف
عن تصرفات العدو المحتملة بالنسبة للعملیة جرانیت

عام
١ - قدرت تصرفات العدو المحتملة بالنسبة للعملیة جرانیت على أساس الاعتبارات

التالیة:
أ - أن العدو یقدر أن العملیات التعرضیة التي قد تشنها قواتنا في هذه المرحلة
عملیات محدودة من حیث حجم القوات ومدى عملها وأن المجهود الرئیسي لقواتنا

سیركز في اتجاه القناة.
ب - أن فكرة أعمال العدو المحتملة مبنیة على أساس استراتیجیته العسكریة في
العمل الوقائي لإحباط تحضیرات الهجوم وإبعاد احتمالات تنفیذه؛ مع تركیز عملیاته

الدفاعیة في التمسك بالحد الأمامي للدفاعات على القناة.
ج - أن أعمال قتال العدو الوقائیة (التعرضیة) والدفاعیة ستتم في ظل تهیئة دعائیة
لإظهار بدء الجمهوریة العربیة المتحدة بالنشاط العسكري وأن تصرف العدو وقائي

ودفاعي تبریرًا له في مواجهة الرأي العام العالمي.
٢ - یتناول هذا التقدیر مراحل العملیة طبقًا لتخطیط قواتنا كما یلي:

أ - مرحلة السكون الحالیة
١) ویتم فیها استكمال إعداد وتدریب قوات جرانیت واتخاذ أوضاع الخطة الدفاعیة

٢٠٠ في سریة
٢) وقد قدرت تصرفات العدو في هذه المرحلة على أساس الاحتمالین:

أ) كشف العدو لإجراءات ونوایا قواتنا.
ب) حالة عدم كشف العدو لإجراءات ونوایا قواتنا.

ب - مرحلة التحضیر
لأ



١) ویتم فیها احتلال الأوضاع الابتدائیة «لجرانیت» وتنفیذ نشاط سطح جوي
وبحري وجوي إیجابي وقصفات مدبرة بالطیران والمدفعیة.

٢) وقد قدرت تصرفات العدو في هذه المرحلة على أساس الاحتمالین:
أ) بدء المرحلة التحضیریة نتیجة اكتشاف العدو لإجراءات ونوایا قواتنا وبمبادأة

منه.
ب) بدء المرحلة التحضیریة طبقًا لتخطیط قواتنا، وفي التوقیت الذي نحدده.

ج - مرحلة العملیات
١) ویتم فیها تنفیذ سطع تعبوي في المرحلتین الأولى والثانیة من العملیة جرانیت.

٢) وقد قدرت تصرفات العدو في هذه المرحلة على أساس التوقیتات التالیة لتنفیذ
كل مرحلة.

أ) تنفیذ سطع بقوة لیلة ي-١/ ي ١.
ب) تنفیذ المرحلة الأولى من العملیة جرانیت لیلة ي ١/ ي ٢.

ج) تنفیذ المرحلة الثانیة من العملیة جرانیت اعتبارًا من لیلة ي ٢.
تصرفات العدو المحتملة خلال مراحل العملیة المختلفة

٣ - مرحلة السكون
أ - من الناحیة السیاسیة تستمر إسرائیل في هذه المرحلة في مناوراتها السیاسیة من
موقف التشدد تنفیذًا لمخططها في هذه المرحلة والذي یهدف إلى تجمید الموقف
السیاسي والعسكري، وإبداء التشدد للحصول على أفضل تنازلات عربیة وأكبر قدر

من المساعدات العسكریة الأمریكیة.
والخط السیاسي الإسرائیلي من المشكلة ثابت بالنسبة لمحاولة التوسع «الجولان-
شرم الشیخ-قطاع غزة-القدس-أجزاء من الضفة الغربیة» وضمانات الأمن «نزع
سلاح سیناء - عدم عبور قوات عربیة لنهر الأردن مع وجود حزام المستعمرات

الإسرائیلیة على الضفة الغربیة للنهر».
ولا یغیر من هذا الخط المتشدد التحركات السیاسیة العربیة والدولیة التي لا تؤثر
على الموقف الإسرائیلي حیث الدعم الأمریكي السیاسي والعسكري مستمر

لإسرائیل وامتناع أمریكا عن الضغط علیهم.
ب - ومن الناحیة العسكریة فإن تصرفات العدو في هذه المرحلة یحددها مدى سریة
وإخفاء نوایا وإجراءات قواتنا بالنسبة لاتخاذ أوضاع الخطة الدفاعیة «٢٠٠»
وخطط ونوایا العملیات الهجومیة جرانیت، وعلى ذلك فإننا نقدر أعمال العدو
المحتملة في هذه المرحلة طبقًا لاحتمالات كشف أو عدم كشف نوایا وإجراءات

قواتنا.
ج - في حالة عدم كشف العدو لنوایا وإجراءات قواتنا



١ - یستمر النشاط الإسرائیلي العسكري الحالي في سیناء بمتابعة إجراءات تحسین
التجهیزات الهندسیة والتدریب على مختلف المستویات لأفرع القوات إلى جانب

نشاط سطع وإجراءات التأمین.
٢ - الاستمرار في رفع قدرات وإمكانیات القوات المسلحة الإسرائیلیة بمتابعة

الحصول على الأسلحة والمعدات واستیعابها.
٣ - یظل حجم وأوضاع قوات العدو في سیناء كما هي حالیا دون تعدیل وهو:

أ) قوات بریة
٤ ل مش

٣ ل م
٤ ك بب مقل
٥ ك ناحال
١٢ ك مد

٢ ك حرس حدود وأقلیات
ب) قوات جویة

٦-١٠ طائرات میراج - مطار المیلیز 
٤ طائرة هوك - مطار تمادا

ج) قوات بحریة  طبقًا لتمركزها الحالي الصادر من البدایة.
د - في حالة اكتشاف العدو لنوایا وإجراءات قواتنا

١) یعتبر الأساس في تقدیر أعمال العدو المحتملة في هذه الحالة هو اتجاهه إلى
التحرك بالعمل العسكري الوقائي لإحباط تحضیرات قواتنا ومنع العمل التعرضي،
ویعني هذا أن العدو سیخطط وینفذ عملیات عسكریة للإحباط تتم في ظروف
سیاسیة مواتیة بشن الحملة الإعلامیة والترویج للنوایا العربیة كغطاء وتبریر

لعملیاته الوقائیة.
٢) تتطور إجراءات العدو العسكریة في هذه الحالة إلى جانب العمل الدعائي

والسیاسي طبقًا لما یلي:
أ) رفع درجات استعداد قواته المسلحة مع رفع نسبة التعبئة وتطویرها طبقًا

للموقف.
ب) تدعیم قواته البریة في سیناء في النقط القویة والعمق التكتیكي مع تأمین خط

المضایق.



ج) الفتح التعبوي للقوات البریة والجویة وقوات الدفاع الجوي والقوات البحریة
لاتخاذ الأوضاع المناسبة لصالح عملیاته المستقبلة.

د) تنشیط أعمال سطع بري وبحري وجوي وأعمال المخابرات لمتابعة موقف
ونوایا وأوضاع قواتنا.

٣ - وتتم إجراءات العدو للاستعداد لتنفیذ العملیات الوقائیة في سریة تامة لتوفیر
المفاجأة مع تنفیذ إجراءات خداع عن نوایا واتجاهات عملیات العدو المستقبلة.

٤ - وبنهایة هذه المرحلة یقدر أن یصل حجم قوات العدو المخصصة لجبهة
الجمهوریة العربیة المتحدة حتى نهایة المرحلة الثانیة من جرانیت إلى الآتي:

أ) قوات بریة
٧ ل مش ومیكا

٣ ل م
٣ ل مظ

٥ ك بب مقل
٥ ك نا حال

٢ ك أقلیات وحرس حدود
حتى ٢٠ ك مد م، م د، هاون تدعیم

ب) قوات جویة
حتى ٢ سرب «٥٠-٦٠ مقاتلة» منها سرب مقاتلات في مطاري المیلیز/ وتمادا،

سرب مختلط «مقاتلات-قاذفات» في مطار رأس نصراني.
ج) قوات الدفاع الجوي

حتى ١٢ موقع صواریخ م/ ط «العریش-بالوظة-أبو سمارة -أم مرجم-الكاسة-
المیلیز-كم ٢٠ ط الجدي. تمادا-كم ٢٩ متلا-رأس سدر- شرم الشیخ-رأس

نصراني»
حتى ١٠ ك مد م ط خ ٤٠ مم ل ٧٠.

د) قوات بحریة 
لا تغییر

٥ - تشكیل قوات العدو للمعركة
أ) تحقق قوات العدو المقدر تخصیصها للعمل على جبهة الجمهوریة العربیة المتحدة
مهمتي الدفاع ضد احتمالات عملیات قواتنا الهجومیة وفي نفس الوقت تنفیذ



العملیات التعرضیة للإحباط بالتعاون مع القوات الجویة وقوات الدفاع الجوي
والقوات البحریة من داخل إسرائیل.

ب) القوات المخصصة للدفاع وتشكیلها للمعركة
- تدافع قوات العدو تعبویا في نسق وإحباط

ج) القوات المخصصة للعملیات التعرضیة للإحباط
٢ ل مش ١، میكا

١ ل مظ
٢ ك بب

تخصص كما یلي
ل مش أو میكا + ك بب/ ل م المحدد الشمالي

للعمل ضد قطاع بورسعید والمنطقة
شمال القنطرة

للعمل في قطاع ج ٣ في اتجاهات
ل مش + ك بب مقل مناطق كم ١٣٧-١٤٧، جنوب السویس

ل مظ مدعم في منطقة البحر الأحمر
٤ - المرحلة التحضیریة

أ - تبدأ المرحلة التحضیریة طبقًا لأحد الاحتمالین الآتیین:
١) یبدأ العدو في تنفیذ إجراءاته الإیجابیة لإحباط تحضیراتنا للعبور نتیجة اكتشافه

لنوایا وإجراءات قواتنا في مرحلة السكون.
٢) أو أن تبدأ طبقًا لمخطط قواتنا وفي التوقیت الذي تحدده ودون كشف العدو

لتحضیرات قواتنا.
ب - أعمال العدو المحتملة في حالة بدء المرحلة التحضیریة نتیجة بدئه للنشاط

الإیجابي
١) افتعال الاشتباكات التي تبرر توجیهه للعملیات الوقائیة للإحباط.

٢) تتطور أعمال قتال العدو للإحباط طبقًا لما یلي
أ) القتال للحصول على السیطرة الجویة وحریة الحركة لقواته الجویة بتنفیذ ما یلي:
- ضربات بنیران الطیران والمدفعیة بعیدة المدى والصواریخ أرض/ أرض

والطائرات الموجهة ضد وسائل الدفاع الجوي عن الجبهة.
- المعارك الجویة لإحداث أكبر خسائر بالقوات الجویة.



- ضربات جویة مركزة ضد وسائل الدفاع الجوي والقوات الجویة.

ب) تنفیذ عملیات خاصة بالقوات البریة وقوات الإبرار الجوي والبحري في جمیع
مناطق الجمهوریة وفي أكثر من منطقة في وقت واحد.

ج) تنفیذ عملیات قصف جوي ضد الأهداف العسكریة والجویة والقوات والقواعد
البحریة.

د) قصف جوي وبنیران أسلحة القوات البریة ضد القوات في المناطق الابتدائیة
للعبور ومناطق حشد معدات العبور ووسائل النیران العامة ومراكز القیادة

والسیطرة.
هـ) القیام بأعمال قتال تعرضیة محدودة غرب القناة وفي منطقة البحر الأحمر
بهدف إحباط خطط قواتنا للهجوم وإرباك القیادات والحصول على المبادأة، وینتظر

أن تتم هذه العملیات في المناطق التالیة وبالأسلوب الآتي:
- القطاع شمال القنطرة وقطاع بورسعید

ا من اتجاهي بقوة ل مش + ك بب وتنفذ بالإبرار الجوي والبحري مع الهجوم بر
القنطرة وبورفؤاد إلى جانب تنفیذ عملیات القطع والتأمین من اتجاهي دمیاط/

بورسعید، الإسماعیلیة/ القنطرة.
- في مواجهة ج ٣

بقوة ل مش + ك بب في مناطق جنوب البحیرات ومنطقة جنوب السویس وتنفذ
بالإبرار الجوي والبحري مع اقتحام القناة.

- في منطقة البحر الأحمر
بقوة ل مظ، مش مدعم وتنفذ بالإعداد الجوي والبحري.

٣) وفي مواجهة نشاط قواتنا الإیجابي في هذه المرحلة فمن المنتظر أن یقوم العدو
بتنفیذ أعمال القتال الدفاعیة التكتیكیة لمقاومة نشاط عناصر الاستطلاع البریة
بواسطة إجراءات التأمین «كمائن-حرب مضادة-مطاردة… إلخ» وبمعاونة القوات
الجویة ونیران المدفعیة إلى جانب قتال طائراتنا التي تعبر خط الجبهة والقطع

البحریة التي تقترب من مداخل العدو.
ج - أعمال العدو المحتملة في حالة بدء المرحلة التحضیریة طبقًا لتخطیط قواتنا

١) یقوم العدو بتنفیذ إجراءات استعداداته لحشد القوات لاستكمال الأوضاع الدفاعیة
في سیناء ولتنفیذ الأعمال الوقائیة التعرضیة طبقًا لما سبق ذكره في مرحلة السكون

بند ٣/د، ونقدر أن تستغرق هذه الإجراءات فترة من ٤٨-٧٢ ساعة.
٢) وفي نفس الوقت یبدأ العدو في تنفیذ إجراءات وأعمال القتال للإحباط المذكورة

في البند ٤/ ب عالیه.

أ



٣) ویصاحب عملیات العدو البریة والبحریة والجویة استخدام أعمال الحرب
الإلكترونیة من إعاقة وشوشرة وتداخل لاسلكي وإداري على نطاق واسع.

٥ - مرحلة العملیات
أ - تبدأ مرحلة العملیات طبقًا لتخطیط قواتنا بعد مرحلة تحضیریة وسبق تقدم أعمال
العدو خلالها، وتقدر أعمال العدو المحتملة خلال مرحلة العملیات على أساس فشل
أعمال قتاله خلال المرحلة التحضیریة في تحقیق أهدافها من حیث إحباط الهجوم أو

الحصول على السیطرة الجویة.
ب - وتقدر احتمالات العدو خلال مرحلة العملیات من وجهة نظر الدفاع على

الأسس التالیة:
١) تركیز العدو على التمسك بإصرار وعناد بالحد الأساسي لدفاعاته على القناة

وإدارة عملیاته الدفاعیة بهدف التمسك به أو استرداده.
٢) یركز العدو المجهود الرئیسي للدفاع في المنطقة التكتیكیة.

٣) یدبر العدو عملیاته الدفاعیة على أساس تنفیذ الهجمات والضربات المضادة
المدعمة بوسائل النیران الأرضیة وبمعاونة كثیفة من القوات الجویة لتدمر القوات
المهاجمة ورؤوس الكباري ومعدات ومعابر الاقتحام. ونستبعد اتجاه العدو للقتال

بمقاومات من خطوط متتالیة بین الدفاعات المنشأة على القناة وخط المضایق.
٤) حرص العدو وقتاله بعنف وإصرار للحصول على السیطرة الجویة.

ج - وبالنسبة لأعمال العدو التعرضیة للإحباط والردع فنقدرها على الأسس التالیة:
١) ضرورة إتمامها في ظل سیطرة جویة للعدو وصعوبة تنفیذها دون توفر هذا

الشرط.
٢) تشمل عملیات خاصة تنفذ من العمق الاستراتیجي للدولة وأعمال قصف جوي
استراتیجي ضد الأهداف الحیویة المدنیة والعسكریة وتستمر هذه العملیات خلال

مرحلة العملیات ویزداد معدلها وأعماقها ویتصاعد العدو بها.
٣) تبدأ أو تتطور في هذه المرحلة عملیات العدو التعرضیة المحدودة بقواته البریة
وقواته البحریة في المنطقة غرب القناة وفي منطقة البحر الأحمر، ویدیر العدو هذه
العملیات طبقًا للنتائج التي تحققها بالنسبة لتأثیرها على عملیات قواتنا الهجومیة

ونتائجها النهائیة ثم یقرر العدو طبقًا للموقف الذي سینشأ إما تدعیمها أو سحبها.
د - تصرفات العدو المحتملة خلال تنفیذ الاستطلاع بقوة یوم ي-١

١) صد الضربة الجویة التي ستنفذها قواتنا بوسائل الدفاع الجوي عن سیناء
وتدعمها بالمقاتلات من القواعد الجویة في إسرائیل طبقًا للموقف.

٢) متابعة تنفیذ الضربات الجویة ضد وسائل الدفاع الجوي والقوات في المنطقة
الابتدائیة للعبور.



٣) تنفیذ تمهید نیراني مضاد بالمدفعیة والطیران.
٤) بنیران أسلحة الضرب المباشر من النقط القویة ومن المرابض المجهزة في
الساتر الترابي بین النقط القویة والتي تحتل بعناصر من الاحتیاطیات المحلیة
ونیران أسلحة الضرب المباشر وبمعاونة القوات الجویة. یحاول العدو تدمیر
القوات القائمة بالعبور ومعدات العبور إلى جانب إشعال المواد الحارقة على

الجانب الشرقي للقناة - بهدف منع قواتنا من اقتحام القناة.
٥) بنجاح عناصر الاستطلاع بقوة في اقتحام القناة والوصول إلى أهدافها على
الشاطئ الشرقي یتم تركیز نیران أسلحة القوة البریة المباشرة وغیر المباشرة من
النقط القویة ومن خطوط نیران للاحتیاطیات المحلیة ومن المدفعیة - یتم تكبید
القوات «قوات الاستطلاع بقوة» أكبر خسائر ثم إما اقتحامها بقوة ف بب ف مش
میكا ضد كل مجموعة تنجح في التقدم شرق الساتر الترابي أو تدمیر المجموعات

على الساتر الترابي وشرقه بتركیز النیران علیها.
٦) یتابع العدو محاولة تدمیر القوات التي تنجح في التمسك بمواقعها على الضفة
الشرقیة بالنیران والهجمات المضادة بعناصر الاحتیاطیات المحلیة «ف بب + ف

مش میكا» خلال نهار ي ١. وبهدف استعادة الموقف على القناة.
ه- - تصرفات العدو المحتملة أثناء تنفیذ المرحلة الأولى - جرانیت

١) تنفیذ الإجراءات المذكورة في البنود ع - / ١-٤ عالیه ضد قوات المرحلة
الأولى في المنطقة الابتدائیة وأثناء العبور مع تركیز العدو على محاولة منع إنشاء
معابر الاقتحام وتدمیر معدات العبور والمركبات البرمائیة على الضفة الغربیة

للقناة وأثناء الإبحار.
٢) یقاتل العدو بإصرار وعناد في النقط القویة وبمعاونة عناصر الاحتیاطیات
المحلیة وبنیران المدفعیة والطیران یحاول تدمیر عناصر قواتنا التي تنجح في
اقتحام القناة ویمنع إقامة رؤوس الكباري ویتوقع خلال س + ٣٠-٤٥ ق قیام العدو
بهجمات مضادة محلیة بقوة ف مش + ف بب ضد عناصر مشاة قواتنا التي تنجح

في الوصول إلى الضفة الشرقیة والتقدم شرق الساتر الترابي.
٣) یتمسك العدو بالنقط القویة وبمواقع صد الاختراق التي تحتلها الاحتیاطیات
المحلیة على اتصال بقواتنا وخلال س + ١-٢ ساعة یتم الهجوم المضاد باحتیاطیات
ألویة النسق الأول حتى ك مش میكا + ١-٢ س بب ضد أكثر قطاعات النجاح
لقواتنا ثم یواصل العدو تدمیر القوات في باقي القطاعات واستعادة الموقف على

القناة.
وتتم الهجمات المضادة باحتیاطیات ألویة النسق الأول بمعاونة نیران المدفعیة

والطیران ومع إضاءة أرض المعركة.
ویمكن للعدو القیام بالهجوم المضاد في اتجاهین في وقت واحد على كل محور

«الجنوبي-الأوسط-الشمالي» كل بقوة حتى ك مش + ١-٢ س بب.

أ



تمسك قوات العدو بالنقط القویة وتتبادل المعاونة بالنیران كلما أمكن ذلك وتقبل
النقط القویة الحصار وتستمر في القتال بتهیئة الظروف للهجمات المضادة.

٤) وفي حالة فشل الهجمات المضادة باحتیاطیات ألویة النسق الأول تستمر هذه
الاحتیاطیات من خطوط نیران في تثبیت قواتنا ومنعها من إقامة وتعزیز وتوسیع
رؤوس الكباري مع تكبدها أكبر خسائر وتهیئة الظروف للقیام بالهجمات المضادة

بالاحتیاطیات التكتیكیة.
٥) واعتبارًا من أول ضوء ي ٢ یقوم العدو بالاحتیاطیات التكتیكیة «ل م الملیز، ل
م تمادا ل م رمانة» أو بجزء منها بهجمات مضادة بقوة حتى ك بب + حتى ك مش
میكا ضد كل رأس كوبري تابع لقواتنا بمعدل ٢-٣ هجمة مضادة في وقت واحد
على كل محور بالتعاون مع احتیاطیات ألویة النسق الأول وقوات النقط القویة
ونیران المدفعیة والطیران. لمحاولة تدمیر رؤوس الكباري واستعادة الموقف على

القناة.
وتستمر محاولات العدو خلال نهار ي ٢ للقیام بالهجمات المضادة لتحقیق تدمیر

رؤوس الكباري مع المناورة بقواته ووسائل نیرانه المعاونة على المواجهة.
٦) وبنهایة یوم ي ٢ وفي حالة فشل قوات العدو في استعادة الموقف على القناة
تستمر قواته في التمسك بالواقع الذي وصلت إلیه بقوات المشاة وعناصر من
الدبابات ویعید العدو تجمیع قواته خلال لیلة ي ٢/ ي ٣ لمتابعة الهجمات
والضربات المضادة ي ٣ مع استمرار قواته في محاولة تكبید قواتنا أكبر خسائر

ومنع تعزیز رؤوس الكباري.
و - تصرفات العدو المحتملة أثناء تنفیذ المرحلة الثانیة من العملیة جرانیت

١) تقاتل قوات العدو التي على اتصال بقواتنا في رؤوس الكباري ضد القوات
المهاجمة لمنع توسیع رؤوس الكباري خلال لیلة ي ٢/ ي٣.

٢) اعتبارًا من أول ضوء ي ٣ یقوم العدو بضربة مضادة بقوة حتى ل م
«الاحتیاطي التكتیكي بعد إعادة تجمیعه» + ل مش میكا «من ح التعبوي» ضد كل
رأس كوبري مع قیام باقي قوات العدو التي على اتصال برؤوس الكباري بالهجوم

المضاد بهدف تدمیر رؤوس الكباري واستعادة الموقف على القناة.
٣) في حالة فشل العدو في تدمیر قوات رؤوس الكباري یقوم بتعدیل أوضاع قواته
التي على اتصال بقواتنا مع الاستمرار في القتال لمنع تعزیز رؤوس الكباري
وتكبیدها أكبر خسائر وتهیئة الظروف لضربات مضادة بالاحتیاطیات التعبویة

وجزء من الاحتیاطي الاستراتیجي للموقف.
٤) وفي نفس الوقت یستمر العدو في إجراءات التعبئة والحشد واستكمال احتلال

خط المضایق.
قوات العدو الجویة

٦ - تقدر إمكانیات قوات العدو الجویة كما یلي:
أ



أ - طلعات القتال
١) یتوفر لدى العدو ٤٠٩ طائرات قتال یمكنها في الیوم الأول للقتال وبنسبة
صلاحیة كاملة ومتوسط معدل طلعات ٥ طلعات طیران/ یوم توجیه ٢٠٠٠ طلعة

تتناقص بعد ذلك طبقًا لنسبة الصلاحیة ومعدل الخسائر.
٢) یمكن للعدو توجیه الضربة الجویة للحصول على السیطرة الجویة ب-
٢٤٠-٢٥٠ طائرة یبدأ بها الضربة في الهجمة الجویة المركزة المفاجئة الأولى ثم

یتناقص عددها في الهجمات التالیة طبقًا لمعدل الخسائر.
ب - إمكانیات الإبرار والإسقاط الجوي

١) یمكن للعدو إسقاط حتى ك مظ مدعمة في طلعة واحدة.
٢) ویمكن للعدو إبرار حتى ك مظ أو مش مدعمة في طلعة واحدة.

٣) وبذلك یمكن للعدو بإمكانیاته في الإبرار والإسقاط استخدام حتى ل في طلعة
واحدة.

قوات العدو البحریة
٧ - تقدیر إمكانیات العدو بالنسبة للإبرار البحري كما یلي:

أ - في البحر الأبیض حتى ك مش مدعمة ب حتى ٢ س بب في رحلة واحدة.
ب - في البحر الأحمر حتى ك مش مدعمة ب حتى س بب في رحلة واحدة.

الخلاصة
٨ - یعتبر الموقف الجوي العامل الحاسم في إمكان تنفیذ عملیات قواتنا بنجاح وفشل

العدو في عملیاته الدفاعیة والتعرضیة.
٩ - إن سریة وإخفاء إجراءات ونوایا قواتنا مع تنفیذ أعمال الخداع تتیح الفرصة
لتحقیق مفاجأة العدو وتنفیذ عملیات قواتنا بنجاح ضد الحجم الحالي لقوات العدو في

سیناء.
١٠ - تعتبر المرحلة التحضیریة عاملاً في كشف نوایا قواتنا وتتیح الفرصة للعدو

لإجراء استعداداته للعملیات الدفاعیة وتنفیذ مخططاته لإحباط تحضیرات قواتنا.
١١ - إن استراتیجیة العدو العسكریة وأسالیب قتاله تؤكد ضرورة سعیه للحصول
على المبادأة والسیطرة الجویة وتنفیذ عملیات وقائیة مع إدارة عملیاته الدفاعیة طبقًا
لأسلوب الدفاع المتحرك بتنفیذ الهجمات والضربات المضادة وبمعاونة جویة كثیفة.
١٢ - المعركة الرئیسیة للعدو ومجهوده الرئیسي مركز للاحتفاظ بالجزء الأمامي

لدفاعاته على القناة وسیقاتل العدو باستماتة للاحتفاظ بهذا الخط واسترداده.
١٣ - إن عملیات العدو التعرضیة لإحباط تحضیرات قواتنا وإرباك القیادات
وموازنة النتائج السیاسیة لنجاح عملیات قواتنا الهجومیة تأثر نجاحها وتفشل في

أ أ



تحقیق أهدافها بسرعة القضاء علیها بقوات متفوقة. كما أن نجاح واستمرار وتطور
عملیات قواتنا الهجومیة یهدد أجناب ومؤخرة أیة قوات للعدو، تعمل غرب القناة

ویضطر العدو إلى تخلیصها أو متابعة عملیاتها بخسائر مكلفة.
١٤ - یعتبر التدخل في إجراءات العدو لحشد ودفع قواته الاحتیاطیة بالعملیات
الخاصة عاملاً مؤثرًا في قدرته على دفعها في الوقت المناسب لتنفیذ مهامها كما أن
تهدید خطوط مواصلات وإمداد العدو تؤثر على قدرة قواته على متابعة العملیات

الدفاعیة والهجومیة.
لواء محرز مصطفى عبد الرحمن

مدیر المخابرات الحربیة والاستطلاع
تعلیق 

تعمدت إرفاق مشروع الخطة جرانیت بتفصیلاتها من وجهة نظر إدارة المخابرات
الحربیة والاستطلاع التي كانت تمثل قوات العدو وأفعاله المحتملة إزاء تنفیذ هذه

الخطة مع تسجیل الاعتبارات التالیة:
١ - إن إدارة المخابرات ومجموعة من كبار المستشارین السوفییت كانوا حاضرین
في أرض المشروع یومیا خلال تنفیذه بمعرفة جمیع التشكیلات المیدانیة من البریة

والجویة والبحریة والدفاع الجوي.
٢ - إن تعلیق إدارة المخابرات الحربیة لم یورد ذكر التعاون مع سوریا طبقًا لاتفاق
الدفاع المشترك الثنائي الموقع بین البلدین في ٨/١٩٦٩ وتطبیق هذا التعاون على
الموقف في حالة اقتحام قواتنا لقناة السویس واحتلال المضایق الاستراتیجیة، كذا لم

یورد ذكر الزخم السوفیتي المتوقع حدوثه في المراحل الأخیرة للتحریر.
٣ - أظهر تعلیق إدارة المخابرات الحربیة أن مفتاح الموقف العسكري في قناة
السویس هو الطیران، وإذا رجعنا إلى مقارنة بین القوات الجویة وبین إسرائیل نجد
أن قواتنا الجویة متعادلة مع إسرائیل وممیزة بقرب قواعدها إلى مسرح العملیات

خاصة في مراحل الهجوم الأولى، الأمر الذي یعطي السبق لقواتنا.
٤ - باقي القوات البریة والدفاع الجوي كانت النسبة تفوق إسرائیل ٢٠ إلى ١ كما

حدث في اقتحام قناة السویس یوم ٦ أكتوبر١٩٧٣.
٥ - إن إتمامي للخطة الهجومیة جرانیت وتدریب جمیع التشكیلات علیها لمدة تزید
على الستة أشهر بدأ من مستوى الفرق حتى وصلنا إلى مستوى التدریب المشترك
لجمیع الأسلحة المشتركة معًا في مشروع استراتیجي كبیر أخذ زمنه، وهو المشار
إلیه في تعلیق إدارة المخابرات الحربیة - كان هذا المشروع والتدریب المكثف كله
هو خاتمة إتمام مهمة القوات المسلحة المصریة التي كلفتُ بها كقائد عام للقوات
المسلحة یوم ١١/٦/١٩٦٧: «إعداد القوات المسلحة المصریة للقتال إعدادًا علمیا»

في مواجهة العدو الذي كان یبغي إحباطها من البدایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مذكرة إلى السید رئیس الجمهوریة
تقدیر موقف سیاسي-عسكري بشأن دعم جدید للدفاع

الجوي
- منذ انتهاء جولة ١٩٦٧، والاستراتیجیة العسكریة للجمهوریة العربیة المتحدة،
متأثرة بالعوامل المحیطة بالموقف في الشرق الأوسط، تتخذ أشكالاً تهدف في
نهایتها إلى تحقیق الهدف الاستراتیجي النهائي وهو تحریر الأراضي التي استولى

علیها العدو.
- كان هدف الاستراتیجیة العسكریة في المرحلة الأولى هو تحقیق الصمود حیث
نجحت القوات المسلحة في تحقیقه تمامًا طبقًا للتخطیط الموضوع رغم كل ما أحاط

بهذه المرحلة من صعاب.
من جانبنا كان یتحتم النجاح في تحقیق الصمود حفاظًا على كیان الوطن. ومن
جانب العدو كان یهدف من بین ما یهدف إلى تحقیق وقف كامل لإطلاق النار على

الحدود، بالإضافة إلى أهدافه العمیقة الأخرى.
- من الطبیعي أن یتحقق الصمود باتخاذ وضع الدفاع، ومن الطبیعي أن یبدأ الدفاع
في مراحله الأولى بدفاع سلبي حتى یكتمل شكله ومعوقاته ثم تحول إلى دفاع

إیجابي، ثم إلى دفاع إیجابي نشط.
وكان هدفنا من المواجهة المباشرة وتنشیط الدفاع هو استنزاف العدو بإحلال أكبر
الخسائر في أفراده ومعداته من جهة، ومن جهة أخرى تنشیط قواتنا المسلحة وكسر
حالة الركود التي تصاحب القوات في وضع الدفاع عادة. هذا إلى جانب اكتساب

الخبرة في القتال نتیجة الاحتكاك المستمر بالعدو.
- إذن كان هدفنا من مرحلة المواجهة المباشرة هو استنزاف العدو، في الوقت الذي

كان أحد أهداف العدو وقف إطلاق النار لخدمة مآربه السیاسیة.
- هذا من وجهة نظر الاستنزاف المادي، إلا أن العدو تجاوز ذلك إلى الاستنزاف
المعنوي بضربه أهدافًا عسكریة في ضواحي القاهرة، واستغلال الجانب الدعائي

للتأثیر على معنویات القوات والشعب.
- كان یمكن أن یمتد استنزاف العدو إلى أهداف أكثر حیویة أعني بها الأهداف
الاقتصادیة وما في حكمها، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ خطوة سیاسیة مع الاتحاد

السوفیتي تم بموجبها الموافقة على:
* دعم نظام الدفاع الجوي عن الجمهوریة العربیة المتحدة بما في ذلك المقاتلات.

* الحصول على سلاح لردع العدو في محاولة لتغذیة الدفاع النشط بتحقیق التوازن
مع العدو.



* إدخال عنصر الوسائل الإلكترونیة حتى یتحقق التعادل مع العدو في هذا المجال،
ولإعطاء الحریة لنظام ووسائل الدفاع الجوي في التعامل مع العدو.

- یمكن القول إن موافقة الاتحاد السوفیتي على هذا الدعم قد ساعد من ناحیة
التخطیط على استكمال نسبي في عناصر ونظام الدفاع الجوي، الأمر الذي یفترض

أن یحقق توازن الدفاع، ویؤدي إلى تعادل ما مع العدو في هذه المرحلة.
- ولو أن هذا النظام للدفاع الجوي لم یختبر بعد من الناحیة العملیة إلا أنه بفرض
نجاحه التام في المعركة، فإن أقصى ما یمكن أن یساهم في تحقیقه هو نقل عامل
استنزاف العدو لصالحنا، ولكن على سبیل القطع فهو لن یحقق أیة دفعة للأمام

للمرحلة التعرضیة الشاملة.
- وإذا تدارسنا الإمكانیات المتوفرة من الأفراد لوجدنا أن عدد الطیارین مثلاً قد بلغ
الآن نسبة «١.٤» بالنسبة لعدد الطائرات المتوفرة - كما یتوفر العدد اللازم من
الأفراد لتشكیل ثلاثة لواءات صواریخ جافة «سام ٣» تحت التدریب بالاتحاد
السوفیتي. وحتى لو وصلتنا المعدات الكافیة للأفراد المتوفرین، فلن ینقلنا ذلك من
مرحلة الدفاع أیا كانت صورته. ملحق (أ) المرفق بین الاستكمالات من المعدات

المطلوبة في هذه المرحلة.
- بذلك فإن معوقات تحقیق الهدف الرئیسي، وهو القیام بالأعمال التعرضیة لتحریر
الأرض «من وجهة نظر التسلیح» تعتبر غیر موجودة. ومن هنا كانت النظرة إلى
أن أیة أسلحة تطلب لاستغلال الإمكانیات المتاحة من الأفراد هي نوع من

الاستكمال لتحقیق مقومات أفضل للدفاع.
وأخرج بحقیقة واضحة وهي أن هذا الاستكمال لا یعد بمثابة عامل یؤدي إلى تغییر
استراتیجیتنا العسكریة، وبالتالي لا أرى موجبًا لطلب هذا التسلیح على مستوى

الدولة، إذ إنه لا یشكل تغییرًا في الخط الحالي.
- ما دمنا قد توصلنا إلى هذه الحقیقة، إذن ما هي المطالب التي تحقق الهدف وهو

العمل التعرضي؟
أولاً: لا بد من توفر قوة جویة تسمح بتحقیق السیطرة الجویة على مسرح العملیات،
وهو العامل الأساسي للقیام بعملیات تعرضیة عادیة - وتتضاعف أهمیته عندما

یتخلل هذه العملیات عملیات عبور لمانع مائي مثل قناة السویس.
وأهم دعائم هذه القوة الجویة الطائرة القاذفة المقاتلة المناسبة من ناحیة المدى
والإمكانیات القتالیة - كذا الطائرة المقاتلة الاعتراضیة التي تستطیع التغلب على
طائرات العدو وإسقاطها، كذا التي تستطیع تقدیم الغطاء للقوات البحریة وإعطاءها

الفعالیة المناسبة في العملیات.
ثانیًا: استكمال متطلبات الاقتحام الرأسي لحجم كتائب الصاعقة الموجود حالیا
والمخطط لإنشائه، باعتبار أن الاقتحام الرأسي هو التطور الحتمي للعملیات المقبلة،
ویكاد یكون هو الأسلوب الوحید بالنسبة للتعامل مع بعض مناطق وأهداف مسرح

ً أ



العملیات أعني استكمال إعداد الهلیوكبتر طبقًا للمخطط التنظیمي في حجم القوات
المسلحة.

ثالثًا: دفاع جوي مناسب یحقق الوقایة للتشكیلات عند قیامها بالعملیات التعرضیة.
رابعًا: نظام مناسب متطور للشؤون الإداریة والفنیة یتناسب وطبیعة المسرح، دون

ما تقیید لخفة حركة القوات.
خامسًا: یخدم كل ذلك نظام استطلاع یحتوي على أدق وأحدث الأجهزة المتطورة

تعبویا واستراتیجیا.
- ما دام الهدف هو الأعمال التعرضیة بغرض استرداد الأرض، فإن بعض الأسئلة
تفرض نفسها هنا، ماذا بعد الدفاع النشط والنجاح في استنزاف العدو؟ هل سیتبع
ذلك تعرض محدود؟ وإذا كان الأمر كذلك وتحقق النجاح، فهل ننتقل إلى تعرض
أعمق؟ وهل یمتد بنا التفكیر إلى تعرض شامل؟ مدفوعین في كل خطوة بضرورة

استغلال النجاح!
- إذا كانت الإجابة بكلمة «نعم» إذن لا بد من وجود خط سیاسي جدید مع الاتحاد
السوفیتي، یحقق تدبیر جمیع المعدات وخصوصًا الطائرات الحدیثة من الآن حتى

نعد الأفراد اللازمین مما قد یتطلب سنة كاملة حتى یكونوا جاهزین للقتال.
- أو قد یؤدي الخط السیاسي إلى كسر القید المضروب على القوات الروسیة
وإمكانیة دعمنا بوحدات دفاع جوي متطور «سام ٣» بأطقمها وأفرادها وأجهزتها

السوفیتیة.
إن اتباع أحد الحلین أو كلیهما أمر تحدده سیاسة الدولة طبقًا لمقدار الحرج في

توقیت تنفیذ المهمة الرئیسیة.
- ولا یفوتني أن ألقي الضوء على الأمور المهمة التالیة:

* إن هذا التقدیر كله قد یختلف بصورة أو بأخرى إذا دُعم العدوُّ تدعیمًا آخر.
* إن الخطوات السیاسیة سواء كانت خارجیة أم داخلیة هي في تقدیري لیست

بالأمر السهل، وإن كان التعرض لها لا یدخل في اختصاصي المباشر.
* أي لا أستطیع أن أطرد عن تفكیري الصورة التي قد تكون بعد المعركة، تاركًا

ذلك للناحیة السیاسیة.
دیسمبر ١٩٦٩

فریق أول
محمد فوزي

وزیر الحربیة
وبعد موافقة الرئیس على التأخر على تقدیر الموقف الطارئ أرسلت إلیه مذكرة عن
مطالب قوات الدفاع الجوي والقوات الجویة، أصبحت هي مهمة وفد الجمهوریة



العربیة المتحدة إلى موسكو ومحتویاتها مبینة في الملحق رقم ٥ المرفق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


ملحق ٥



مذكرة مرفوعة للسید رئیس الجمهوریة
بشأن مهمة وفد الجمهوریة العربیة المتحدة إلى الاتحاد

السوفیتي من وجهة النظر العسكریة 
أولاً - مطالب الدفاع الجوي

١ - صواریخ طراز RM-125 «سام ٣»
أ - تمت الموافقة على إمدادنا بعدد «١٨» كتیبة صواریخ وقود جافة أتوماتیكي
نصف متحرك طراز RM-125 - تعمل على الارتفاعات من ٢٥ م إلى ١٧.٠٠٠

م.
ب - تشكل هذه الصواریخ في كتائب كل من ٤-٦ قواذف وكل قاذف یركب علیه ٢

صاروخ.
ج - من المنتظر أن تصل إلى الجمهوریة العربیة المتحدة في مارس ١٩٧٠،
ویسبق وصولها بقلیل عدد ٩٠٠ فرد من الاتحاد السوفیتي «ضباط ودرجات
أخرى» مؤهلین للعمل علیها - كما یسبق وصول هؤلاء الأفراد مجموعة استطلاع

للمعاونة في تمركزهم ودراسة مشاكل المواصلات والإیواء.
د - اتفق على أن یرتدي هؤلاء الأفراد الزي العسكري المصري وأن تتخذ إجراءات
تأمین وصولهم وتمركزهم كما ستخصص عمارة سكنیة مفروشة لهم في مدینة

نصر لقضاء إجازاتهم.
ه- - تقوم الجمهوریة العربیة المتحدة في ینایر ١٩٧٠ بإیفاد حوالي ٢٠٠٠ فرد
«ضباط ودرجات أخرى» مؤهلین تأهیلاً أساسیا كعناصر في الدفاع الجوي وذلك

لإتمام التدریب على نفس الصواریخ في الاتحاد السوفیتي لمدة ٦ شهور.
و - أرسلت لجنة برئاسة اللواء/ محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في المدة
من ١٤-١٦/ ١٢/ ١٩٦٩ لبحث كافة التفصیلات المطلوبة لتمركز هذه الصواریخ
والإلمام بخصائصها الفنیة ومعرفة مرتباتها من الأفراد وتوقیع العقد مفوضًا عن

سیادتكم.
ز - ستستخدم هذه الصواریخ لتكملة نظام الدفاع الجوي في منطقة التجمیع الرئیسي
للقوات المسلحة في القناة بالتنسیق مع الصواریخ الأخرى SAM-175، وذلك
بالاستفادة من خفة حركتها وسهولة إدارة نیرانها وقدرتها على التعامل ضد الطیران
المنخفض واعتمادها على المكونات الداخلیة التي تحقق الإنذار والتوجیه والتتبع

والاشتباك.
٢ - صواریخ SAM-175 معدلة «سام ٦»

أ - تمت الموافقة على إمدادنا بعدد «٢٠» كتیبة صواریخ SAM-175 معدلة ضد
التشویش الراداري ومؤهلة للاشتباك ضد الطیران المنخفض «حتى ١٠٠ م».



ب - ستكون هذه الكتائب في الاتحاد السوفیتي جاهزة تحت طلب الجمهوریة العربیة
المتحدة في أي وقت خلال ١٩٧٠، حیث سیتم طلبها تدریجیا على ضوء إمكانیات

تدبیر الأطقم واستكمالها.
ج - كلف اللواء/ محمد علي فهمي بالتعاقد علیها مفوضًا من سیادتكم.

٣ - محطات رادار
P-12و P-15 أ - تمت الموافقة على إمدادنا بعدد «١٤» محطة رادار من نوع
بالإضافة إلى «٢٩» جهاز لاسلكي متوسطًا للدفاع الجوي وذلك طبقًا لشروط

اتفاقیات التسلیح ولیس كأصناف مهنیة.
ب - وسینظر في زیادة عدد هذه الرادارات مستقبلاً.

٤ - الصواریخ الفردیةSTRELA-2 «ستریلا» أو «سام ٧»
STRELA- أ - لم یوافق الجانب السوفیتي على زیادة مجموعات الصواریخ الفردیة
2 واكتفى بعدد ١٥٠ قاذفًا التي سبق الاتفاق علیها وذلك لنقص معدل الإنتاج لدیهم.

ب - لم یوافقوا كذلك على زیادة خطوط الصواریخ اللازمة لأكثر من وحدة ناریة
لنفس السبب.

ج - سوف ینظر في زیادة العدد حسب طلبنا في نهایة ١٩٧٠.
ثانیًا: مطالب القوات الجویة

٥ - طائرات تدریب
أ - تمت الموافقة على زیادة طائرة التدریب في وحدات التدریب الثلاث میج ٢١،

میج ١٧، سو ٧.
«D 7 ٥ سو ،D 21 ب - تم الاتفاق على تدعیم قواتنا بطائرات تدریب «١٥ میج

بحیث تتواجد طائرة تدریب في كل سرب.
   M 21٦ - عیوب الطائرة میج

وعد الجانب السوفیتي بدراسة العیوب الرئیسیة في الطائرة میج M 21 المعدلة
واتفق على وقف إرسال الباقي تحت التورید من هذه الطائرات «٣٠ طائرة من
إجمالي ٩٥ متعاقدًا علیه» وذلك لحین الوصول إلى حلول بالنسبة للموضوعات

الفنیة الخاصة بهذه الطائرة.
٧ - الطائرة ال-٦٢

تقدمت بطلب للحصول على طائرة ال-٦٢ بشرط دفع نصف القیمة مثل اتفاقیات
التسلیح وقد وعد الجانب السوفیتي بدراسة الطلب بواسطة وزارة التجارة الخارجیة

السوفیتیة.
٨ - المعاونة بالطیارین

أ



أ - تمت الموافقة على إرسال طیارین مقاتلین من الاتحاد السوفیتي للعمل في
أسراب الدفاع الجوي وبالذات على الطائرة میج ٢١.

ب - یصل هؤلاء الطیارون تباعًا إلى الجمهوریة العربیة المتحدة «سربًا فآخر»
ویبدأ وصولهم في وقت قریب بعد الاتفاق على تفصیلات التمركز والمواصلات

ونظام القیادة والسیطرة والتوجیه كذا الموضوعات الإداریة.
ج - اشترط الجانب السوفیتي شرطًا واحدًا فقط وهو عدم السماح لهم بعبور قناة

السویس شرقًا.
د - ستتم مناقشة جمیع التفصیلات في موسكو بمعرفة اللواء/ حسني مبارك رئیس
أركان القوات الجویة بالاشتراك مع رئیس المستشارین السوفییت للقوات الجویة

أثناء وجودهما هناك المدة من ١٤-١٦/ ١٢/ ١٩٦٩.
ه- - تمت الموافقة على إرسال أطقم إدارة عملیات وتوجیه واتصال على مستوى
المركز الرئیسي لعملیات الدفاع الجوي فما دون، للعمل مع الطیارین السوفییت في

الجو.
٩ - تدریب الطیارین

ووافق على مبدأ تدریب الطیارین المصریین على أساس أن یتم تدریبهم الأساسي
والتخصصي في الجمهوریة العربیة المتحدة ثم یستكمل تدریبهم في الاتحاد

السوفیتي لرفع المستوى أو عند التحویل من طائرة إلى أخرى فقط.
١٠ - تجهیز الطائرات بأجهزة استطلاع إلكترونیة

أ - تمت الموافقة على تجهیز طائرات مروحیة بأجهزة الاستطلاع الإلكترونیة
بمعرفة الاتحاد السوفیتي.

ب - ستعمل هذه الطائرات لصالح إدارة المخابرات والاستطلاع.
   TFF ١١ - أجهزة التعارف

وعد الجانب السوفیتي بحل موضوع اختلاف أجهزة التعارف TFF بین الطائرات
بعضها وبعض، وبینها وبین الصواریخ الأرضیة والسفن الحربیة وذلك على أساس

توحید نظام التعارف لیكون جمیعه «كریمني ٢».
١٢ - التشویش الراداري

وعد الجانب السوفیتي بدراسة موضوع التشویش على أجهزة الرادار والأجهزة
اللاسلكیة سواء التشویش المحوري أو ضد منطقة.

ثالثًا: طلبات القوات البحریة
١٣ - وعد الجانب السوفیتي ببحث طلبات القوات البحریة ، وإفادتنا عنها مستقبلاً

وهي:
أ - دعم زوارق الطوربید بجهاز إدارة نیران للمدفع ٣٠ مم م/ ط.



ب - استبدال ٤ غواصات قدیمة طراز ٦١٣ بعدد ٢ غواصة طراز ٦٣٣.
١٤ - لم یوافق الجانب السوفیتي على طلبنا الخاص باستبدال عدد (١) كاسحة، (٢)
زورق طوربید بعدد (٤) قناص - وكان هذا الطلب تعویضًا لما سبق تقدیمه إلى

الجمهوریة العربیة اللیبیة كهدیة.
١٥ - الأسطول الروسي

كلف الأسطول الروسي بالبحر الأبیض المتوسط باستطلاع شواطئ إسرائیل
وإمدادنا بالمعلومات التي یتم التحصل علیها.

رابعًا: طلبات التسلیح المقدمة سابقًا
طلبات التسلیح المقدمة في شهر سبتمبر على مستوى الدولة وتلك الإضافیة التي

قدمتها في نوفمبر ١٩٦٩ لا زالت تحت الدراسة وسیتم الرد علیها قریبًا.
خامسًا: المعاملة المالیة

أ - تمت الموافقة على تعدیل نظام الدفع بالنسبة لاتفاقیتي ١٧/ ٩/ ١٩٦٩، ١٦/
١٠/ ١٩٦٩ لتكونا بنظام اتفاقیات التجارة والدفع ولیس بأسلوب معاملة الأصناف

المدنیة، وكان من المقرر معاملة جزء منهما معاملة الأصناف المدنیة.
ب - لم یوافق الجانب السوفیتي على تغییر اتفاقیة ١٠/ ٨/ ١٩٦٩ المدفوعة
بالعملات اللیبیة «٢٣ ملیون ج. ك» لتكون مثل اتفاقیات التسلیح أي بنظام خصم

.٪٥٠
سادسًا: رأي وزیر الحربیة

١٦ - أعتبر هذه الموافقات خطوة للأمام لدعم مطالب الدفاع الجوي في جمیع
عناصره وذلك لاقتناع الجانب السوفیتي بأن قوات الدفاع الجوي هي أضعف
القوات الرئیسیة في قواتنا المسلحة وفي الوقت نفسه تعتبر أهم فرع من أفرع

القوات الرئیسیة خصوصًا في المرحلة الحالیة.
١٧ - مشاركة الاتحاد السوفیتي بالأفراد سواء لتشغیل الصواریخ أو لدعم أسلوب
طائرات الدفاع الجوي تعتبر خطوة تتم لأول مرة طبقًا لأسلوب التعاون بین الاتحاد

السوفیتي والدول الصدیقة من غیر الدول الشیوعیة.
١٨ - كان حل المشاكل الدفاعیة المعروضة وخاصة بالنسبة للنواحي الفنیة سعیًا
وراء كفاءة قتالیة أفضل، موضع اهتمام الجانب السوفیتي وخاصة المارشال

«جریشكو» وزیر الدفاع.

١٩ - استنتجت خلال المحادثات أن بعض التقاریر الحساسة عن نواحي النقص في
قواتنا بالنسبة للتسلیح الروسي في ظروف المعركة الدائرة في منطقة القناة لا تصل

إلى المارشال «جریشكو» شخصیا - وعلى سبیل المثال:
.M 21 أ - موضوع الطائرة میج



ب - موضوع الاستطلاع الإلكتروني.
ج - موضوع الشوشرة.

د - موضوع أجهزة التداخل الإیجابي ضد العدو.
SAM-175 ه- - موضوع أسلوب القتال بین طائرات العدو وصواریخنا الحالیة

«سام ٦»

و - صعوبة صقل وتدریب الطیار المصري المقاتل.
ز - مدى الحاجة إلى دعم الدفاع الجوي بمواسیر م/ ط «١٠٠ مم، ٥٧ مم» في

العمل ضد الطائرات علاوة على الصواریخ.
ح - عدم إعطاء أسبقیة علیا للدفاع عن أهداف الدولة الحیویة مثل مصادر المیاه

والكهرباء الموزعة على طول الجمهوریة العربیة المتحدة.
٢٠ - في اعتقادي أن الدفاع الجوي بهذا التسلیح الجدید یعتبر مستكملاً فیما عدا:

أ - تواجد الطائرة الاعتراضیة المناسبة لیلاً ونهارًا.
ب - زیادة كثافة التغطیة الراداریة.

هذا وقد كلفت اللواء/ محمد علي فهمي بإدخال مناطق سفاجة ومرسى مطروح
وبورسعید في الاعتبار لتغطیتها بالصواریخ خاصة أن عدد الأفراد المتفق على
إرسالهم إلى الاتحاد السوفیتي للتدریب على الصواریخ الجدیدة یساوي ضعف العدد

اللازم لعدد «١٨» كتیبة صواریخ.
للتفضل بالإحاطة.

دیسمبر ١٩٦٩
فریق أول/ محمد فوزي
وزیر الحربیة
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Notes
[←1]

جمال حمدان، «شخصیة مصر»، الجزء الثاني، ص ٧٣.



[←2]

كان مجلس الرئاسة بقیادة الرئیس جمال عبد الناصر وعضویة السادة: عبد
اللطیف البغدادي، عبد الحكیم عامر، زكریا محیي الدین، حسین الشافعي،
كمال الدین حسین، أنور السادات، حسن إبراهیم، علي صبري، أحمد

الشرباصي، د. نور الدین طراف، كمال الدین رفعت.
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